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آرئر كيستلر مؤلف هذا الكتاب أديب موسوعى الثقافة قبلته انجلترا 
لاجتا قبيل الخرب العالمية الثانية وصار من كتابها المشهورين وهو يهودى 
من أب مجرى وآأم تمساوية »2 ولد فى بودايست سنة ١106‏ فى أسرة 
متوسطة الحال ,. وكان الابن الوحيد لوالديه ‏ ولا يلغ التاسعة من 
عمره انتقلت الأآسرة الى التمسسا سيب ضائقة مالية نزلت بها 
اثر قيام الحرب العالمية الأول فآكمل آرثر تعليمةه الأساسى فى 
فيينتباء وأقيل بصفة خاصة على دراسة العلوم واللقات 
الأجتبية ثم التحق فى العاصمة نفسها بلمعهد الفنى العالى لدراسة 
العلوم الهندسية وكان بهذا المعهد جماعات شتى للنشاط الطلابى ٠‏ اختار 
هو منها الرايطة الصهيونية للمبارزة » وما لبث أن أصبح عضوا فى حزب 
صهيونى برآأسه روسى من «١‏ أودسا » اسمه فالديمير جابوتنسكى ؛ الذى 
راح ينادى بضرورة هجرة اليهود الى فلسطين . وقد شغله .هذا النشاط 
عن اتمام دراسته العالية فغادر المعهد سنة "؟9١‏ وقصد فلسطين بوصفه 
عضوا من أعضاء حب جابوتتسكى وهناك التحق بمزرعة جماعية وبعد أن 
قضى بها فترة تحت التجربة ثيت فشله فانتقل الى حيفا وعمل بائعا لعصير 
الليمون ثم عمل فى شركة للسياحة فى تل أبيب »: ولكنه لم يلبث طويلا 
فى قلسطين فغادرها الى برلين وهناك اختارته مؤسسة أولشتين الآلمانية 
ليكون مراسلا لعدد من الصحف التى تمتلكها » وجعلت مقره قى الشرق 
الأوسط ثم فى باريس ثم قى برلين ٠‏ وبفضل هذه المؤسسة كان هو 
الصحفى الوحيد الذى انضم لبعثة زيلن القطبية سنة ٠ ١918١‏ وافتتن 
آرثر وهو فى. سن التسياب المتوهج بالمبادىء اليسارية فانضم فى آخر سنة 
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الى الحزب الشيوعى الاألمانى وعندئذ فصلته مؤسسة أولشتين من 
خدمنها ثم قام قى خلال سنتى 1953:9955 برحلات فى الاتحاد السوفينى 
فتجول فى أوكرانيا وآسيا الوسطى السوفيتية من باكو الى حدود أفغانستان 
وطشقند » وقابل فى موسكو عددا من قادة السوفييت كان من بينهم كارل 
رادك ونيقولا بوخارين اللذان تركا أثرا عميقا فى نفسه ٠‏ 

وقام فى عامى ١9*57‏ و950١‏ بثلات رحلات الى أسبانيا عقب اندلاع 
الحرب الأهلية فيها . وهناك عمل مراسلا لصحيقة « نيوز كرونكل » 
اللندنية مؤيدا لليساريين المنامضين للنظم الفاشية حتى قيض عليه فى 
, مالقة » أنصار الجنرال فرانكو بعد أن سقطت هذه المدينة فى أيديهم فى 
فبراير سنة ١59/‏ وسجن قى أشبيلية وحكم عليه بالاعدام . ولكته نجا 
من تنفيذ هذا الحكم عليه نتيجة لتدخل الحكومة البريطانية ٠‏ وفى سنة 
4 واصل عمله مراسلا لجريدة ليوز كروتكل الل _دنية فى 
باريس وآثيتا وفلسطين وقفى هذا العام نفسه استقال من الحزب 
الشيوعى دعد أن أدرك مأسى المحاكيمات التى أجراها ستالين فى الاتحاد 
السوقيتى . واستقر فى انجلترا » وعمل فى وزارة الاستعلامات اليريطانية 
وكتب فى تلك الفترة روايته , ظلام فى الظهيرة »© وهى رواية سياسية 
ترجمت الى أكثر من ثلاثين لغة ولقيت رواجا كبيرا مثلها مقتل رواية 
١198 (‏ ) لزميله وصديقه الكاتب الاتجليزى جورج أورويل الذى اشترك 
مثاه فى الحرب الأهلية الاسبانية ورأى فظائم الأحزاب السياسية اليسارية 
وأحوالها فعاد يحذر الأجيال من طغيانها ومن مستقيل مظلم تعده الآراء 
اليسارية للعالم » )١(‏ والطريف أن كيستلر قعل الشىء نفسه ٠‏ وقد كتب 
الدكتور زكى نجيب محمود فى مقال بصحيفة الأهرام فى عددها الصادر 
يوم لا ناير 1985 : ١‏ ان رواية ( ظلام فى الظهيرة ) قوية التصوير ناصعة 
البيان كتبها كيستلر فى لحظة تحوله من يسار السياسة الى يمينها , فقد 
كان شيوعيا متطرفا وشارك فى الحرب الأعلية الاسبانية فى أواخر 
الثلاثينيات على ذلك الأساس ٠‏ وكان يحلم مم سائر الحالمين بأن جنة الله 
قد أوشكت على الظهور فوق الأرض ٠‏ ولكنه لم يليث على أحلامه تلك 
الا قليلا حتى تحهمت سسماء السياسة فى وجهه وأظليمتث الدنيا ساعة 
الظير » ٠‏ وذاق كارل رادك ونيقولا بوخارين وعدد من قادة الثورة الروسية 
مرارة الاعتقال , ورأوا ظلمة السجن. بغير ذنب يعرفونه وحكم عليهم بالاعدام 





3:0 العالم ستة ١9585‏ نألف حورج أورويل ب ابرحمة شقيق أسعد قريد وعيد الخبيد 
الديب - الألف كتابي 1 * ادارة التقاقة العامة وزارة التربية والتعليمي * 
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بعد محاكمات صورية أمر بها الطاغية ستالين سنة ٠ ١9948‏ وعن تلك 
الفترة كتب كيستلر روايتة « ظلام فى الظهيرة » ٠‏ 

أما كتابه الذى بين يديك ١‏ القبيلة الثالثة عشرة » فقد قال عنه 
الكاتب الكيير أنيس منصور انه أحسن كتاب قرأه فى سنة ل/ا/191 وذلك فى 
تحقيق صحفى أجرته أخيار اليوم مع عدد من قادة الفكر ونشرته فى عددها 
الصادر فى ١م‏ ديسمبر سسنة /ا/191 ٠‏ فالكتاب دراسة تاريخية عميقة 
عن دولة الخرر اليهودية التى ظهرت فى العصور الوسطى وما خلفته من 
أثر عل العالم المعاصر وعلاقتها بيهود اليوم ‏ وقد بلغت هذه الدولة أوج 
مجدها فى الفترة الممتدة من القرن السابع الى القرن العاشر الميلادى حيث 
امتدت حدودها وقتتذ من اليحر الأسود الى « بحر قزوين » ومن . القوقاز » 
الى ٠‏ القولجا » وكانت عاصمتها « اتل » تقم على نهر ه الفولجا » - 


٠وأدرك‏ الخزر دقة موقعهم بين قوتسن عظميين : الامبراطورية الرومانية 
السرقية المسيحية من جهة , والامبراطورية العربية الاسلامية من جهة 
أخرى . فكانوا هم بمتابة القوة الثالثة فى عصرهم ٠‏ وحرصا على حماية 
دولتهم من ضغط المسيحية والاسلام فقد رأى م الخاقان » الذى حكمهم فى 
مننصف القرن النامن المملادى اعتناق الديانة اليهودية هو وحاشيته 
وشعبه , ويلاحظ أنه حتى قبل تحول الخزر الى اليهودية كانت بلادهم 
المأوى الطبيعى لهجرات جماعات اليهود التى وقدت اليها هربا من اضطهاد 
الحكام البيزنطيين . بل كانت أشيه بوطن قومى لليهود ٠‏ كما ضمت بلاد 
الحزر أهضا عددا كيبيرا من المسلمين والمسيحيين 2 يقول المؤرخ العربى 
السعودى الذى أطلق عليه الأوربيون لقب هيرودوت العرب « وفى المديئة 
« اثتل » خلق من المسلمين والتنصارى واليهود والجاهلية ( أى الوثنيين ) : 
فأما اليهود » فالملك وحاشيته والخزر من جنسه ‏ وكان تنهود ملوك الخزر 
فى خلاقة هارون الرشيد ٠‏ وقد انضاف اليه خلق من اليهود وردوا عليه 
من سائر أمصار المسلمين ومن بلاد الروم ب وذلك ان ملك الروم نقل من 
كان فى ملكه من البهود الى دين النصرايسة وأكرههم ٠٠٠٠‏ وقد ألف ملك 
الخزر فى جيشه فرقة ضاربة من المسلمين وهؤّلاء يعرفون ٠‏ باللارشية » 
وهم قبيلة من نحو بلاد خوارزم وكان فى قديم الزمان بعد ظهور الاسلام 
وقم فى بلادهم جدب ووباء . فانتقلوا الى ملك الخرزر 2 وهم ذوو بأس 
وشدة وعليهم بعول ملك الخؤزر فى حروبةه 2 وأقاموا فى بلده على شروط 
بيتهم : أحدها اظهار الدين والمساجد والآذان , وثانيها أن تكون وزارة 
الملك فيهم وثالثها انه متى كان لملك الخزر حرب مع السلمين وقفوا فى 
عسكره منقردين عن غيرهم لا يحاربون أعل ملتهم ويحاربون سائر الناس 
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غيرهم »  )١(‏ وكانت هناك علاقة وثيقة بين الخزر ومؤسس الاسرة 
السلحوقية فقد كان « تور كاك » أبو سلجوق قائد| فى جيش خاقان الخزر . 

ولعب الخزر دورا هاما قى السياسة الدولية وحخرضصض جكام 
الامبراطورية الرومانية التترقية على التحالف معهم طيلة الفترة الممتدة من 
القرن السابع الى القرن العاشر الميلادى » وكثيرا ما اشترك الخزر فى حروب 
ضد أعداء الامبراطورية البيزنطية التى تدين لهم يكثير من الفضل فى بقائها 
صامدة أمام الهجمات المتتالية التى شنها عليها الفرس من جهة والعرب 
من جهة أخرى . ووقف الخزو سدا منيعا حال دون زحف العرب نخو 
القورقاز 2» ويقول بعضي اللمؤرخين انه لولا وجود الخزر فى الاقليم الشمالى 
من القوقاز لطوق العرب بيزنطة ‏ بيد أنهم أقاموا منذ أواخر القرن الثامن 
الميلادى علاقات ودية مع الخلاقة الاستلامية وحرصوا على الحافظة عليها ٠‏ 

0 

وفى عصر ساد فيه التعصب والجهل والفوضى قى أوربا الغريبة 
وغلبيت البريريه على الشعوب التى أحاطت يبلاد الخزر فى شرقها 2. كان 
الخزر شعبا عصريا همتقدما متحررا من الأحقاد القومية ومفتوحا لختلف 
الثقافات والأديان له حكومته العادلة المتسامحة وفتونه التى نأثرت بالفتون 
الفارسية الساسانية وله جيشه القوى وتجاريه الوامسعة ٠‏ وثيرا 
ما تواجد التجار الخزر فى القسطتطينية والاسكندرية بل وفى جهات آخرى 
نائية مثل «سامراءه و «فرغانة» (؟) يقول المسعودى ه جرى العرف فى اتل 
عاصمة الخزر أن يكون بها سيع قضاة منهم اثنان للمسلمين يفصلون فى 
القضايا طيقا للشريعة الاسلامية ٠‏ واثنان للخزر يفصلان قى القضايا بحكم 
التوراة 2 واثتان لمن بها من النصرانية يحكمان بحكم التصرانية وواحد 
للصقالية والروس وسائر الجاهلية ( الوثتية ) يحكم باحكام الحاهلية ٠‏ 
وهى قضايا عقلية فاذا ورد عليهم ما لا علم لهى به من النوازل العظام اجتمعوا 
الى قضأة المسلمين فتحاكموا اليهم وانقادوا الى ما توجبه شريعة الاسلام0 ٠٠‏ 
وفى يلاد ملك الخزر خلق من المسلمين تجار وصناع غير |« اللارشية » . 
لعدله وأمنه ولهم مسجد جأمع والمنارة ( المتذنة ) تشرف على قصر الملك 
ولهم مساجد أخرى قبها المكاتب لتعليم الصبيان القرآن (9) ٠‏ 


وقد قضى الروس على امبراطورية الخزر فى التنصف الثانى من الفرن 
العاشر الميلادى : ودمروا عاصمتهم « اتل »> ع ولكن الخزر ظلوا محتفظين 
باستقلالهم داخل حدود أضيق عن ذى قبل ٠‏ شأنهم فى ذلك شأن ما حدث 


)١(‏ المسعودى : هروج الذهب ومعادن الجوهر ص 186١‏ ]:9( هج 01١‏ ء* 
(؟) دوجلاس دانلوب : تاريغ الخزر اليهود ( بالانجليزية ) ٠‏ 
(9) المسعودى : مروج الذعب ومعادن الجوهر صض ١6١] 0016١‏ سج 6609 


لامبراطوزيه النمسا والمجر عقب الحرب العالمية الأول ٠»‏ التى قصلت عل 
هذه الامبراطورية ولكتها لم نقض على التمسسا بوصفها دولة مستقلة أجل 
ظل الخزر محتفظين باستقلالهم الى أن سقطت بلادهم فريسة لغارات 
المغول يزعامة «جنكيزخان » فى منتصف الفرن الثالت عسر ‏ وجدير بالذكر 
انهم كانوا قبل هذا الغزو وبعده قد أرسلوا فروعا كثيرة من سلالتهم الى 
اليلاد الصقلية التى لم تقع فى يد المفول . وساهموا بالالى فى تكوين 
جاليات يهودية كبيرة فى شرق أوريا ٠‏ 

ويوضح كيستلر فى النصف الثانى من مؤلفه هذا أثر الخزر فى 
تكوين اليهود المعاصرين . وخلاصة ما ينتهى اليه أن غالبية اليهود الحالين 
ليسوا من أصل آسسيوى ٠»‏ أى اتهم ليسوا من الأسباط ( القبائل ) الاثتنى 
عشرة نسل يعقوب الوارد ذكرها فى التوراة )١(‏ بل انهم ينحدرون من 
الخزر ( القبيلة الثالثة عشرة ) » الذين انتشرت ذريتهم فى كثير من دول 
شرق أوريا وخاصة بولندة والمجر وروسيا ‏ أى انهم لم بحيئوا من فلسطين 
بل من القوقاز ‏ بعبارة أخرى غفان مصطلع معاداة السامية لم يعد له معتى 
فى ضوء هذه الحقيقة ٠‏ 

وفى عدا الصدد لم يفت المؤلف أن يشير الى ان الآستاذ ابراهام 
بولياك اليهودى الروسى الأصل والذى هاجر عع أبيه الى فلسطين سنة 
ثم أصيح فيما بعد أستاذ التاريغ اليهودى فى جامعة تل أبيب 
وأصدر مؤلفات كثيرة منها « تاريخ العرب » و « تاريخ الاقطاع فى عصر » 
قد نشر من قبل أبحاثا عن الخزر وتحولهم الى اليهودية : أثارت بدورها 
جدلا كبيرا حيث هاجم فيها الفكرة القائلة بانحدار اليهود الحديثين من 
القبيلة التوراتية وهدم بذلك أسطورة الشعب المختار + يقول الداكتور 
حسين فوزى النجار : « اذا كان بنو اسرائيل هم شعب الله المختار فقد كان 
هذا حين كانت رسالة الأنسياء اليهم وحددهم وحين عمت الرسالة اتنسحبي 
الاختيار الى كل من آمن بالله واليوم الآخر , اسرائيليا كان أم مسيحيا أم 
مسلما 2 والختار هو المختار للرسالة وليس للتميز أو التفضيل على 
اليقر » (؟) . 


كذلك قرر كيستلر أن الأستاذ النمساوى هوجو فرير فون كوتشير! 
1916١ -1851/(‏ ) أثبت فى بحثه عن الخزر » أن يهود شرق أوربا ينحدرون 





)١(‏ الأسياط عم أولاد يعقرب الاثنا عشر وسموا أسباطا بالنسية لاسحق وابراهيم 
عليهما السلام - والأسياط فى ينى اسرائيل كالقيائل فى العرب من ولد اسماعيل .ب : صغوة 
البيان لمعاتى القرآن ى داص 1:8 للشيخ حستقل مخلوقف * 

(؟) ده حسين قوزى التجار : أرض اللميعاد ص 5 الطيعة الآولى 9989 ٠‏ 


عنهم ‏ والأستاذ كوتنسيرا مؤرخ ثقة درس فى أكاديمية الدراسات الشرقية 
فى قيينا . وألع الماما طيبا باللغات التركية والعربية والفارسية 2 وعمل 
بالسلك الدبلوماسى بسفارة امبراطورية النمسا والمجر فى استانيول ٠.‏ 
ثم عين مراقبا لاقليم اليبوسنه والهرسك الذى كان قيل الحرب العالمية 
الأول نحت احتلال اميراطورية النمسا والمجر ‏ وقد سحر كوتشيرا 
الكثرين بعلمه الواسع وقدراته اللغوية والحق انه فى مؤلفه الذى نشر 
بعد وفاته لم يترك مصدرا عربيا معروفا حتى سئة ١9٠١‏ دون أن يرجم 
اليه ٠‏ 


وجدير بالذكر ان الدكتور محمد عوض محمد وهو من العلماء الممريين 
الذين عالجوا هذا الموضوع يقرر « ان الذين يزعمون ان اليهود جميعا من 
سلالة اسرائيل ( يعقوب ) ٠‏ قلما يقفون لحظة واحدة لكى يدركوا ان هذا 
الوهم لو كان صحيحا لكان اليهود جميعا فى أنحاء العالم متشابهين فى 
السحنة والمنظر والتقاطيع ‏ ولو نظرنا الى اليهود فى مختلف أقطار العالم 
اليوم لوجدنا بينهم الشقر ذوى العيون الزرقاء والشعر الأصفر ء ورأينا 
بينهم السمر ذوى الشعر المجعد فى هضبة الحبشة والصفر المغول فى 
الصين ‏ ورأينا بينهم الطوال القامة والقصار وذوى الرءوس الطويلة 
واألعر دضة ٠‏ ويوشك آلا يكون هناك اختلافات بين السلالات البشرية أكير 
مما تحجده بين الجماعات اليهودية فى مختلف القارات وليس مما يقيلة العقل 
أن تكون هذه الطوائف كلها من سلالة جنسية واحدة » ٠ )١(‏ 


: وقد رجمع مؤلف «٠‏ القبيلة الثالثة عشرة » الى مصادر أصيلة عر بية 
وبيزنطية وروسية ؛ والى أبحاث مؤرخين حديثن عديدين تحدث عنها كلها 
بشىء من التفصيل فى ملاحق أوردها فى نهاية كتابه ورأيت أن ألخص فى 
هذه المقدمة ما جاء فى تلك الملاحق حتى يلم القارىء العربى يمضموتها ٠‏ 
الصسادر العربية : 

ان البيانات التى ذكرها المؤلف عن الخزر والشعوب التى أحاطت 
لهم استمدها أساسا سن رسالة ده ابن فضلات » ومن مؤلفات العديد من 
الكتاب العرب أمثال البلخى والاصطخرى والمسعودى واليكرى وابن مسكويه 


وابن رسته واليعقوبى وابن النديم والدمشقى وابن العديم وابن حوقل 
ورباقوت ٠‏ وكان ابن فضلان هو الوحيد الذى كتب عن حقائق وآأحدات 


)١(‏ دء محيد عوضشنى محمد : الاستعمار والمذاهب الاستعيارية من ١88‏ 2 9لا 
الطبعة الثالثئة دار المعارف لاهة185١ ٠‏ 


١ 


شاهدها بتفسه حيت كان الخليفة العياسى المقتدر ( 5-١8‏ 195 م, 
68 5ه ) قد أوفده فى سنة 5-9 ( 911١‏ م ) عضوا فى بعثة الى 
ملك الصقالية ( بلغار الفولجا ) تلبية لطلب هذا الآخير , « بأن يرسل 
الخليقة اليه بعثة من قبله تفقهه فى الدين وتعرفه شرائم الاسلام » وتينى 
له مسجدا . وتتصب له منيرا يقيم عليه الدعوة للخليفة فى جميع مملكته, 
وسأله الى ذلك أن يبنى له حصنا يتحصن فيه من الملوك المخالفين » له وقد 
بسط ابن فضلان الملوك المخالفين له فقال : « انهم ملوك الخزر وهم من 
الييود كانوا يعتدون على قومه » ويفرضون عليهم الضرائب يؤدونها من كل 
بيت فى المملكة جلد سمور ٠‏ وابن ملك الخزر يخطب من يريد من ينات 
ملك الصقالية ويتزوجها غصبا ء والخزرى يهودى وابنة الصقلبى 
مسلمة » ٠ )١(‏ 


وقد حرص ابن فضلان على تدوين مذكراته أولا بأول طيلة وحلته التى 
دامت سئة تقريبا 2 وضمتها وصفا خلابا للعادات والتقاليد والحماة فى 
مختلف المناطق التى مر بها فى طريقه ٠‏ 

وأشاد المؤلف بيابن حوقل الذى كتب مؤلقه « صورة الآأرض » حوالى 
سنة /ا/اكم ويقول انه طور الكتابة تطويرا ملموسا حيث لم يعد النص 
قاصرا على التعليق على ما ورد فى الخرائط كما كان الحال مع البلخى والى 
حد ما مع الاصطخرى , ولكن جاءت روايته للأحداث قى تسلسل واضمح : 
ويقرر الؤلف أن ابن حوقل كان المصدر الرئيسى لكل الروايات التى ذكرت 
أن الروس أغاروا على بلاد الخزر فى القرن العاشر الميلادى وضربوها ودمروا 
خزران وسمندر واتل فى سنة ثمان وخمسين وثلثمائة (هجرية) » والروس 
قوم همج سكان بناحية بلغار فيما بينهم وبين الصقالبة على نهر اتل .٠٠‏ 
والخزر اسم لاقليم وقصيته تسمى اتل واتل ( الفولجا ) اسم النهر الذى 
يجرى اليهم من الروس وبلغار ويفيض فى بحر الخزر ٠٠٠‏ والبلد قطعتان 
احداهما غربى النهر وهى أكبرهما والأخرى شرقيه والملك يسكن فى الغربية 
منهما وتسمى اتل ٠٠٠٠‏ وتكون القطعتان فى الطول نحو فرسخ ويحيط 
بها سور غير انها مفترشة البتاء وأبنيتهم كالخ ركاهات من نحشب يلود 
الا شيئا يسيرا بنى من طين » ولهم أسوار وحمامات ٠‏ وفيهم خلق من 
المسلمين يقال انهم يزيدون على عشرة آلاف مسلم ء وبها نحو 58 مسجدا , 
' وقصر ملكهم يعيد عن التهر وهو من أجر وليس لأحد بناء من آجر تميره 





)١(‏ سامى الدهان : رسالة ابن فضلان 6 وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر والروس 
.والصقالية صن ؟؟ ب 5 ب مطيوعات المجيم العلبى العربى - دمشيق ٠5ؤولا ٠‏ 
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ولا بسوغ املك ذلك لغيره والملاك يهودى ويقال ان له من الحاشية نحو 
أربعة آلاف رجل )١(‏ ء وضمن ياقوت ( 1١19/1‏ 99؟5؟ام ) موسوعته 
الجغرافية التاريخية « معجم البلدان » معظم ما ذكره ابن فضلان والاصطخرى 
عن الخزر ومن ثم جاءت رواياتهم متطابقة فى مواضع كثيرة ٠‏ كما تمائلت 
روايات ابن رسته والبكرى عنهم أيضا . وأورد اللؤلف كستلر نبدذة عن 
سيرة حياة ياقوت فقال انه ولد في اليونان وعرضص للبيع عبدا رقيقا فى 
سوق بغداد حيث اشتراه تاجر من حمامه أحسن مثواه واستخدمه بائعا 
طوافا لتسويق يضاعته وبعد أن توفى هذا التاجر وأصسيح ياقوت حرا 
اشتغل بتجارة التكب وراح يتنقل من يلد الى آخر حتى استقر به المقام 
فى اللوصل » وهنئاك عكف على كتابة مو سوعته الخالدة 8 معجم البلدان » ٠‏ 


الصادر البيز نطية : 


من أهم اللمصادر البيزنطية التى أشار اليها كستلر مؤّلفات الامبراطور 
البيز نطى المؤرخ قسطنطين السابع بورفيرو جبينيتوس (9) (505-- 105م) 
ولا سيما كتابه « مشأن أدارة شه شكون الامبراطورية » الذى كتبه حوالى سنة 
وحوى الكثير من أخبار الخزر وعلاقتهم بالمجريين وكذا أخبار الروس 
وأهل السهوب الشمالية ‏ وقد استقى الامبراطور رواياته من تقارير موظفيه 
ومبعوثيه » الحق ان قسطنطين كان امبر اطورا مثقفا افتتن به عميد اللؤرخين 
الحديثين أرنود توينبى منذ كان طاليا بالجامعة 2 وظل مولعا بدراسته 
حتى أصدر عنه مؤّلفه في ستة 1١‏ وهو فى الرابعة والثمانين هن عمره - 
وقد تناول فيه شخصية قسطنطين وأعماله وأحوال العالم الذى عاش فيه 
بما فى ذلك بلاد الخزر ٠‏ 


الصسساددن الروسية : 


كانت الحولية الروسية هى أقدم مصدر روسى رجحم اليه مؤلف هذا 
الكتاب ‏ واسمها الأصلى باللغة الروسية علتصدع مدع 7 باجم ع1 
أى قصة « الستوات الغابرة » وقد ثم جمعها فى النصف الأول من القرن 
الثانى عشر والواقع انها نسخة معدلة لحوليات أقدم ترجع الى بداية القرن 
الحادى عقير أو القرن العاشر ويقرر المؤّدم قرئادسكى انها تتضمن بيانات 
صادقة عن الفترة الممتدة من القرن السايع الى القرن العاشر الميلادى ٠‏ وى 





)١(‏ ابن حوقل : صورة الأرض طبعة لايدن سلة 1985 تحقيق كراعرر ومجموعة عن 
تشرقئ عم يلاشير وجب وكاله ودى جوى ص 1١86‏ ءا ص 856 ب 590 ٠.‏ 
(؟) ومعناها الارجواتنى ٠‏ 


١ ؟‎ 


فترة هامة بالنسبة لتاريخ الخزر ويقال ان الذى تولى جمع هذه الحولية 
راهب من مديئة كييف اسمه نستور عاش في القرن الحادى عشر وتنتهى 
أخار هذه الحولية عند ستة ٠» ١١1١1:‏ 


الرسائل الخزوية : 

ومن الوثائق التى عنى المؤلف بالحديث عنها رسالة بالعبرية بعث 
بعيامن الأندلس اليهودى حسداى بن شبروط طييب ووزير الخليقة 
عبد الرحمن الناصر ( 00 0هلا هاء 93139315 م) الى يوسف ملك 
الخزر اليهودى مثله . ورد هذا عليه وكان ابن شيروط قد ضمن رسالته 
الى الملك عددا من الأسئلة طلب اليه فيها أن يوافيه ببيانات عن. بلاده 
وشعيه وجيشه ونظام حكمه ويقول انه علم من يعض تجار خراسان أن 
هناك مملكة بهودية تدعى مملكة الخزر وأوضح أنه لو تأكد من رد الملك 
عليه أن هذا الخبر صحيح فانه لن يتردد في أن يتخلى عن كل ما يتمتع به 
عن امتيازات في الأندلس ودهاجر الى مملكة الخزر الى يتمنى أن تكون موطنا 
للسيود . ويتخرط فى خدمة مليكها رغم انه أكد له أن اليهود فى الأندلس 
منعمون بحياة سعيدة ٠‏ والواقم انهم نعموا بحياة رغدة ولم يلقوا أى ضرب 
من ضروب الاضطياد فى ظل الدولة العربية فى جميع ممالكها وفروعها . 
بل انهم مزجوا ثقافتهم بالثقافة العربية وعاشوا بين العرب فى هدوء وأمان 
فى حين أنهم لقوا أنواعا شتى من الاضطهاد فى كثير من البلاد الأؤربية خلال 
العصور الوسطى قفطردوا من اتحلترا سنة 1١91:‏ كما طردوا من فرنسا 
سنة ١١5‏ فى عهد الملك فيليب لوبل حتى قيل انه بحلول نهاية القرن 
الرابع عشر كانت فرنسا نظيفة من اليهود مثلها مثل اتجلترا ؤألانيا ٠ ٠‏ 


وقول كيستلر ان أقدم الاشارات المعروفة الى الرسائل الخزرية يرجع 
تاريخيا الى القرنين الحاجى عشر والثانى عش » ففى سنة ١١١٠١‏ أصدر 
يهودا بارزيلاى حاخام برشلونة موّلقه « كتاب الأعياد » باللغة العيرية ذكر 
قيه أنه اطلع على عدد من المخطوطات من بينها نسخة تتضمن رد الملك' 
يوسب ملك الخزر على رسالة حسداى ورغم أنه أيدى بعض الشك فى 
صحة تلك النسخة الا أنه اقتبس.منها عبارات طويلة ' , 0 


وقبيل الوقت الذى كتب فيه الحاخام بارزيلاى كتايه سالف الذكر 
كتب المؤرخ العربى ابن حوقل على خريطة رسمت سيتة ره المندسف 
أنه علم باتصال حسداى بالخزر وذهب الى القول ان حسداى زار بلادهم 
وأغلب الظطن أن ابن حوقل علم برسألة حسداق التى عبر قيها عن أمئيته 
فى أن ينتقل الى بلك يوسف ملك الخزر اليهودى ليكون فى خدمته وكذا 


١ 


وفى سنة ١١5٠‏ كتب يهودا هاليفىي أشهر شاعر عيرى قى الأندلس. 
وقتئد بحثا باللغة العربية عن الخزر , ويلاحظ ان ما ذكره فيه عن تحولهم 
الى اليهودية يتفق فى خطوطه العريضة مع ما ورد قى رد الملك يوسف عل 
رسالة حسداى ويحتمل أن يهودا اطلع هو أيضا على نسخة من هذا الرد » 
وان كان الدليل على ذلك غير حاسم بيد ان الرحالة اليهودى ابرامام 
ابن داود أوضح فى مؤلفه كتاب القيالة طقتوطط هقط ععقعم 
سئة ١١3١‏ أنه فى حوض نهر اتل يعيش الخزر الذين تحولوا الى اليهودية , 
وان ملكم يوسف أرسل خطابا الى حسداى بن شيروط ردا على رسالته 
اليه » روى له فيه قصة اعتثاقه وشعيه اليهودية + وأضاف ابن داود بأنه 
رأى فى طليطة فى أثتاء رحلته فى أسبانيا عددا من هؤلاء الخزر يقال انهم 
أبتاء أمراثهم جاءوا الها طليا للعلم 7 الأمر الذى يذكرنا بما يقعله اليوم 
أبناء شعوب كثيرة فى الالتحاق بجامعات الدول العظمى ٠‏ 


ويذكر المؤلف انه توجد بلمكتبة العامة لمدينة لينتجراد بالاتحاد 
السوفيتى مخطوطة باللغة العيرية ترجع الى القرن الثالث عشسر الميلادى 
تتضمن رد الملك يوسف فعقط دون خطابي حسداى اليه وأن النص الوارد 
فيها أطول من النص الذى طبع لأول مرة فى القسطتطينية ( حوالى سئة 
٠617‏ ) فى نشرة أصدرها يهودى اسمة ابراهام اسحاق عكريش حيث 
أورد فيها نصا قصيرا لكل من رسالة حسداى ورد الملك عليه » وكتب قى 
المقدمة التى صدر بها هذه النشرة أنه فى أثناء رحلته فى مصر سنة ١6519‏ 
سمع عن وجود مملكة بهودية مستقلة وأئة حصل بعد ذلك عللى صورة من. 
خطاب ثلقاه ملك الخزز وأخرى من رده على تلك الرسالة فقرر طبعهما 
ونشرهما كى يرقع من معنويات زملائه اليهود ٠‏ 


وتحتفظ مكتبة بودليان بجامعة اكسفورد بيتسختين من الرسالتين 
اللتين نشرعما عكريشش , وهما فى طبعتين مختلفتين كما تحتفظ كلية 
كراست تقرش بالجامعة نفسها بمخطوطة أخرى تحوى نص الرسالتين. 
ونصها كثير الشبه بالنص الذى نشره عكر يش » ويرجح بعض المؤرخين 
انها كانت بطريق مباشر أو غير مباشر , المصدر الذى نقل عنه عكريشس 
محتويات النص القصير الذى نشيرم * 

والنصص المطول الوارد فى المخطوطة المحفوظة بمكتية لينتجراد هو فى 
الأصل جزء من مجموعة وثائق تعرف بمجموعة الأستاذ الروسى قيركوفتش 
وهو من طائقة اليهود القرائين » ويحتمل انه حصل على وثيقة قة النص المذكور 
من مجموعة الوثائق العبرية التى كانت مودعة فئ المعيد اليهودى بالقاهرة 
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والمعروقه باسم جمموعة جنيزة القاهرة(١) ‏ وبعد وقاة الآستاذ فير كوفتش 
قام زميله الأستاذ هاركافى فى سنة ١/415‏ بنشر وثيقة النص العبرى 
الطويل ومعه ترجمة الى اللغة الفرنسية وأخرى الى الألمانية وفى سنة 1975 
نشرت الأكاديمية الروسية كتابا للأستاذ كوكوفتسوف بعئوان « الرسائل 
العيرية الخزرية فى القرن العاشر » ضمنه صورا طيق الأصل للنص الطويل 
لرد الملك بوسف وكذا النص القصير المودع قى مكمية كلية كرايست 
تشرش والوارد أيضا فى النشرة التى أصدرها عكريش والطريف انه فى 
سنة 195١‏ أعلن الأستاذ بولياك أستاذ تاريخ اليهود بجامعة تل أبيب أن 
تلك الرسائل الخزرية هى مجرد عمل قصصى كتب فى القرن العاشر 
بهدف التعريف يمملكة الخزر اليهودية والدعاية لها ولكن سرعان ما دحض 
هذا الرأى الأستاذ دوجلاس دانلوب الأستاذ بجامعة كولومبيا ٠‏ 
الصسادر الحدية : 


وعلاوة عل نلك المصادر الأصيلة فقد حرص المؤلف عل الرجوع الى 
أبحاث عدد من المؤرخين الحديثين البارزين الذين عالجوا ناحية من نواحى 
تاريخ الخزر وعلاقاتهم بالشعوب التى أحاطت بهم » أمثال دوجلاس دائلوب 
وتويتيبى وبيورى وبارون ومكارتنى وقرنادسكى وكالهة #لطقظظا (ملامات 
6) الذى تحدث عنه طويلا فى أحد ملاحق الكتاب » قوصقة بأنه أحد 
كبار المستشرقين الأور بيين ولد فى يروسيا الشرقية ودرس اللاهوت »2 
وعمل راعيا للكنيسة اللوثرية فى القاهرة لمدة ست سنوات ٠»‏ ثم اشتغل 
بالندريس فى جامعات ألمانيا وأصيح فى سئة 19197 مديرا لمعهد الدراسات 
الشرقية فى جامعة بون حتى أجبره النازيون على الرحيل من المانيا سنة 
رغم أنه انحدر من أصل آرى فقصد انجلترا واستقر به المقام فى, 
جامعة اكسفورد التى متحته درجة الدكتوراه فى الفلسفة وأخرى فى 
اللاعوت وأصدر عددا من المؤلفات منها دراسة للمجموعة الوثائق العيرية 
الحفوظة فى المعبد اليهودى بالقاهرة والمعروفة ياسم مجموعة الجتئيزة 
وكذا مؤلفه الذى ثناول فيه لفقائف يردى البحر الميت ٠‏ وقد عتنى 
الأستاذ كاله بتاريخ الخزر وشيجع تلميذه الاسكتلتدى الأصل دوجلاس 
دائلوب على القيام بأبحاث فيه وكان هذا ملما بعدة لغات مئنها العربية 
والعبرية فنشرت له جامعة برئستن فى سنة 11054 مؤلفه عن « الخزر 
اليهود » وأصبيح دائلوب أستاذا لتاريخ الشرق الأوسط فى جامعة كولومبيا 
وعنه اقتبس المؤلف الكثير من الروايات التى جاءت فى المصادر العربية ٠‏ 





)١(‏ تؤكد هذه الوثائق أن يهود البلاد العربية والاسلامية كانوا يعبشون فى تسامح 
نام حتى وصلوا الى مكانة طبية من الغتى والحاه وشغلوا الوظائف الرئيسية ٠»‏ 
د١٠‏ حسين مؤنس ‏ م عالم الاسلام » ص 9539 ب 3ؤ؟ ٠‏ 


ومن نلاميذ كاله البارزين الاستاذ الدكتور أحمد زكى وليدى طوقان 
وهو من جمهورية باشكير بالاتحاد السوفيتى وكان قد درس فى جامعة 
كازان وقام قبل الحرب العالمية الأولى بأبحاث فى آكاديمية بطرسيرج 
واشترك فى تلك الحرب يبوصقة قائدا لجيش باشكير المتحالفة مع البلاشقة 
كما كان عضوا فى اليرلمان الروسى (الدوما) » وعضوا قى اللجنة السداسية 
التى ضمت وفتئد لينين وستالين وترونسكى ولكن حدث أن اختلف مع 
البلاشقة قفر هاريا الى ايران وهناك اكتشف مخطوطة آسفار ابن فضلان 
فى بلدة مسد وذلك فى سنة ١9159‏ ومن ايران انتقل الى تركيا . ولا 
كان خبيرا باللغة التركية ( اللغة البشكيرية هى لغة تركية ) فقد عيته 
الزعيم مصطفى كمال مستشارا لوزارة المعارف التركية ٠‏ ثم عمل أستاذا 
للغة التركية فى جامعة استائيول ٠‏ ولكنه استقال منها بعد سيمع سئوات 
حين طلبت الحكومة التركية الى أساتذة الجامعة آن يلقنوا طلابهم بآن الأتراك 
هم أصل حضارة العالم . ورحل زكى وليدى الى قيينا حيث عكف فى 
حامعتها على التخصص فى تاريخ العصور الوسطى تحت اشراف الاستاذ 
دوبس 85612م100 وحصل مئها على درحة الدكتوراه وكان موضوع البحث 
الذى تقدم به : ٠‏ بعثة ابن فضلان الى بلاد البلغار الشماليين والترك والخزر 
والروس » سسلنة ر ١كككم‏ ) ومن قييئا توجه الى بون حيث اختاره 
أستاذه كاله للتدريس فى جامعتها ثى عاد قى سنة 1985 الى تركيا واشتغل 
مرة آأخرى أستاذا للغة التركية فى جامعة استانيول : وهناك نقشر رسالة 
رحلة ابن فضلان ومعها ترجمة الى اللغة الآلمانية ‏ وقى العام نقسه صدرت 
في الاتحاد السوفيق تحت اشراف المستشرق كراتشكوفسكى دراسة جديدة 
عن اين فضلان ومعها ترجمة للرسالة الى اللغة الروسية + وكان الروس 
قد نقلوها الى لغتهم قبل ذلك بما يزيد على مائة عام ( ١815‏ ) وقرأوها 
-ودرسوها بوصقها مصدرا هاما من مصادر تاريحهم كما نقلها المستشرق 
نيكولسبن: الى الانجليزية ٠‏ 

وفى سنة ١55-‏ قام العلامة السورى الدكتور سامى الدهان بتشسر 
رحلة ابن قضلان في مطبوعات المجمع العلمى العربى يدمشق ٠»‏ وقدم لها 
سبحث شامل تتاول قيه الرحاة وصاحيها والدراسات التى صدرت عتها 
قى اللغات الختلقة ١ ٠‏ 


+سرائبيل والشتات : 

وفى ملحق شتامى لكتاب « القبيلة الثالثة عثيرة » يقول كيستلر انه 
على حين ان كتابه هذا يعالج التاريخ المامى ء الا أنه يثير على نحو لا يمكن 
"تحاشيه مضامين معيتة بالئسية للحاضر والمستقيل لعل أخطرها احتمال 


1١ 


نعسير رواياته تفسيرا خاطئا كأن يقال ان هذا الكتاب ينكر حق اسرائيل 
فى الوجود . وردا على هذا الاتهام يقول المؤلف ان كيان دولة اسرائيل 
لا يستند الى أصول اليهود العرقية النظرية ولا الى ركائز عقائدهم الدينية 
.وانما قوم أساسا بمقتضى القانون الدول أعنى القرار الذى أصدرته منظمة 
الأمع المتحدة فى سنة /1951 بتقسيم فلسطين الى دولة عربية وأخرى هودية 
وأن هذا التقسيم كان نتيجة لتدفق هجرات اليهود الى فلسطين لسنوات 
طويلة ٠‏ وكان كيستلر من أنصار هذا التقسيم الذى نادى به منذ سنة 
+ 

ويأمل العالم كله اليوم أن تصبح الدولة الفلسطينية المستقلة واقعا 
حقيقيا بفضل جهاد الفلسطينيين من أجل السلام والتأييد الدولى لقضيتهم 
العادلة وحقوقهم المشروعة ٠‏ 

أشرت فى دستيل حديسى دن المؤلف انه موسوعى الثقافى للقمتزامط 
والواقع ان المرء يدهششى لو لفاته العديدة والتى أوردت قائمة بها فى نياية 
هذا الكتاب ‏ قالى جانب العدد الوفير من الروايات التى أصدرها وذاعت 
شهرتها كتب موسوعة عن الجنس *©5 وثلاثية عن علوم الحياة تعتبر 
عملا خالدا له ٠‏ كما دعتهة الجامعات الأمريكية لالقاء محاضرات فيها فى 
علم النقس وعلم النفس الموازى [108مطع:ز5م 2012 وقد منحته جامعة 
كو بنهاجن جائزة كبيرة كما منحته جامعة الملكة درجة الدكتوراه فى القانون 
وأنعمت عليه الحكومة البريطانية بوسا الاميراطورية من مرتبة قائد 

0 


وفى '؟ مارس ١91/5‏ مات كيستلر منتحرا قى منزله بلندن بعد أن 
قاسى طويلا من مرض سرطان الدم ( اللوكيميا ) ومرض الشسلل الرعاش 
وانتحرت معه سينثيا زوجته الثالتة التى تزوجها سنة ١976‏ وكانت أصلا 
سكرتيرته الخاصة منذ سنة وقد أوصى كيستلر أن تكون أملاكه هبة 
التمويل كرسى علم النفس الموازى فى احدى جامعات المملكة المتحدة ٠‏ 


اريببهائم 


( القبيلة الثالثة عشرة  »)‏ /ا١‏ 


الجيء الأول 








قيام د ولة الخزر وسدتوطها 


« وتتكاثر فى بلاد الخزر قطعان الأغنام وتنتج 

من العسل كميات وفيرة ويعيش فيها العديد 
هن البهود » ٠‏ 

المقدسى ( القرن العاشر ابلادى ) + 

« احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » 


١‏ قيام دوئة الخزر 


١‏ حوالى الوقت الذى توج فيه شارلمان امبراطورا للغرب . ؟انت 
تحكم تخوم أوربا الشرقية الممتدة بين القوقاز ونهر الفولجا دولة يهودية 
عرقت بامبراطورية الخزر . وقد لعبت وهى فى أوج سلطانها من الفرن 
السايع الى القرن العاشر الميلادى دورا هاما قى تشكيل أقدار أوريا فى 
العصور الوسطى وبالتالى فى العصور الحديثة أيضا - ولابد أن 
الاميراطور البيزنطى المؤرخ قنسطتطين بورقيروجيتيتوس ‏ عطللأشفاكمه© 
م0 ( 8١51و‏ - 1609 ) كان على بينة من هذا الأمر حن دون. 
قى مؤّلفه عن مراسم اليلاط )١(‏ أن الرسائل الموجهة الى البابا فى روما 
ومثلها تلك الموجهة الى امبراطور الغرب كانت تحمل خاتئما ذهبيا ملحقا! 
بها قيمته صولدان على حين كانت الرسائل الموجهة الى امبراطور الخزرر 
تحمل خاتيا ذهبيا قيمتة ثلاثة صولدات ٠‏ ولم يكن ذلك بغية التملق 
والكن اقرارا للسياسة الواقعية علا 1[مملادع8 وفى ذلك كتب 
المؤرخ بيورى يقول : « وفى الفترة التى نعالجها يحتمل أن خاقان الخزر 
كم يكن فى نظر السياسة الخارجية للامبراطورية البيزتطية أقل شأنا من 
شارل العظيم وخلفائه (5) ٠‏ 

وقد شغلت بلاد الخزر وهم شعب من أصل تركى ‏ موقعا اسدرابيجيا 
رئيسيا فى المدخل الحيوى بين البيحر الأسود وبحر قزوين حبت دقفت 
#لقوات الشرقية العظمى فى ذلك العصر وجها لوجه ,2 وكانت بلاد الخزر,. 
جمثابة حاجز حمى بيزنطة ضد غارات قبائل البرايرة الأشداء أهل السهوب 
الشسمالية من بلغار ومجريين وبشنج ٠٠٠‏ الخ ثم الفايكنج والروس 


حل 


قيما بعد - الا أنه بالمثل وبقدر أهم سواء من الناحية الدبلوماسية الييزنطية 
أو التاريخ الأوربى كانت هناك الحقيقة بأن جيوش الخزر وقفت سدا متيعا 
ضد زحف ححافل العرب فى أطواره الأولى الساحقة (*) وبالتالى حالت 
دون استيلاء المسلمين على أوريا الشرقية ٠‏ وجدير بالذكر آن دائلوي 
الأستاذ بجامعة كولومبيا وأحد كيار الثقاة الملمنى بتاريخ الخزر كم هده 
الفترة الحاسمة ولكنها فترة مجهولة فعلا فى عباراته التالية : 

كانت بلاد الخزر تقع عبر الخط الطييعى لزحف العرب ‏ ففيىي ستوات 
قليلة عقب وفاة النبى محمد ( صل الله عليه وسلم ) قى سنة :151 تدفقت 
الحيوش العربية شمالا خلال حطام امبراطوريتين واكتسحت أآمامها كل 
شىء حتى وصلت الحاجز الكبير أعنى جبال القوقاز وهو حاجز ان تم لها 
عيوزه أصيح الطريق مفتوحا أمامها لأرافى شرق أوربا . وحدث أن تقايبل 
العرب على خط جبال القوقاز مع قوات دولة عسكرية منظمة ( الخْرّر ) 
منعتهم فعلا من مد فتوحاتهى فى هذا الاتجاه ٠‏ والواقع أن حروب العرب 
ضد الخزر استمرت أكثر من مائة عام وعلى الرغم من أنه لا يعرف عنها 
الا القليل الا أنها كانت ذات أهمية كبرى , أجل لقد استطاع قرنحة شارل 
مارتل أن يغيروا مجرى التمار لغزوة العرب وذلك فى معركة تور وحوالى 
الوقت نفسه لم يكن الخطر العربى الذى هدد أوريا فى الشرق أقل 
شدة ٠-٠‏ فقد تقابلت جيوش مملكة الخزر ممع جحافل المسلمين المنتصرين 
وصدتهم ٠-٠‏ ويكاد ينعدم الشك فى أنه لولا وجود شعب الخزو فى 
الاقليم الشمالى من القوقاز لالتفت الحروش العربية حول بيزنطة حصن 
الحضارة الأوربية فى الشرق ولنغير تاريخ العالم المسيحى ولصار الاسلام 
بحق شيئا مختلفا جدا عما تعرقه (9؟) - 

ولعله لم يكن غريبا فى ضوء هذه الظروف أنه فى سنئة "الا 9 وتعلكه 
اتتصار الحزر الياهر على العرب ‏ تزوج قنسطنطين ( الامبراطور البيرْ نطى 
قتسطتطين الخامس قيما بعد ) أميرة خزرية ورزق متها بابن أصبح فى ستة 
هلالام الاميراطور ليو الرابع واشتهر بليو الخزرى ٠‏ 

ومن سخرية القدر أن آخر معركة دارت فى الحرب ضد العرب سئة 
لا“/ام انتهت بهزيمة الخرزر ولكن بحلول هذا الوقت كان الداقع الذى حث 
المسلمين على شى حرب الجهساد قد تبدد واهتزت الخلافة بالصراعات. 
الداخلية وتراجع الغزاة العرب عير القوقاز دون أن يكسبوا قاعدة دائمة 
قى الشمال على حيل أصيح الخزر أشد قوة عما كانوا عليه من قيل ٠‏ 


(ي» تغرضى الأمانة العلمية نغل عبيارات المؤلف كما هصى وان شايتها آحيانا روح 
التحيز 5 


فى 


وبعد سنوات قليلة ‏ وعل الأرجح فى سنة ٠5ل‏ م اعتتق ملك الخزر 
وحاشيته والطبقة العسكرية الحاكمة الديانة اليهودية وأصبحت البهودية 
الدين الرسمى لدولة الخزر . ولا شك أن معاصريهم أصابتهم الدهشة ايذا 
القرار بالقدر الذى أصاب الياحثين العصريين حين اطلعوا على الدليل الذى 
شت ذلك فى المصادر العربة والبيزتطية والروسسة والعيرية ‏ ومن أحدت 
التعليقات على هذا الموضوع ما رواه المؤرخ الملحرى المار كسى دكتور اننال 
نارنا فى كنايه ٠‏ المجتمع المجرى قى الفرتين النامن والتاسع » (5) 
ل وضمتة عدة فصول عن الخزر حيث خضع المجريون لحكمهم معظم هذه 
الفسرة ‏ ومع ذلك فقد تناول اأؤلف اعتتاق الجزر اليهودية فى عبارة واحدة 
عن حيرة واضحة حلت حاء فيها : 


5 
ف 


الا يمكن لأبحاتثنا أن تتناول مسائل تتعلق يتاريخ الأقكار ولكن 
يجدر بنا أن نوجه نظر القارىء الى مسألة الديانة الرسمية لمملكة الخزر 
فقد أصبحت العقيدة اليهودية الديانة الرسمية للطبقة الحاكمة فى المجتمع ٠‏ 
ومن ناقلة القول أن نذكر أن قبول العقيدة اليهودية ديانة رسمية لشعب 
غير ييودى عرقيا يمكن أن يكون عرضة لتأملات مثيرة وسوف نقتصر على 
الملاحظة القائلة بآن هذا التحول الرسمى إلى دين جديد على الرغم من التيشير 
المسيحى على يد بيزنطة والتأثير الاسلامى من الشرق ‏ وعلى الرغم من 
الضغط السياسى لهاتين الدولتين ‏ لم يكن له سند من أية ساطة سياسية 
بل كان دينا مضطيدا من الجميع تقريبا ٠‏ وجاء مفاجأة لكل المؤرخين المهتمين 
بشعب الخزر ولا يمكن اعتبار هذا التحول أمرا عرضيا بل يحب أن ينظر 
اليه على أنه علامة على السياسة المستقلة التى مارسستها تلك المملكة » ٠‏ 

وهذا أمر يجعلنا أكثر حيرة نوعا ما عما كنا عليه من قبل الا أنه 
بينما تختلف المصادر فى التفاصيل النانوية فليس هناك خلاف على الحقائق 


والواقع أن موضوع الجدل مو مصار الخؤزر اليهود بعد تدمار 
امبراطوريتهم فى القرن الثالث عشر والمصادر شحيحة عن هذه المسألة وان 
ورد ذكر بعض مستوطتنات الخزر فى القرم وأوكرانيا والمجر وبولندة 
ولتوانيا » وتكشف الصورة العامة التى تنيثق من هذه المعلومات المتنائرة 
عن هجرة قبائل وجماعات خزرية الى تلك الأقاليع الواقعة فى شرق أوربا 
ولا سيما روسيا وبولندة حيث وجدت فى قجر العصر الحديث أكير تجمعات 
من اليهود . الأمر الذى دقع كثيرين من المؤرخين الى الحدس بأآن جزء! هاما 
أو قل الأغلبية دن اليهود الشرقيين ( أعنى من شرق أوربا  »)‏ وبالتالى 
يهود العالم ‏ ربما كانوا أصلا من الخزر لا من أصل سامى ٠.‏ 

وقد توضح المعانى المتضمنة البعيدة المدى لهذه الفرضية ما جرى 


نذا 


عليه المؤرخون من مراعاة الحذر قى تناولهم هذا الموضوع ان لم يتحاشوه 
اطلاقا ‏ وهكذا ففى طيعة سنة ١917/9‏ لدائرة المعارف اليهودية وردت مقاله 
عن الخزر ممهورة باسم الأستاذ دائلوب ولكن هناك فصلا مستتقلا عن. 
« المهود الخزر بعد سقوط مملكتهم » كتبه محررو دائرة المعارف آنفسهم 
بيدف واضح هو ألا يزعزعوا عقيدة الشعب المختار ! 

أكد القراءون وعأتصة1 2 (أقفراد مذهب يهودى أصولى ) الناطقون 
بالنركية من أبناء القرم وبولتدة وأماكن أخرى وجود علاقة بينهم 
وبين الخزر وهى علاقة يعززها الدليل المنيئق من الفولكلور والانثروبولوجيا 
وكذلك اللغة ‏ وهناك قيما سدو قدر ضخم من الأدلة التى تثبيت الوجود 
المستمر لسلالة الخزر فى أوريا ٠‏ 

ومن حيث لغة الكم ترى ما مدى أهمية وسود أولئك القوقازيين 
أبناء يافت 318865 فى خيام سام 56062 ؟ ان من أشد الدعاة تطرقا 
فى الفرضية التى ترجع أصول السعب اليهودى الى الخزر هو الأستاذ 
[. ن* بولياك أستاذ تاريخ البهود فى العصور الوسطى قى جامعة دل أبيب 
وقد شرحيا فى كتابه « خزاريا » الذى نشيره باللغة العبرية فى سنة 
4 قى_ تل أسب وصدرت له طبعة ثانية فى ستة ١56١‏ ويقرر 
قى مقدمته أن الحقائق نتطلب : 


«ه طريقة جديدة لتناول موضوع العلاقات بين الشعب اليهودى 
الخزرى والمجتمعات اليهودية الأخرى وكذلك اعالجة مسألة الى أى حد 
يمكئنا اعتبار هذا الشعب اليهودى ( الخزرى ) نواة لمستوطنة اليهود الكيرى 
فى شرق أوربا ٠٠ء ‏ أن سلالة هذه المستوطنة ‏ أعنى أولئتك الذين بقوا 
حيث كانوا وأولئك الذين هاجروا الى الولايات التحدة الأمريكية والى غيرها 
من اليلاد ‏ ثم أولئك الذين توجهوا الى اسرائيل ‏ كل هؤلاء يؤلفون فى 
الوقت الحاضر غالبية يهود العالم » ٠‏ 

ولقد كتب هذا قبل الوقوف على الحجى الكامل للمحرقة الكبرى (*) الى 
تعرض لها الشعب اليهودى » بيد أن ذلك لا يغير الحقيقة القائلة بأن الأغلبية 
الكبرى من اليهود فى العالم كله فى الوقت الحاضر هم من أصل أوربى 
شرقى وبالتالى لعلهم قى الدرجة الأول من أصل خزرى ‏ فان كان الأمر 
كذلك فهذا يعنى أن أجدادهم لم يجيئوا من الأردن بل من نهر القولجا . 
أجل لم يجيئوا من أرض كنعان بل من القوقاز التى اعتقد فيما مضى أنها 
مهد الجنس الآرى » ثم انهم من حيث التركيب الوراثى آقرب الى قبائل 
الهون والأوجور عتوأنا والأاحمار «وبيعداة1 متهم الى ذرية ابراهيم 


و( أعارة الى عصر التازى ٠‏ 


"3 


واسحق ويعقوب فاذا ثبت أن هذا هو الأمر الواقم فان تعيير « معاداد 
السامية » سوف يكون خلوا من معناه القائم على سوء فهم من جانب السفاكين 
وضحاياهم على حد سواء ٠‏ ان قصة امبراطورية الخزر وهى تبزغ على مهل 
من الماضى تبدآ فى أن تيدو وكأنها أكبر خدعة اقترفها التاريغ فى آى 
وقت مضى ٠‏ 

؟"' ‏ كان اتيبلا رغم كل شىء ‏ مجرد ملك لمملكة خيام وقد زالت 
دولته على حين ظلت مديئة القسطنطيتية المصينة صاحية السلطان . 
وتلاشت الخيام وبقيت المدن ٠‏ أجل كانت دولة الهون أشبه بروبعة١- ٠.٠٠‏ 

هكذا كتب كاسل  )1(‏ وهو مسنشرق عاش فى القرن التاسح 
عنسر ‏ ملمحا الى أن الخزر لقوا مصيرا مماثلا لأسباب ميائلة ‏ الا أن بقاء 
اليون على المسرح الأوريى ظل ثمانين سنة فحسب (*) بينما صمدت مملكة 
الحزر طيلة الجزء الأكير من أربعة قرون ‏ نعم لند عاشوا هم أيضا في الأغاب 
فى خيام ولكن كانت لهم كذلك مستوطنات حضرية وكانوا يخوضون عمامة 
التحول من قبيلة من المحاريين الرحل الى شعب من القلاحين ومربى ماية 
وصيادى سمك وزراع العنب وتجار وحرفيين مهرة ‏ وقد كشف علماء 
الآثار السوفييت عن أدلة تثبت وحود حضارة متقدمة توعا ومختلفة ذماما 
عن غارات ٠‏ اليون العاصفة هاء حيث عثروا عيل آثار قرى تتسداح أميالة 
عدة (ل9) وبيا منازل منصلة بأروقة تؤدى الى سقائف فسيحة للماضية 
وحطائر للغنم وأخرى للجياد ( وهذه كانت مقاساتها نتراوح بين ؟ الى 
ورلا »ا ٠١‏ الى ١5‏ مترا وكانت بها أعمدة تحمل أسققها ) (8) وتنم بعض 
المحاريت الباقية والتى كانت تجرها الميران على تقدم رائع فى الصناعة كما 
يتضح ذلك أيضا من المصتوعات الصغيرة التى حفظت مثل الأبازم 
والملشابك وصفائح السروج المعدنية المزخرفة ٠‏ 

ومما أثار اهتماما خاصا أساسات البيوت وقد غاصت فى الأرض 
وشيدت فى شكل دائرى  )9(‏ وقول علماء الآثار السوفيت ان هذه 
البيوت كانت منتشرة فى جميع الأقاليم التى أقام فيها الخزر وأنها أقدم من 
ميانيهم العادية اللستطيلة ‏ وواضح أن البيوت الدائربة ترمز الى مرحلة 
الانتقال من خيام قبابية الشكل يسهل حملها الى مساكن دائمة أى من حياة 
بدوية. الى حياة مستقرة أو بالأحرى شبه مستقرة حيت نخيرنا المصادر 
العربية المعاصرة أن الحزر لم يمكثوا فى المدن حتى فى عاصمتهم اتل الا فى 
أثناء الشتاء قاذا حل الر بيع حزموا خيامهم وتركوا بيوتهم وانطلقوا عع 





(>) من -رالى آلالام حسن بدأ الهون زحغهم نحو الغرب كادهين من السهرب الوابعة 
سمال بحر قزوين ‏ حتى وفاة اتيلا سنة 09يم ٠‏ 


؟" 


مهم وماشيتهم الى السهوب وأقاموا مخبمهم قى حقول القمح أو الكروم 

وقد أثبتت الحفائر أيضا أن المملكة فى عهدها الآخهر كانت محاطة 
يسلسلة محكمة من الحصون التى يرجم تاريخها الى القرن الثامن والقرن 
التاسع الميلادى وفد حمت حدودها السشمادية المواجهة للسهوب المفتوحة حيث 
شكلت هذه الحصون قوسا نصف دائرى تقريبا يمتد من القرم ( النى 
حكميا الخزر فترة من الزمن ) عبر السهول المنيسطة أدنى تهرى الدوننز 
والدون الى نهر القولجا ‏ على حين حمتها من الجنوب جبال القوقاز ومن 
الغرب البحر الأسود ومن الشرق بحر الخزر أى بحر قزوين »  )7(‏ الا آن 
سلسلة التحصينات الشمالية لم تكن أكئر من سور داخلى لحماية قلب 
بلاد الخزر المستقر أما الحدود الفعلية لسلطانهم عل قبائل الشمال ققد 
دذبذبت وققا لنتائج الحرب ‏ ذلك آنهم وهم فى أوج سلطائهم سيطروا 
أو فرفوا الجزية على ثلاثين عشسيرة وقبيلة مختلفة تسكن فى الأقاليم 
التساسعة الواقعة بين القوقاز وبحر آرال وجبال آورال ومديته كييفف 
والسيول الأوكرانية وقد خضعت لسيادة الخزر شعوب البلغار واليورتا 
والغز والمجريين والمستعمرات القوطية والاغريقية فى القرم والقبائل 
العدقليية فى اقليم الغابات السمالية الغربية ‏ وقيما وراء هذه الأراضى 
الشاسعة الخاضعة لسيطرتهم قامت الجيوش الخزرية أيضا بشسن غاراتها 
على جورجيا وأرمينيا وتوغلت فى أراضى الخلاقة الاسلامية حتى وصلت الى 
الموصل ٠‏ كتب عالم الآنار الس وقبتى م- أ٠‏ أرتامونوف )٠١(‏ 
81110107 يقول : 

حتى القرن التاسع الميلادى لم يكن للخزر منافس لسيادتهم على 
الأقاليم الواقعة شمال بحر قزوين وأقاليم السهوب والغابات اللتاخمة لنهر 
الدثيير بل كاتوا هم اصحاب السيادة العليا فى التصف الحتوبي من أوربا 
السرقبة وذلك طيلة قرن ونصف قرن من الزمان وشكلوا سدا منيعا يحول 
دون أى زحف قادم من آسيا أو أوربا عبر المدخل القائم دين الأورال وبحر 
قزوين واستطاعوا طيلة تلك المدة صد هحمات قبائل البادية القادمة من 
السرق ٠»‏ 

قاذا ألقينا نظرة عامة على تاريخ امير اطوريات السرق البدوية العظمى 
فان مملكة الخزر تشغل مكانا وسطا من حيث الزمن والحجم ودرحة 
الحضارة بين امبراطورية الهون وامبراطورية الآفار اللتين سيقتاها 
واميراطورية المغول التى خلفتها ٠‏ 

() بنذكر العرب الى اليوم ما آثارنه غارات الحزر من ذعر حتى أنهم لا يرالون يسمون 
بحر قزوين بحر الحرر فهر محر منقير شأنه شأن البدو الرحل تجرف أمواجه أجزاء من 
سهويهم ١‏ 


كن 


؟“ ‏ ولكن من عم هؤلاء القوم المدعحشون ‏ أجل هم مدهسشون يفضل 
قونهم واتجازاتهم وبقدر تحولهم الى ديانة منيوذين ؟ ان الأوصاف التى 
آلت الينا صدرت اصلا عن مصادر أحتبية ولا يمكن أحذها على عواهتها .. 
كتب ابن سعيد المغربى وهو مؤرخ اخبارى عربى يقول ٠‏ أما عن الخرر فهم 
يتزلون فى سمال الأرض المآهوله قرب الاقليم السابع بحيث يقع برج الدب 
الأكير قوق رؤّوسهم وبلادهم باردة مطيرة ولذلك فان بسرتهم بيضاء 
وعيونهم زرقاء وشعرهم كنيف ضارب الى الحمرة فى الغالب وأجسامهم 
ضحمة وطبائعهم باردة وينم مظيرهم العام عن كو نهم غلاظا همسا » )11١(‏ , 

واضح أن الكاتب العربى بعد حروب دامت قرنا من الزمان لم يبد 
عطفا شدندا بحو الحزر وكذلك كان حال الكتاب الجورحبين والأرمن أبناء 
بلاد ذات ثقافة أقدم بكتير ‏ بلاد كانت قد خربمتها قرسان الخزر مرارا 
وتكرارا ‏ وهنتاك حولية حجورجيه نردد رواية مأثورة قديمة تعتبر الحزر 
جمهرة يأجوج ومأجوج ٠‏ هم رجال متوحشون بشعو الوجوه آكلو 
الدماء » (5؟١) ‏ كذلك شمير كاثب أرميتى الى جماهرر الخزر أنهم 
أصحاب الوحوه الوقحة العرضة الخالية من أهداب العيون 
ذوو الش عور الطويلة المتدلبة ؟التسساء » (؟١)‏ وأخيرا يقول الجغرافى 
العربى الاصطخرى وعو من المصسصادر العربية الرئيسية : أن الخزر 
لا يشبيون الأتراك فشعورهم س وداء وهم نوعان : أحدهما سمى 
كارا خزر أى ( الخزر السود ) وهؤلاء داكتو البشرة يميلون الى اللون 
الأسدود القاتم كأنهم صنف من الهنود ثم هتاك نوع أبيض ( آك خزر ) 
وهم أصحاب ملامح وسيمة على نحو يلفت النظر » (05) ٠‏ 

وهذا وصف أكتر اطراء ولكنة يزيد من البلبلة فحسب ٠‏ فقد جرى 
العرف بين الشعوب التركية أن تصف أفراد الطبقات أو الجماعات الحاكمة 
بأنهم سيض . ونصف اقراد الطيقات الدنيا بأنهم سود وهكذا ليس هناك 
ما سرر الاءتقاد بأن « البلغار الميض » كانوا أكثر بياضا من « البلغار 
السود » أو أن الهون البيض المعروقين باسم افتاليتس ‏ وعاللطتطررع 
والذين غروا الهند وفارس فى القرنين الخامس والسادس كانوا ذوى بشرة 
أشد شقرة من غيرهم من قبائل الهون التى غزت أوريا ؛ الواقع أن الخزر 
أصحاب اليششرة السوداء الذين علقوا بذهن الاصطخرى وجاء ذكرهم فى 
كتابيات زملائةه ‏ انمأ قام وصفهم عل الشائعات والأساطر ولسنا أكثر الماما 
بمظهر الخزر الجثمانى أو أصولهم العرقية ٠‏ 

ويمكن الاجابة على المسألة السابقة بأسلوب مبهم وعام فحسب ب 
وبالقدر نقسه كمن الأمور العديمة الحدوى أن نبحث فى أصول الهون والالان 
والآقار واليلغار والمجريين والبشكير والبورتا و5قاكتاظ والسابير 5ئنطة8 
والاوجور 15اقآلا والساراجور والأونوجور والأوتيجور والكوتر يحور 


ذا 


والتارنناك والكوتراجار والكابار والزابندر واليشنج والغر والكومت 
والكيشاك وعشرات غيرها من القبائل أو الشعوب التى مرت فى كتره '5. 
أخرى ‏ ايام مملكة الحزر عير الممرات الضميقه المؤدية لأراضى المهجر 
تلك بل ان الهون الذين نعرف عنهم قدرا أكبر من المعلومات هم 
من أصل غير محدد على وجه الدقه فواضح أن اسمهم مستق من اللفظ 
الصينى هيونو 1ل هسناقاة الذى يرمز الى جماعات الرحل المولعين 
بالحرب بوجه عام على حين أطلقت شعوب أخرى اسم الهون بطريفة 
مغشوشة مماثاة على جماعات الرحل من كل الأصناف بما فيهم « الهون 
البيض » المشار اليهم أعلاه والسابير والمحر والخزر (*) ٠‏ 

وف القرن الأول المملادى طارد الصيتيون هؤلاء الجيران الهون المزعجين 
ودفعوهم نحو الغرب وهكذا بدأت واحدة من تلك الانهيارات المادمرة التى . 
اندفعت قوة من آسيا نحو الغرب لعدة قرون ‏ وابتداء من القرن الخامس 
فصاعدا! آطلق على كثير من هذه القبائل المتجهة نحو الغرب لفظ « الأتراك » 
كناية عن أصولهم العرقية ‏ و يرجح أيضا أن هذا اللفظ هو من أصل صينى , 
( اقتبس قيما يبدو من اسم أحد التلال ) ثم استخدم فيما يعد للاشارة الى 
كل القيائل الناطقة بلغات لها خصائص مستركة معيدء ‏ أعتى جماعة اللغة 
التركية ‏ وهكذا قان مصطلح « تراكى » بالمعنى الذى كان يستخدمه كتاب 
العصور الوسطى وكثيرا ما يستخدمه أيضا علماء الأجناس العصريون ‏ 
انما يشير أساسا الى اللغة لا الى الجنس وفى اطار هذا المعنى كان الهون 
والخزر شعوبا تركية (**) وزعم أن لغة الخزر كانت لهجة شوفاشية للغة 
التركية التى لا تزال باقية فى جمهورية شوفاش السوقيتية التى تتمتع 
بالحكم الذاتى وتقع بين نهر الفولجا والسورا ‏ والسائد أن أهل شوقاش 
هم فعلا من نسل البلغار الذين تكلموا لهجة تشبه لهجة الخزر . ولكن 
كل هذه الروابط ضعيفة ومينية على تخمينات أجراها علماء فقه اللغة ‏ 
المهتمين بالدراسات الشرقية وكل ما نستطيع قوله ونحن مطمئنون هو نآ 
الخزر كانوا قييلة تركية انطلقت من السهوب الآسيوية فى القرن الخامس 
الميلادى على ما يرجح ٠‏ 
ذلك كان أصل اسم الخزر والاشتقاقات الحديثة التى أثارها موضع 


رع2) ن ثريب آنه عى اتاء الخرب العاكئيه الأولى الخدم البر بطاتيون لفط 
الهون بالعيق فقفيه اذى يحط من قدر صاحية عل حن آن أطعال الجر ”أ موطن دولف مدا * 
الكاب ‏ كائو' يلعتون فى المدارسس أن دمعد-وا أجدادعم الهون العظام كما أن اسم اسلا 
م نزال من الأسماء الأوللى السشائعة شاك ٠‏ وكى توداسيتب ناد راق للتحاف آطلق علية 
اس م عونا » 281113218 ٠‏ 

(73) لا ينطيق هذا الوصف على المحريين الذين نتسب لغهم الى مجموعة. 
قَمِنو - أوخر بان اللي دء 
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نفكير وتآمل بارع وأغلب الظن أن اللفظ مشتق من الأصل التركى « جاز » 
وهو قعل معناه « يتجول » أى أنه ببساطة يعنى ه اليدوى » أو الهائم على 
وجهه ‏ ولعله مما يشير اهتمام الشخص العادى بدرحة أكبر ما يرد من 
بعض استقاقات حدينه زعم انها اشنقت من اللفظ نفس ه نذكر منها 
القوزاق الروسى والهوزار المجرى 115 وكلاهما يعنى الفرسان 
المحاريين (*) وكدلك اللفظ الألمانى كقزر تداعا ومعتاه المارق ب 
اليهودى قاذا كانت هذه الاشتقاقات صحيحة فانها توضح أن الخزر كان 
ليم تأثير يالغ على خيال مختلف شعوب العصور الوسطى ٠‏ 


؟ ‏ وتضم بعضى الحوليات الفارسية والعربية مجموعة خلابة من 
الأساطير والأقاويل قد تيدا بالخليقة وتنتهى بآخر الأخبار وهكذا يرجم 
اليعقوبى المؤرخ العربى الذى عاش فى القرن التاسع الميلادى ‏ أصل الخزر 
الى عافث لأعظمة1 الابن الثالث لنوح ويتكرر كثيرا ذكر موضوع 
يافث فى الادب بينما تريط أساطير أخرى الخرر بسيدنا ابراهيم أو 
باسكتدر الأكير ٠‏ 

ومن أقدم الاشارات السائدة ما ورد فى حولية سريانية كتيها زكريا 
رتور (**) 826408 وترجم ألى منتصف القرن السادس وقد جاء ذكر 
الخزّر فى قائمة شعوب يسكنون اقليم القوقاز وتشير مصادر أخرى أنهم 
كانوا على مسرح الحياة قبل ذلك بقرن من الزمان وكانوا على اتصال وثير 
بالهون حيث أرسل الامبراطور البيزنطى تيودوسيوس الثانى سنة 558 م 
سقارة الى اتيلا كان من بين أعضائها خطيب قصيح اسمة بريسكس 
ناعم حرص على أن بدون وصفا دقيقا لا للمفاوضات الدبلوماسية 
فحسب بل أيضا لمؤامرات البلاط وما جرى من أحداث فى قاعة ولاثم اتيلا 
الفخمة ‏ الحق أنه كان أشيه بصحفى مثالى أمين يحرر عمودا خاصا يحوى 
القيل والقال ومن ثم لا يزال يعتير أحد المصادر الأساسية للكشف عن 
تقاليد الهون وعاداتهم وعلاوة عل ذلك كان لدى بر يسكس فيض من 
النوادر والحكايات رواها عن شعب خضع للهفون - شعب عرقه ياسم 
اكاتزير - وهم على الأرجح آك خزر أى الخزر البيض ( تمييزا لهم عن الحزد 
السود : كارا خزر ) (**م) ٠‏ 


(7) يحتمل أن لفظ هوزار مشتق عن طريق الصرب الكروات دن اشمارات الاغريق 
' الى الخزر ٠‏ 
(غد) الواقم أن هذه الحولية كتبها شخص مجهول عو مجرد جامع لمحتوياتها وسميت 
اسم هؤرخ اغريقى يتنتمى الى عصر سايق وقد لخصها جامع اللولية فى مؤلقه ٠‏ 
(د د وبعد ذلك بقرن ورد ذكر أكاتزير أيضا بوصقهم شعبا محاريا على لسان 
- جورداتس 2100100115 وهو موْرحح قوطى شهير عاش 5 فى القرنن السادس المبلادى كما أن ع 


اف 


ويقص علينا بريسكس أن الامبراطور البيزنطى حاول أن يكسب الى 
حانبه الشعب المحارب ولكن رئيس الخزر ا جشع كار يداخ رأى أن الرشوة 
المعروضة عليه غير كافية وانضم الى جانب الهون قلما هزم اتيلا الزعماء 
المنافسين لكاريداخح نصيه حاكما وحيدا للاكاتزير ودعاه لزيارة بلاطه ب 
وبالغ كاريداخ فى التعبير عن شكره لهذه الدعوة وراح يقول « انه سوف. 
يصبح من العسير جدا على انسان أن ينعم النظر في وجه اله وكما أن المرء 
لا يستطيع أن يحملق قى قرص الشمس فانهة سيكون أقل قدرة عن أن 
ينعم النظر فى وجه أعظم اله دون أن يلحقه أذى » ولابد أن أتيلا اغتبط 
لهذا القول فثبت كاريداخ في حكمه ٠‏ 


وتؤكد حولية بريسكس أن الخزر ظهروا على المسرح الأوربى حوالى 
منتصف القرن الخامس بوصفهم شعيا تحت سسيادة الهون ويمكن اعتبيارهم 
هم والمجر وقيائل أخرى أنهم انحدروا من نسل جماعة اتيلا ٠‏ 


ه ‏ لقد ترك انهيار امبراطورية الهون بعد وفاة اتيلا فراغا فى ميدان 
القوى فى شرق أوربا ومن ثم اندفعت موجة بعد أخرى من جماعات الرحل 
من الشرق الى الغرب ومن أشهر هذه الجماعات الأوجور والآقار ٠‏ وسدو 
أن الخزر كانوا فى معظم هذه الفترة مشغولين مغتبطين بغزوهم أقاليم غنية 
عير القوقاز هى جورجيا وأرميتيا وراحوا يجمعون منهم غنائم نفيسة 
وأصبحوا خلال النصف الثانى من القرن السادس الميلادى السلطة المهيمنة 
من بين قيائل شمال القوقاز قان عدا من القبائل : السابير والساراجور 
والسامندر والبلانجار ٠٠٠‏ الخ لم يعد لهم ذكر فى المصادر متف هذا 
التاريخ حيث أخضعهم الخزر لحكمهم أو امتصوهم ‏ والواضح أن الملغار 
الأقوياء محم الذين شنوا أعنف مقاومة ولكنهم لقوا المصير نفسه فهزموا 
هريمة ساحقة ( حوالى سنة 35١‏ ) وتبعا لذلك انشطر الشعب الى قسمين : 
فريق منهم هاجر نحو الدانوب الى اقليم بلغاريا الحديث واتجه فريق آخر 
الى الشمال الشرقى نحو وسط الفولجا وبقى هؤلاء تحت سيادة الخزر 
وسوف تصادف بين حين وآخر كلا الفرقين : بلغار الدانوب وبلغار 


الفولجا - 


ولكن قبل أن يصيح الخزر دولة ذات سيادة كان عليهم أن يمارسوا 





> العالم المعروف بجغرافى واقنا يقول صراحة انهم هم الحزر وهو رأى يقره معظع العلماء 
خيما عدا ماركار وهو استثناء بارز بيد أن دائلوب كذب آراءه قى كتايه ص لا آما كاسل 
فهو عق سبيل المثال ميوضيح أن نطق بريسكس وهجاءه يتبيعان النطق والهجاء الأرمتى 
والجورجى : خازير. “التوطع1 ْ 


٠ 


الحكم تحت سلطة أخرى لم تعمر طويلا تلك اللعروقة بالامير اطورية المر كيه 
الغربية أو مملكة تركوت أناتنا1 2 وكانت اتحادا كونفيدراليا ضم 
فبائل توحدت على يد حاكم هو الخاقان (*) وهو نفس اللقب الذى اتخده 
حكام الخزر فيما بعد وقد عاشت هذه الدولة التركية الآولى ‏ اذا جاز 
لنا أن تطلق عليها هذا الاسم قرنا من الزمان ( حوالى +86ه  15١‏ م) 
ثم تفككت دون أن تترك أثرا يذكر .. ومع ذلك قانه بعد تأسيس مذه الدولة 
أمكن استخدام لفظ « تركى » للدلالة على شعب معيل يتمير عن الشعوب 
الأخرى الناطقة بلهجات تركية 2186نة]؟ مثل الخزر والبلغار (**) ٠‏ 

وكان الخزر قد خضعوا لنقوذ الهون ثم لنفوذ الأتراك قلما سفط 
الأتراك فى منتصف القرن السابع المبلادى حل دور الخزر فى حكم مملكة 
السشمال وهو الاسم الذى أطلقه عليها الفرس والبيزنطيون ‏ وطيقا لاحدى 
الروايات المأثورة )١6(‏ كان للملك الفارسى العظيم خسرو أنوشروان 
( أى المبارك ) ثلاثة عروش ذهبية فاىقصره خصصها لضيوف اباطرة ثلاثة 
هم اميراطور بيزنطة وامبراطور الصين وامبراطور الخزر . ولكن لم يقم 
أى من هؤلاء بزيارة رسمية لفارس وظلت العروش الذهبية ‏ ان كانت 
قد وجدت قعلا ‏ رمزا لهدف تطلع اليه الملك الفارسى فحسب ‏ وسواء 
كانت هذه الرواية حقيقية أو محرد أسطورة فانها تتفق تمأما مع التقرير 
الرسمر, الذى دونه الامبراطور قنسطنطين عن الخاتم الثلاثى الذهبى الذى 
خصصة مكتب المحفوظات الامير اطوربة للرسائل الموجهة الى حاكم الخزر 0 

5 وهكذا ففى خلال العقود القليلة الأولى من القرن السابم الميلادى 
وقبيل أن ينطلق المد الاسلامى الكاسح من بلاد العرب مباشرة كأن يهيمن 
على الشرق الأوسط قوى ثلاث : بيزنطة وفارس والامبراطورية التركية 
الغربية . وكانت القوتان الأوليان فى حروب متقطعة شينتها كل منهما على 
الأخرى طيلة قرن من الزمان وبدا كلتاهيا على شفقا الانهيار ‏ وكانث 
النتجة أن استردت بيزنطة مركزها أما المملكة الفارسية فقد قدر لها أن 
تلقى هلاكها عاحلا وكان الخزر عل آأهة المساهمة فى اصطياد الفرسة 
قعلا ٠‏ 


أجل كان الخزر لا يزالون اسميا تحت سيادة المملكة التركبة الغربية 
وكانوا يمثلون قى اطارها أكبر قوى فعالة سوف تخلفها عما قريب وبناء 


() أوكاقان أو شاجان ٠٠‏ الخ هتاك ثياين كبير فى الهجاء بن المستشرقين - 
ولعل لفظ خاقان مو الأصح وهو الذى ورد قى كتب العرب ومن ثم الزمت الترجية به + 

(علدع) الا آن ذلك لم يحل دون استخدام اسم د تركى » دون تمييز . قعلى سسيل الثال 
لا يزال يطلق على أية قبيلة بدوية من قبائل السهوب وذلك بوصفه تعبيرا مخعقا للفظ بربرى 
أى هرادقا للفظ الهون ‏ الأمر الذى أدى الى ارتياك كيير فى تفسير المصادر القددي4ة ٠‏ 


فنا 


س ذلك عقد الامبراطور الرومانى عرقل. حلفا عسكريا مع الخزر فى سمبنة 
لالألام وهو آول آأحلاف كثيرةٌ تالية ‏ استعدادا لحملة حاسمة يقوم بها 
ضد قارس وهناك روايات مختلفة عن الدور الذى لعية الخرزر فى تلك 
الحملة ويبدو أنه كان دورا مغمورا الى حد ما ولكن الحقائق الرئيسية ثابتة 
لا خلاف عليها ققد زود الخزر الامبراطور عرقل بأربعين ألف فارس بقيادة 
رئيس اسمه زييل اشترك فى الزحف عل فارس ولكنة يبدو أنه سكم 
اسسراتيجية الروم الحذرة ققعل راجعا ليضرب الحصبار حول تفليس ب 
وقسل ولكن فى العام التالى انضمت قوات الخزر مرة أخرى الى هرقل 
واستولوا على عاصمة جورجيا وعادوا يغنائم نقيسة وقد أورد اللؤرخ جيبون 
وصعا حيا للاجتماع الأول الذى عقد بين الامبراطور الرومانى والقائد 
الخزرى بناء على ما دونه الناسك الاغريقى ثيوقانيس ( 8هلا  8١8‏ ) 
فى حوليته (31؟) ‏ يقول جيبون : 

بحاه الحلف المعادى المؤنئف من خسرو والآفار اقام الاممراطور تحالفا 
مفيد! ومشرفا مع الأتراك  )*(‏ ويبناء على دعوتهة السخية نقلت حشود 
الخرر خيامهم من سهول الفولجا الى جبال جورجيا واستقبلهم حرقل قرب 
نفليس وعلى حد ما دونه الروم ترجل الخان مو وتيلاؤه عن خيولهم 
وانيطحوا أرضا توقيرا لسلطة قيصر ‏ وكان هذا الولاء الارادى والمعاونة 
الهامة جديرين بأصدق (يات الشكر والعرفان فخلم الامبراطور تاجه ووضعه 
على رأس الأمير التركى ثم حياه يعناق حار وسماه ابئة وبعد مأدبة سخية 
أمدى الاميراطور الى زييل الصحون والزخارف والذهب والجواهر والحرائر 
التى استخدمت على المائدة الامبراطورية وورّع بيده على حلفائه الحدد حليا 
وأقراطا نفيسة ‏ وفى مقايلة سرية مع زيبل أبرز الامبراطور صورة ابنته 
يودوشيا وتلطف وتملق البربرى واعدا اباه بعروس حجميلة جليلة القدر 
فحصل منه على أربعيز ألف حصان معونة عاجلة ٠‏ 
 .‏ وكانت يودوشميا أو (ابيفانيا) الابنة الوحيدة لهرقل من زوجته الأولى 
ويدل الوعد بتزويجها الى ٠‏ التركى » على ما علقه البلاط البيزنطى من 
أعمية كبرى للتحالف مم الخزر الا أن هذا الزواج لم يتم لأن زيبل توفى 
يتما كانت بودوشيا وحائستها فى طر مقهم اليه وهتاك اشارة متكاقئة 
أوردها تيوقانيس فى حوليته بأن زيبل مقابل عرض الزواع هذا ب أعدى 
ادئة ‏ وهو فتى أمرد الى الامبراطور ٠‏ 

وهناك أيضا فقرة أخرى مثيرة جاءعت فى حولية أرمنية نقلت نص 
ما يمكن تسميته أمر تعبئة أصدره حاكم الخزر للحملة الثانية التى شنت. 





(7) لفظ الاتراك يقصد به الخزر “كما يتضح من عيارة جييرك - 


3 فى 


ضد فارس وكان هذا الأمر موجها الى « جميع القيائل والشعوب ( التى 
نحت حكم الخزر ) وسكان الجبال والسهول الذذين يعيشون فى بيوت أو 
قى الهواء الطلق والذين حلقوا رعوسهم أو تركوا شعورهم طويلة م :)١(‏ 


وهذ! يعطيتا أول اشارة الى التر كيبة العرقية المتغايرة ا مختلقة العناصر 
التى تألفت منها اميراطورية الخرر وكان الخزر الأصليون الدين حكموها 
أقلبة دائما على الأرجح شانهم شآن التمساويين فى ملكي التمسا والمجر ‏ 


0 ولم تثبل الدولة الفارسية قط من الهزيمة الساحقة التى أتزلها 
بها هرقل سنة /ا؟15ا م . وقامت هناك ثورة وقتل الملك . قمله ابنه الذى 
توفى بعد ذلك بأشهر قليلة وارتقى العرش بعده طفل وبعد مضى عر 
ستوات سادت فيها الفوضى والاضطراب استطاعت أول الجيوش العربية 
التى انطئقت بقوة على المسرح أن تصوب ضربة قاضية 6مقمع 06 «نده) 
الى الاميراطورية الساسانية وفى حوللى الوقت نفسه تفكك الإتحاد 
الكونفيدرالى التركى الغربى الى عناصره القبلية وظهر مثلث قوى جديد حل 
محل المثلث السايق تألف من الخلافة الاسلامية وبيزنطة المسيحية ومملكة 
السشمال الخزرية الناشئة حديثا . وقدر لهذه الأخيرة أن تتحمل وطأة الهجوم 
العربى فى مراحله الأولى وأن تحمى سهول أوريا الشرقية من الغزاة ٠‏ 


وفى السنوات العشرين الأولى من الهجرة ‏ هجرة النبى محمد ( صلى 
الله عليه وسلم ) الى المدينة سنة 157 م التى تبدأ بها التقاويم العربية ‏ 
فتح العرب فارس والشام والعراق ومصر وطوقوا قلب الأراضى البيزئطية 
( تركيا الحديثة ) فى نصف دائرة صعية المراس امتدت من البحر المتوسط 
الى القوقاز والشواطىء الجنوبية لبحر قزوين وكانت جبال القوقاز عائقا 
طبيعيا ولكنها لم تكن أشد وعرا من جبال البرانس حيث كان من الممكن 
التغلب عليها بعبور ممر داريل 8281461 ( ويعرف اليوم بممر كازيك) 
أو بسلوك طريق جانبى عبر ممر دارباند الضيق على طول شاطىء بحر 
قزدين ٠‏ 

وكان هذا الممر الضيق المنيع والذىي سماه العرب د باب الأيبواب 8 
بمثابة بوابة تاريخية اخترقها الخزر وغيرهم من القبائل منذ أزمنة 
سحيقة خلال هحجماتهم على اليلاد الواقعة فى الجنوب بغية السلب والنهب 
م عادوا واتسحبوا منها ‏ وحل الدور على العرب » ففى الفترة من سنة 3417 
الى ؟10 اخترقوا بوابة دارباند وتوغلوا فى بلاد الخزر محاولين الاستيلاء 
على بلانجار ‏ أقرب مدنها حتى يقيموا لهم موقعا على الجانب الأوربى من 
القوقاز نتخدذ منه قواتهم قاعدة لزحف جديد ولكنهم ردوا على أعقابهم فى 
كل مرة خلال هذه المرحلة الأوللى من حر بهم ضد الخزر ودارت آخر معراكة 


القديلة الثالثة عش ؟؟ 


بيتهما سنة ؟161 استخدم فيها الطرفان المدفعية « المرجام  »‏ ( آلة لاطلاق.. 
الححارة ) و «١‏ المتجحنيق » ( آله لرمى القذائف ) وقد قتل فى هذم المعركة 
أربعة آلاف عربي كان من بينهم قائدهم عبد الرحمن بن ربيعة وفر الباقون 
شذر مزر عير الجيال ٠‏ 

ولم يقم العرب طيلة النلاثين أو الأربعين سنة التالية بأية محاولة لشن . 
غارات أخرى عل معاقل الخزر ‏ وأخذوا فى ظل تلك الظروف يوجهون 
هجماتهم الرئيسية نحو بيزنطة ‏ وفى مرات عديدة ( 535 , 18/5 , لاا , 
/االا ‏ 8 الا م ) حاصروا القسطتطينية برا وبحرا واستطاعوا أن يلتفوا 
حول العاصمة عبر جبال القوقاز وحول اليحر الأسود وكان من المحتمل 
وقتئذ أن يتقرر نهائيا مصير الاميراطورية الرومانية ‏ وكان الخزر فى 
غضون ذلك قد أخضعوا البلغار والمجريين وأكملوا توسعهم الغربى فى 
أوكرانيا والقرم ولكن لم تعد غاراتهم أحدائا عرضية بغيتها جمع الغنائم 
والأسرى بل غدت حروب فتح ودمج سشعوب اليلاد التى فتحوها فى 
امبر اطورية لها حكومة مستقرة يرأسها خاقان قوى يعين ولاثه المحليين 
نيتولوا ادارة الأقاليم التى خضعت لسلطانه وجمع الضرائب من أهلها ‏ 
وفى بداية القرن الثامن الميلادى أصبحت دولة الخزر متماسكة بدرحة كافية 
تمكنهم من أن يتخدوا موقف الهجوم ضد العرب ٠‏ 

وبعد أن مضى اليوم آكثر من آلف عام تيدو لنا الحروب المتقطعة التى _ 
دارت بين الخزر والعرب والتى عزقت بحرب العرب الثانية (؟ الا لالام) 
وكأنها سلسلة من الأحداث المضجرة على المستوى المحلى حيث اتبعت نفس 
النموذج المتكرر : فكان الفرسان الخزر يخترقون بدروعيم النقيالة ممر داريل 
أو بوابة دارباند الى أراضى الخليفة فى الجنوب فتردهم هجمات 
عربية مضادة عبر الممر نفسه أو الطريق الضيق نفسه نحو الفولجا ثم تعود 
من حيث أتت ‏ وهكذا اذا نظر المرء عير الطرف الآخر للتليسكوب فسوف 
يتذكر الأغنية القديمة المقفاه عن النبيل دوق يورك الذى كان له عشرة 
آلاف رجل فكان يأمرهم بالزحف الى أعلى التل ثم بالهيوط الى أسفله , 
والواقع ان الصادر العربية ( رغم مبالغتها فى كثر من الأحوال ) تتحدث 
عن جبوش قواميا مائة آلف رجل وثلثيائة ألف رجل على أى من الجانبين - 
أى آنها تفوق فى عددها على الأرجح جيوشا قررت مصير العالم الغربى فى 
معركة تور التى دارت رحاها حوالى الوقت ذاته * 


ان الحماس البالغ للاستةتشهاد الذى مير تلك الحروب توضحه. 
أحداث تذكر منها على سبيل المثال انتحار مدينة خزرية كاملة أضرم أهلها 
النار فيها ورفضوا الاستسلام ‏ أو قيام “أحد قادة العرب بدس' السم فى , 
مورد ميك باب الأبواب أو الثداء التقليدى الذى صدر من قائد عربى , 


؟ 


لابقاف فرار جيشه المهزوم وحثه على مواصلة القتال حتى آخر رجل مهم 
٠‏ أنها المسلمون مألكم الجئة لا الجحيم ‏ ان نعم الجنة مضمونة لكل جندى 
مسلم يستشهد فى الحرب المقدسة » ٠‏ 

وفى مرحلة من مراحل تلك الحروب التى استمرت خمسة عثير عاما 
اجتاح الخزر جورجيا وأرمينيا وأنزلوا بالجيش العربى عزيمة نكراء فى 
معركة أردبيل سنة 7٠١‏ م وتقدموا حتى يلغوا الموصل وديار بكر أى آكتر 
من تنصف الطريق المؤدى الى دمشق عاصمة الخلافة ولكن صد هذا السبار 
حيشن اسلامىي جديد وتقهقر الخزر عائدين الى بلادهم عبر الجبال وفى العام 
التالى استطاع مسلمة بن عيد الملك أشهر قائد عربى فى ذلك الوقت والذى 
سبق أن قاد حصار القسطنطيتية أن يستولى على بلانجار ووصل حنى 
سسندار وهى مدينة كبيرة أخرى الى الشمال » الا أن الغزاة عجروا «رد 
آخرى عن أن يقيموا قاعدة عسكريه دائمة لهم واضطروا للانسحاب عبر 
جبال القوقاز وتنتفست الامبراطورية الرومانية الصعداء واتخذ ارتياحيا هذا 
شكلا ملموسا هو حلف أسرى آخر حيث تزوج وريث عرش الاهبرااور 
البيزنطى أمسيرة خزرية قدر لابنها أن يحكم بيزنطة وعرف باسم ليو 
الخزرى ٠»‏ 

وكانت آخر حملة عر دية بقيادة مروات ( الخليقة مروات الثانى 
فيما بعد ) واتتهت بانتصار العرب انتصارا باهظ الثمن ‏ وكان مروان 
قد عرض على خشاقان الخزر أن يعقد الاثنان حلفا ثم هجم جيشش مروان عليه 
على حين غرة عبر كلا الممرين ولما عجز جيش. الخزر من أن شيق من هذه 
الصدمة المفاجئة تقهقر حتى يلم نهر الفولجا وأجبر الخاقان على أن يطلب 
المصالحة ‏ وطيقا للأسلوب المحدد الذى جرى علية الخليفة فى اليلاد الأخرى 
التى فتحها طلب الى الخاقان أن يعتنق الاسلام واستجاب الخاقان لطلب 
الخليفة ء الا أن اعتناقه هذا كان مجرد كلام كاذب حيث لم يرد بعد ذلك 
أى ذكر لهذا الحدث فى المصادر العربية أو البيزنطية وذلك بالمقارنة الى 
النتائج الثابتة لاتخاذ الخزر اليهودية دينا رسميا لدولتهم بعد ذلك بسنوات 
قليلة ( يحتمل أن تحول الخزر الى اليهودية تم حوالى سنة ٠5ل‏ م ) واذ 
قنع مروان بالنتائج التى حققها رحل عن بلاد الخزر وسار بجيشسة عائدا 
الى ما وراء القوقاز دون أن يترك وراءه حامية ما أو حاكما أو أى جهاز 
ادارى ‏ وعل النقيض من ذلك طلب بعد مفى وقت قصير التقاهم مع الخزر 
لوضع شروط لحلف آخر معهم ضد القبائل الثائرة قى الجنوب ٠‏ 

أجل لقد دفع ثمن باهظ للنصر وكاتنت الدواقع التى أآثارت 
شهامة همروان الواضحة موضع جدل شأنها شأآن آمور كثرة أخرى فى 
هذا الفصل الغريب من فصول التاريخ ودبما أدرك العرب أنه خلافا للفرس 
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والأرمن المتمدينين نسبيا لا يمكن لحاكم دمية مسلم أو لحامية صغيرة ‏ حكم 
برايرة الشمال المتوحشين أولئك . وفضلا عن ذلك فقد احتاج مروان لكل 
رجل فى جيشه كى يخمد الثورات الكيرى المشتعلة فى سوريا وقى غيرها 
من ولايات الخلافة الأموية التى كانت فى طريقها الى التفكك ‏ ثم ان مروان 
كان هو نفسه القائد الأعلى فى الحروب الأعلية التى تلت وأصيح فى 
سنة 55/! آخر الخلفاء الأمويين ( قتل مروان بعد ذلك بست سنوات حين 
انتقلت الشلافة الى الدولة العباسية ع») ‏ وفى ضضيوء هذه الخلفية لم يكن 
مروان فى وضع يسمح له بأن يستنزف موارده قى شن حروب أخرى ضد 
الخزر وكان لزاما عليه أن يقتم يتلقيتهم درسا يحول دون قيامهم بغزوات 
أخرى عبر العوقاز ٠‏ 

وهكذ! قدر لحركة الكماشة الاسلامية الهائلة عير اليرانس فى الغرب 
والقوقاز فى شرق أوربا أن تتوقف فى الطرفين فى حوالى الوقت نقسه , 
ذلك أنه بينما أنقذ فرنحة شارل مارتل بلاد الغال وأوربا الغربية أنقذ 
الخزر الطرق الشرقية الى القولجا والدانوب والاميراطورية الرومانية الشرقية 
نفسها ‏ وفى هذه النقطة على الآقل يتفق عالم الآثار المؤرخ السوفيتى 
أرتامو نوف والمؤرخ الأمر يكى الآستاذ دائلوب اتفاقا تاما وقد سيق آن أوردت 
فقرة نقلتها عن دانلوب أشار فيها الى أنه لولا الخزر لطوق العرب بيزنطة 
حصن الحضارة الأوربية تجاه الشرق ولاتخد التاريخ مجرى مختافا ٠‏ 

ويرى أرتامونوف الرأى نفسه )١8(‏ : « كانت بلاد الخزر آول دولة 
اقطاعية فى أوربا الشرقية تحتل مرتية واحدة مع الاميراطورية البيزنطية 
والخلاقة العر بية -٠‏ وكان لهحمات الخزرالقعالة وحدها الفضل فى تحويل 
تيار الجيوش العر بية الى القوقاز وبذلك استطاعت بيزنطة أن تصمد 
أمامها » ٠‏ 

وأخيرا بقرر أستاذ التاريخ الروسى فى جامعة أو كسقورد الأستاذ 
-دمترق أو بولنسكى ما ل (ك05ى : 

د كانت الخدمة الأساسسة التى قدمها الخزر تاريخ 
العائم هى نجاحهم فى الصوود والدقاع عن خط القوقاز ضد 
اتقضاض العرب نحو الشمال » ٠‏ 
ولم يكن مروان آخر قائد عربى فحسب يهاجم الخزر + بل كان أيضا 

آخر خليفة يتبع سياسة توسعية كرست من الناحية النظرية على الأقل 
لتحقيق اتتصار الاسلام فى العالم كله ولكن لما تولى الحكم الخلقاء 
العياسيون توقفت حروب الفتوحات وخلق أثر الثقافة الفارسية العر بقة 
د انتعشى من جديد ‏ مناخًا أرق بعث آخر الأمر أمجاد بغداد أيام هارون 
ال شرك ٠‏ 


امن 


م وفى آثناء فترة الهدوء الطويلة بين الحروب العر بية الأولى والثانية 
بورط الخزر فى حدث من أفظع أحداث الناريخ البيزنطى التى كانت طابع 
تلك العصور وطابع الدور الذى لعبه فيها الّأزر ٠‏ 

ففى سستة 386 أصيح جستنئيان ( التانى ) الذى أطلق عليه لقب 
رينوتممتوس امبراطورا للدولة الرومانية الشرقية وكان وقتئذ ثى السادسة 
عشرة من عمره ‏ ويرسم المؤرخ جيبون بأساوبه الفريد صورة هذا الساب 
فى عبارته التالية )5١(‏ : 

كانت انفعالاته عنيفة وكان ادراكه ضعيفا كما كان مفتونا بغرور 
أحمق وقد قرب اليه وزيرين من وزرائه كانا أقلن التاس قابلية للتعاطفب 
الانساتى أحدهما خصى والآخر راهب فالآول أدب أم الامبراطور 
بالسوط . والثانى علق الرءايا العاجزين عن دقع ما فرض عليهم من اتاوات 
ورعءوسهم الى أسقل ‏ فوق نار بطبئة داخنة » ٠‏ 
مباين جنوب سباستبول الحديتة وهى مستوطنة مقفرة كان يورد اليها القمح 
وأمر الامبراطور الجديد ليونتيوس 5168081108 بتشويه جستنيان 
وثفيه (١5؟) ٠‏ 

وتم سٍ آنفة وريما لسانة أضا نصورة شائهة وأضفت علية 
اللغة الاغرقية المرنة اسم رينوتيميتوس 58لأ06مستطظط ( أى أجدع 
الآأئف ) ونفى الطاغية المشوه الى خرسون فى القرم ‏ التتارية على بعد 
ميلين جنوب سباستيول الحديثة وهى مستوطنة مقفرة كان يورد اليها القمح 
والنبيت والزيت وكأنها سلم ترفيهية (*) ٠‏ 

ودآأب جستتيان طيلة مدة نفيه فى خرسون 06500 على التآمر 
لاسترداد عرشه وأدرك بعد مفى ثلاث سنوات أن الظروف تحستت لصالحه 
ققد حدث فى بيزنطة أن خلع ليونيتوس وجدع أنفه هو أيضا ‏ وتمكن 
جستتيان من الهرب من خرسون وقصد مدينة دوروس قى القرم وكانت 
تحت حكم الخزر وهناك عقد اجتماعا مع خاقان الخزر الملك بوصير أو 
« بازير  »‏ ولابد أن الخاقان رحب بهذه الفرصة التى تتيح له التدخل 
فى السياسات الأسرية البيزنطية فألف حلفا مع جستنيان وزوجه شقيقته 
وهذده الشققة التى عمدت ياسم تبودورا وتوحت قيما بعد كانت 
فيما يبدو الشخصية المحترمة الوحيدة فى سلسلة المؤامرات الدنيئة هذه 
فقد حملت لزوجها أجدع الأنئف حبا صادقا ( وكان لا يزال فى أوائل 





(7) !اتنسمت المعاملة التى كانت هن نصيب جستتيان بالساهل ذلك لأن الاتجاه 
العام قى تلك القترة هدقف الى تخفيف العقوبة يجعل البتر بديلا للاعدام ‏ واتحصرت أكثر 
العقوبات فى بتر اليد عن السرقة . وبتر الآنف عن الزنا ٠٠‏ الخ . كذلك اعتاد الحكام 
البيزنطيون سمل عيون متافسيهم الخطيرين وتركهم على قيد اياة ٠‏ 


فنا 


'الثلاثين من عمره فحسب ) وقد انتقل الزوجان وحاشسيتهما الى بلدة 
فاناجوريا ( تامان حاليا ) على الشاطىء الشرقى لمضيق كرش وكانت تحت 
امرة حاكم خحزرى وهنا أعدوا عدتهم لغزو بيزنطة بمعونة جيوش الخزر 
التى وعدهع بها الملك بوصير الا أن رسل الامبراطور الجديد تيبيريس 
الثالت 111 مدأترعط' أقنعوا بوصير بأن يغير رأيه وعرضوا عليه 
مكافأة سخية من الذهب ان هو سلم جستنيان حيا أو ميتا للبيز نطيين - 
وبناء على ذلك أصدر الملك بوصير أوامره الى اثئين من رجاله الأشداء هما 
باباتزريس 18281288 وبالحيتر بس 783151665 بقتل زوج شقيقته 
ولكن تيودورا الوفية علمت بالمؤامرة وحذرت زوجها فدعا جستنيان كلا من 
باباتزيس وبالجيتريس على حدة وشنق الواحد بعد الآخر بحبل ثم اعتلى 
سقيتة وأبحر عبر البحر الأسود الى مصب نهر الدانوب وعقد حلفا جد ندا 
مع قبيلة بلغارية قوية أثيت ملكها تريوليس 115 أنه يمكن له 
أن يعتمد عليه أكثر من اعتماده على خاقان الخزر حيث انه فى سنة “٠لا‏ 
زود حستئيان بخمسة عشر ألف فارس كى يهاجم القسطنطينية وكان 
البهئ نعليون ‏ وقد مضمت عشسر سسنوات ‏ اما قد نسوا الجوانب المظلمة لحكم 
حجسائنان الساتى أو أنزم وحدوا حا كميم الحالى أبغض من سابقة وأشد 
ظلما فتاروا فورا على تيبيريس وأعادوا جستنيان الى العرش وكوفىء ملك 
الماثار يكومة من العملة الذهبية راح يقيسها سوطه الاسكيثى ثم قفل 
راحها الى وطنه ( ليتورط بعد ستوات قليلة فى حرب جديدة ضد بيزنطة ) ٠‏ 

وأثيتت قترة حكم جستنيان الثانية ( 5٠/ا 9/1١‏ ) آنها كانت أسوآ 
من الأولى فقد « اعتبر القأس وحبل المشنقة والمخلعة ( آداة تعذيب قديمة 
يمط عليها الجسم ) الأدوات الوحيدة المناحة للملكية » (؟5؟) وغدا حستتيان 
عخبولا استحوذ عليه هاجس كراهيته لأعل خرسون حيث قفى أمر ستوات 
نفيك فأرسل حملة الى هذه المدينة ولقى بعض مواطتيها البارزين مصرعهم 
بحرتهم أحماء و”غرق آخرون كما "سر الكثرون ولكن لم نكف ذلك كله 
لاشباع رغبة جسةتنيان فى الانتقام فأرسل حملة ثانية الى المدينة وآمرها أن 
تدعرها تدميرا تاما حتى تسوى بالآرض ‏ ولكن حدث هذه المرة أن أوقف 
ول جنده حيش خزرى قوى وعندئذ انقلب باردائيس 12010111 
عمثل جستنيان فى القرم على مليكه وانضم الى الخزر ‏ واذ ضعفت معنويات 
جنود الحملة فقد أعلنوا تخليهم عن ولائهم لجستنيان وانتخيوا باردائيس 
امبراطورا ولقب بالامبراطور فيليبكس ولكن لما كان هذا فى قبضة الحزر 
كان أزاما على المتمردين أن يدفعوا فدية الى الخاقان كى يستردوا امب راطورهم 
الجديد ولما عادت الحملة الى القسطنطيتية قتل حستنبات وآبئة واستقيل 
فيلبيكس بالترحيب بوصقه محررا ونصب على العرش ولم تمض سنتان 
حتى عرزل هو الآخر وأعمى . 


نا 


والقصد من هذه القصة المثيرة حو بيان مدى ما كان للخزر من نفوذ 
قى هذه المرحلة على أقدار الامبراطورية الردمانية الشرقية علاوة على دورهم 
بوصقهم حماة خط دفاع القوقاز المنيع ضد المسلمين فقد كان باردانيس 
قيليبكس امبراطورا من صنع الخزر وكانت نهاية حكم جستنيان الارهابى 
عبلى ند شقيق زوحه وهو خاقان الخزر - وفى ذلك نقتسس قول الأستاذ 
دانلوب ٠‏ لا يبدو أن هناك مبالغة فى القول انه فى هذه المرحلة كان الخاقان 
قادر فعلا على أن يقدم حاكما جديدا للامبراطورية الرومية » (*؟) ٠‏ 


ه ‏ ومن حيث التسلسل الزمنى فان الحدث التالى الذى ينبغى 
متاقكسته هو تحول الخزر الى الديانة اليهودية حوالى سنة ٠5لا‏ م ولكن 
كى يدرك المرء حقيقة ذلك الحدث غير العادى فى منظوره الصحيح لابد أن 
تكون لديه على الأقل فكرة اجمالية الى حد ما عن عادات الخزر وأعرافهم 
وحياتهم اليومية قبل تحولهم الى اليهودية ٠‏ 


وليس لدينا ‏ للأسف - تقارير مثيرة لشاهد عيان كما جاء فى وصف 
بر يسكس لبلاد اثيلا وكل ما لدينا فى الغالب روادات ثانوية وتصميقات 
قام بجمعها <وليون بيزتطيون وعرب وهى تخطيطية وناقصة الى حد ما 
باسنثتاء حالتين احداصدا خطاب يفيم منه أنه صادر من ملك خزرى ‏ وسوقف 
نعالجه فى الفصل الثانى من هذا الكتاب _. والحالة الثانية هى كتاب أسفار 
كنيه اين فضلان وكان مثل بريسكس عضوا فى بعثة دبلوماسية من بلاط 
متمدين الى برايرة الشمال ٠‏ 

وكان هذا الملاط هو بلاط الخليقة العباسى القتدر ٠‏ وقد سافرت 
اليعثة الدبلوماسية من بيغداد عبر قارس وبخارى الى أرض بلغار الفولجا 
وكانت الذريعة الرسمية لهذه البعثة المهيبة خطاب دعوة بعثه ملك البلغار 
يطاب فيه الى الخليفة العياسى ( أ ) بأن يرسل اليه فقهاء.ليهدوا شعيه الى 
الدين الاسلامى (ب) وآن يشسيد له الخليقة حصنا يمكنة من تحدى سسيده 
الأعلى ملك الخزر _ كذلك أتاحت هذه الدعوة ‏ التى لابد آن مهدت لها 
من قيل اتصالات دبلوماسية تقول أتلحت هذه الدعوة فرصة لخلق 
شعور ودى بين القبائل: التركية المختلفة التى تقطن الأقاليم التى كان لزاما 
على اليعثة المرودر فيها حيث راحت البعثة تنشر رسالة القرآن الكريم بين 
'الناس وتوزع كميات كبيرة من الذهب صدقة عليهم ٠‏ 

تقول الفقرات التى استهل بها رحالتنا كتابه : 

هذا كتاب أحمد:بن فضلان بن العياس بن رسيد ين حماد وهو موظف 
قى خدمة ( القائد ) محمد بن سليمان سغفير ( الخليفة ) المقتدر الى ملك 
اليلغار وقيه يروى ما شاهده فى 'أرض الأتراك والخزر والروس واليلغار 
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والبشكير وغيرهم ٠‏ ويعرض للانواع المختلفة لديانتهم وتواريخ ملوكهم, 
وأسالييهم فى شتى مناحى الحياة ٠‏ 

لقد وصل خطاب ملك البلغار الى أمير المؤمنين المقتدر وفيه طلب بأن. 
سعث اليه من يفقهه فى الدين ويعرفه شرائع الاسلام ويبنى له مسجدا 
وينصب له منيرا ليقيم عليه الدعوة قى بلده وجميع مملكته ويسأله دناء 
حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له ( يقصد ملك الخزر ) وقد استجاب 
الخليفة الى كل ما طلبه الملك واخترت لقراءة رسالة الخليفة الى الملك 
ولأسلمه الهدايا التى أرسلها اليه الخليفة ولأشرف على عمل المدرسين 
ومفسرى الشريعة ‏ ( ثم يل ذلك بيانات عن تمويل البعثة وأسماء أعضائها ) 
وهكذا بدأنا سقرنا يوم الخميس الموافىق ١١‏ صفر سئة 9١؟‏ هحربة- 
5١‏ بونيه 151 ) من مدينة السلام ( بغداد عاصمة الخلافة ) ٠‏ 


ويلاحظ أن تاريخ البعثة متأخر كثيرا عن الأحداث التى جاء وصقها 
فى القسم السابق ولكن ليس هناك على الأرجح فارق يذكر فيما يتعلق. 
بعبادات جيران الخزر الوثنيين ونظمهم ثم ان النظرات الخاطفة التى تلقيها 
على حياة هذه القبائل البدوية تنقل على الأقل فكرة عما كان عليه الخزر 
فى أثناء تلك الفترة المبكرة ‏ قبل تحولهم الى اليهودية ‏ حين شايعوا صيغة 
من الشامانية شبيهة بتلك التى ظل جيرانهم يمارسونها فى زمن, 
ابن فضلان ٠‏ 


وكانت مسيرة أعضاء البعثة بطيئة وخلت من أحداث هامة فيما يبدو 
حتى وصلوا الى خوارزم وى القاطعة الواقعة فى حدود الخلافة جنوبى 
بحر آرال وهنا حاول حاكم هذه القاطعة أن يمنع البعثة من مواصلة سيرها' 
بححة أن البلاد الواقعة بين مقاطعته ومملكة البلغار بقطنها آلاف من القبائل 
الكافرة التى لابد وأنها سوف تفتك بأعضاء اليعنة ‏ وحقيقة الآمر . كانت. 
هناك على الأرجم دوافع أخرى لمحاولات هذا الحاكم اغفال تعليمات الخليقة 
فى الترخيص للبعثة بالمرور ‏ فقد أدرك أن البعثة كانت موجهة بطريق 
غير مياشر ضد الخزر الذين أقام معهم تحارة رابحة وعلاقات ودية ‏ ولكنه 
اضطر فى التهاية الى الموافقة وأذن لأعضاء البعثة بأن يواصلوا مسيرتهم 
الى الجورجانية الواقعة عند متبمع نهر أم داريا وهنا قضوا ثلاثة أشهر 
فترة الشتاء ب حيث كان البرد قارسا ‏ وهو موضوع طلما تردد ذكره 
فى كثير من قصص الرحالة العرب : 

« تجمد النهر لمدة ثلاثة أشهر ورئونا ببصرنا قرأينا بلدا ما ظننا 
الا أن بابا من الزمهرير قد فتح علينا منه ‏ حقا لقد لاحظت أن ساحة 
السوق والشوارع خالية تماما بسبب البرد +٠‏ وفى ذات مرة حين خرجنته 


من الحمام ووصلت الى البيت لاحظت أن لحيتى فد تحمدت وأصبحت كتلة 
من الجليد واضطررت لى أن أذييها أمام النار واعتكفت بضعة أيام فى بيت 
مجاور لآخر (من مجموعة منازل مسورة) نصبت فيه خيمة تركية صتعت من 
اللباد وتمددت داخل الخيمة متدثرا بالملابس والفراء ولكن رغم ذلك كثيرا 
ما تحمد خداى على الوسادة ٠.٠.٠‏ 

وحوالى منتحصف فيراير بدأ الثلج بذوب وآخدت البعثة تعد العدة 
لعنضم الى قافلة كبيرة تتألف من خمسة آلاف رجل وثلاثة آلاف دابة 
لتجتاز معها السهول الشمالية ‏ فاشترينا حاجياتنا الضرورية : الجمال 
والقواربي المصنوعة من حلد الجمل المدبوغ لتعير بها الأنيار اقم الخيز 
والدحن واللحوم المتبلة التى تكقينا لمدج ثلاثة أشهر وقد حذر الأعاللى 
أعضاء البعثة بأنهم سوف يواجهون فى السمال طقسا أشد برودة 
وأشاروا عليهم بما يجب ارتداوه من ملابس : 


« فكان كل رجل منا عليه قرطق ( قميص يصل الى منتصف الجسم ) 
وفوقه قفطان صوفى فوقه سترة مبطنة بالقراء وفوقها برنس له قلنسوة 
من الفراء لا يظهر تحتها سوى عينى لابسها ‏ كما ارتدى كل منا زوحا 
من السراويل التحتية اليسيطة ( طاق ) وزوجا مثله ميطنا ‏ ولبسنا فوقها 
بنطلونا ووضعنا فى أقدامنا حذاء منزّليا مصنوعا من الجلد المدبوغ وفوقه 
حدذاء طويل الساق فكان الواحد منا اذا ركب الجمل فانه لم يقدر أن 
بتحرك للا عليه من الثياب » (*) ٠‏ 


ولم يرق ابن فضلان العربى النيق مناخ خوارزم ولا شعيها : 


« أنهم من حيث لغتهم وبنية أجسامهم أكثر الناس اثارة للاشمئزاز 
فلغتهم أشيه بصياح الزرازير وهتاك على مسافة سفر يوم واحد قرية 
اسمها أردكوا 51د" تعرق سمكانتها باسم الكردلية كلامهم 
أشبه تماما بنقيق الضفادع ٠‏ 

ورحل ركب أعضاء البعثة فى يوم ؟ مارس وتوقفوا لقضاء ليلة فى 
خان اسمه زامجان ‏ وهو المدخل الى اقليم الأتراك الغز ومن الآن فصاعدا 
غدت البعثة فى أرض أحنبية « وتوكلتا عل الله سيحانه وتعال  »‏ وفى 
أثناء احدى العواصف الثلجية الكثيرة الحدوث ركب ابن فضلان الى جوار 
تركى راح يشكو قائلا « ترى ماذا يريد الحاكم منا ؟ اننا نقتل على يديه 
من البرد ٠‏ لو عرفنا ماذا يريد للبينا طليه » ٠‏ قرد عليه ابن فضلانقائلا 





(#) رسالة ابن قضلان ‏ سامى الدمان ص م لاله + ( اللمترجم ) 


:١ 


ان كل ما يريده أن يقول كل متكم أشهد آلا اله الا الله » فضحك التركى 
وقال ٠‏ لؤ عرقنا ذلك لفعلنا » ٠‏ 

وهناك أحداث عرضية ممائلة يرويها ابن فضلان دون أن بقدر 
ما تعكسه من حرية الرأى ٠‏ كذلك لم يدرك مبعوث بغداد ادراكا كاملا 
ما كنه رجال القبائل البدوية من احتقار أصيل للسلطة . وقد جرى الحادث 
التالى فى اقليم الأتراك الغز الأقوياء الذين كانوا يدفعون جزية تلخزر وكانوا 
طبقا لما تذكره بعض المصادر وثيقى الصلة بهم (55) : 

وفى صباح اليوم التالى قابلنا أنحد الآتراك وكان قمىء المنظر رث 
الهيئة خسيس المخير وضيعا فى تصرقانه وكنا نتحرك وسط مطر غزس 
عتدئذ قال « قفوا » فتوقفت القافلة عن آخرها وهى مؤّلفة من ثلاثة آلاف 
دابة أوخمسة آلاف رجل » تمع أردف قائلا « لن سمح لأى منكم بمواصلة 
السير » وتوققنا اطاعة لأوامره ( واضح أن قادة القافلة الكبيرة أرادوا أن 
يتحاشوا أى اصطدام مع قبائل الغز  )‏ تم قلنا له م نحن أصدقاء الكوذاركن 
( أى الوالى ) فراح وضلحك وتساءل ٠‏ من هو ذلك الكوذاركن ‏ أنا أخرى 
على لحبة كوذاركن . ثم قال « مكند » يعنى بلغة خوارزم « أريد خبرا » 
فأعطبتاء عددا قلبلا من الأرغقة فأاخدذها وصاح « لتواصلوا مسير دك لقد 


أشفقت عليكم » (*) ٠‏ 


وآثازت الأساليب الديمقراطية التى مارسها الغز كلما احتاجوا الى 
اتخاذ قرار قى مسألة ما دهشضة أشد عند ابن فضلان مندوب التيوقراطية 
المتسلطة حيث 'قول : 

م هم بدو لهم بيوت شعر يحملون ويرتحلون ترى منهم الآأبيات 
( البيوت ) فى مكان ومثلها فى مكان آخر على عمل اليادية وتتقلهم واذا هم 
فى شقاء وهم مع ذلك كالحمير الضالة لا يدينون لله بدين ولا يرجعون 
الى عقل ولا تصسدون شيتا دل «سمون كيراءهم أربابا كاذا استشار أحدهم 
رئيسه فى شىء قال له يارب ايس أعمل فى كذ! وكذا ؟ وأمرهم شورى 
بينهم غير أنهم متى اتفقوا على شىء وعزموا عليه جاء أرذلهم فتقض ما قد 
أجمعوا علية » (*) ٠‏ 


وكانت عادات الغز الجنسية وكذا عادات غيرهم من القبائل خليطا 
من التحررية والهمجية : 
دلا يضح نساؤهم الحجاب . كما انهن لا يغطين أى عضو فى أحسامهن 


(ع) رسالة ابن فضلان ‏ ساعى الدمان ,» دمشق 13310ا ص 89م واص ١و‏ وا ص لآل5اء 
( المترجم ) 


فى حضضرة الناس ٠‏ ولقد نزلنا يوما على رجل فجلسنا وامرآة الرحل معنا 
قبينما هى تحدثنا اذ كسفت فرجها وحكته ونحن ننظر اليها فسترنا 
وجوهنا وقلنا « أستغفر الله » فضحك زوجها وقال للترجمان : قل لهم 
تكشفه بحضرتكم فترونه وتصونه ‏ فلا يوصل اليه هو خير من أن تغطيه 
وتمكن منه » ٠‏ ويقول ابن فضلان انيم « لا يعرفون الزنا ومن ظير منه 
على ثتىء من قعله شقوه تصفين وذلك انهم يحملونه بين أغصان شحرنين 
ثم شدونه بالآغصان ويرسلون الش_جرتين فينشق الذى شسد 
اليهما مث" ٠.‏ 

ولا يذاكر ابن فضلان عما اذا كانوا يوقعون العقوية تقسها على المرآة 
المذنية ويتحدث فى قسم لاحق من تقريره عن بلغار الفولجا قفيصف طريقة 
وحشسية ممائثلة لشطر الزناة شطرين الذكور والاثاب على حد سواء ويلاحظ 
فى تتىء من الدهشة أن البلغار ذكورا واناثا سيحون في الأتهار وهم 
عرايا دون خجل أو حياء مثلهم فى ذلك مثل الغز ٠‏ 


أما اللواط الذى كان يعتبر فى البلاد العربية شيئا منوقعا فان 
ابن فضلان يقول عنه انه عند الأتراك خطيئة مشيتة ولكنه فى الحدث 
الوحيد الذى يرويه ليدلل على صحة قوله يذكر أن الرجل الذى غوى غلاما 
أمرد فلت من هذا العمل المنكر بغرامة قدرها أريعمائة رأس من الغنم » ٠‏ 

ولا كان رحالتنا ابن قضلان قد آلف حمامات بغداد الفخمة قانه لم 
يستطع أن يتغاضى عن قذارة الأتراك : « ان الغز لا يغتسلون بعد أن 
يتبرزوا أو يتبولوا ولا هم يستحمون بعد التلوث المنوى أو فى مناسبات 
أخرى ‏ انهم يرفضون أن تكون لهم أية علاقة يالمياه وخاصة فى 
الشضماء ٠.٠٠‏ » وحين خلع قائد الغز سترته المترقة من الديباج المقصب 
لبرتدى سترة جديدة جلبتها له البعثة لاحظ أعضاؤها أن ملابسه الداخلية 
كانت منسلة من القذارة حيث كان من عادة الغز آلا يخلعوا القوب الذى 
يليسونه ملاصقا لأبدائهم حتى يتحلل « وهتاك قبيلة تركية أخرى عى 
قبيلة الباشغرد يحلق أعلها لحاهم ويأاكلون قملهم ‏ قهم يبحثون عنه فى 
ثنيات ملابسهم الداخلية ويقضمونه بأستانهم وحين راقب ابن فضلان عضوا 
من القبيلة وهو بفعل ذلك قال هذا العضو معلقا « انها لذيذة الطعم » ٠‏ 


لم تكن الصورة فى جملتها صورة مرضية وكان رحالتنا المتائق يكن 
الليرابرة احتقارا عميقا وان أثارتهة فحسب قذارتهم وما ارتآه متافيا للآداب 





(للا) رسالة ابن قشبلان ب سامن الدعان ‏ دمشق -193 ا ص كفا لإو/ +5 . 
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متل الكشف عن الجسد أما وحشية عقوباتهم وطقوسهم القربانية فقد جعلته. 
غير مبال بها تماما وهكذا فانه يصف عقوبة البلغار لمن يرتكب جريمة القتل, 
باهتمام فاتر خال من عبارات السخط التى يكررها فى مسائل أخرى 
فيقول « انهم يصتعون له ( يقصد المجرم ) صندوقا من خشب اليتولا 
ويضعونه فيه ثم يثبتون غطاءه بالمسامير ويتركون الى جانبه ثلاثة أرغفة 
من الخيز ووعاء به ماء ويعلقون الصندوق بين عامودين طويلين ثم يقولون : 
لقد وضعناه بين السماء والأرض كى يتعرض للشمس والمطر ولعل الاله 
يغقر له » وهكذا يظل معلقا حتى يبليه الزمن وتذروه الرياح . 


الأضاحى من مقات الخيل وقطعان من حيوانات أخرى والعتل البشع. 
الشعائرى لفتاة روسية (*) هن الرقيق الى جوار نع سيدها ٠‏ 

ولم يذكر ابن فضلان عن الديانات الوثنية الا الشىء اتقليل ولكن 
عبادة قبيلة الباشغرد لقضيب الذكر آثارت اهتمامه حيث سأل أحد المواطئين 
- عن طريق المترجم ‏ عن سيب عيادته قضييا خشبيا ‏ ودون اجابته عن 
سؤاله حيث أجاب المواطن « لأنى ولدت من شىء مماثل ولا أعرف خالقا 
آخر صنعنى  »‏ ثم يضيف ابن فضلان « ان بعضهم ( الباشغرد ) يعتقدون 
فى اننى عشر ربا : هناك رب للشتاء وآخر للصيف وثالث للمطر ورابع 
للرياح وخامس للأشجار وسادس للرجال وسصابع للحصان وكثامن للمياه 
وتاسع للعمل وعاشر للنهار وحادى عشر للأرض على حين أن الرب الذى 
قطن السماء هو أعظم الأرباب كلهم الا أنه شادل المشورة معهم وبالتاللى 
فالجميع راضون عن أعمال كل منهم ٠‏ 

وقد رأينا طائفة منهم تعيد الثعابين وطائفة تعبد الأسماك وطائفة. 
تعبد الكراكى -.. 

واكتشف ابن فضلان عادة غريبة بين قبائل بلغار الفولجا : 

عندما يلحظون رجلا تميز بحدة ذكائه وعلمه فانهم يقولون : خير 
لهذا الرجل أن يوقر ربنا فيقيضون عليه ويلفون حيلا حول عنقه ويشتقونه 
على شجرة حيث بترا كونة حتى يبلى ٠٠0‏ 

وتعليقا على هذه العبارة يقول المستشرق التركى زكى وليد طوقان 
( وهو علامة ثقة لا ينازع فى سيرة ابن فضلان ) ما يلل (0؟) : 





رعو روس ععناها هنا الملؤسسون الغا يكتج الدذ ين أسسوا أوائل المستوطتنات الروسية ع 
اظر قصل 013١‏ ء 


1 


« ليس هناك شىء غامض بشأن المعاملة الوحتسية التى أنزلها اليلغار 
يأولئك أصحاب الذكاء المفرط ققد قامت هذه المعاملةعلى التقكير النسيط 
المتزن ٠‏ تفكير المواطنين العاديين الذين أرادوا أن يعيشوا ما اعتبروه حياة 
سوية فحسب وأن يتحاشوا أية مجازفة أو مغامرة قد يقودهم اليها 
0 العياقرة  »‏ تم يستشهد العلامة طوقان بمثل تاتارى يقول « ان كنت 
تعرف أكثر مما ينيغى فسوف يسنقونك . وان كنت متواضعا الى حد بعيد 
فسوف يطأونك بأقدامهم » وينتهى هذا العلامة الى القول « لا ينبغي اعتبار 
الضحية كاأنها مجرد شخصية مثقفة بل كعبقرية صعبة المراس شخصية 
شديدة البراعة بدرجة غير كاملة ٠‏ وهذا يؤدى بالمرء الى الاعتقاد بآن تلك 
العادة بحب اعتيارها مجرد أجراء لحماية المجتمع ضد التغير قل انها عقوية 
المنشقين والمبتكرين المحتملين  )*(‏ الا أنه يعود بعد أسطر قليلة فيعطى 
تفسيرا مختلقا : 

ان ابن فضلان يصف لا محرد قتل أصحاب الذكاء المقرط بل عادة من 
عاداتهم الوثنية : تقديم البشر قريانا للرب فكانوا يختارون لذتك أبرز 
الممتازين من الرجال ‏ ويرجح أن هذا النوع من الشعائر لم يتول تنفيذه 
عامة البلغار بل تولاه أطباؤهم أو بالأحرى شاماناتهم فس نسو جل 
( كهنة يستخدمون السحر اعالجة المرضى ) الذين كان لآقرانهم بين البلغار 
والروس سلطة الحكم أيضا بالحياة أو الموت على الناس وذلك باسم دينهم 
وطيقا لما رواه ابن رسته كان فى سلطة أطياء الروس أن يلقوا الجيل حول 
عنق أى فرد من الشعب ويشنقوه على شجرة تضرعا لرحمة الرب ‏ وعتدما 
يتم ذلك كانوا يقولون « هذا قربان للرب » ٠‏ 


وريما كان نمطا الدواقع على هذا العمل ممتزحجين معا : « حيث ان 
تقديم الأضاحى ثشىء ضشرورق فلنضحى مثرق المتاعبي ماء 

وسترى أن الخزر مارسوا هم أيضا تقديم الأضحية البشرية بما فى 
ذلك شعيرة قتل الملك فى نهاية حكمه ٠‏ وقد نفترض أنه كانت هناك أوجه 
شبه كثيرة أخرى بين عادات القبائل التى وصفها ابن فضلان وعادات قيائل 
الخزر : ولسوء الحظ حرم ابن فضلان من زيارة عاصمة الخزر فاضطر أن 
يعتمد عل معلومات جمعها فى أقاليم, خاضعة لسيادة الخزر وخاصة فى 
بلاط البلغار ٠‏ 


٠‏ استغرقت البعثة التى أرسلها الخليفة العباسى القتدر سنة 





(بو) تأبيدا لرأيه يورد الاستاذ طوقان اشباسات بأصلها التركى والعربى دون ترجمة 
ومى عادة يغيضة جرى عليها الخبراء العصريون - 


و 


تقرسا ( من "١‏ بونيه 91١‏ ؟١‏ مايو 959 ) كى تصل الى غايتها أى. 
بلاد بلغار الفولجا ويلاحظ أن الطريق المباشر من بغداد الى الفولجا يتجه 
عبر القوقاز وبلاد الحزر ومن ثم اضطرت البعتة لتتحاشى هذه البلاد الأخيرة 
أن تقوم بانتفاف كبير حول الشساطىء الشرقى لبحر الخزر - أى بحر قزوين س 
ورغم ذلك ققد نيه أعضاء البعثة على نحو متواصل الى قرب شعب الخزر 
منهم والى أخطاره الكامنة ٠‏ 

وجرى حدث مميز خلال اقامتهم المؤقتة لدى قائد جيش الغز 
( صاحب اللايس الداخلية الممزقة ) فقد لقوا فى أول الأمر ترحيبا طيبا 
وأقيمت ليم مأدبة ٠‏ الا آن قادة الغر غيروا رآأيهم بعد قليل يسيب علاقاتهم 
مع الخزر فجمع الرئيس سائر الزعماء ليقرروا ما يتيغى عليهم عملة . 


وكان «الطرخان» أيرز الحاضرين وأقواهم نفوذا ‏ وكان أعرج وأعمى 
واحدى يديه مبتورة ‏ خاطبهم الرئيس قائلا :هؤلاء هم رسل العرب 
ولا أحسب أننى مفوض للترخيص لهم يأن يواصلوا مسيرتهم دون أن 
أستشي ركم » بعدئذ تكلم الطرخان « هذا شىء ما رأيناه قط ولا سمعنا به 
ولا اجتاز بلادنا رسول سلطان مذ كنا وآباونا وما أظن الا أن السلطان 
قد أعمل الحيلة ووجه عؤلاء الى الخزر كى بثشيرهم ضدنا والأفضل أن يقطع 
هؤلاء الرسل نصفين تصقين وناخذ ما معهم (*) وقال آخر منهم « لا بل 
نأخذ ما معهم ونتركهم عراه يرجعون من حيث جاعوا » .ب وقال ثالث 
ه لا لا ولكن لنا عند ملك الخزر أسرى منا فلترسل له هؤلاء الناس قدية 
لنحرر أسرانا » * 


وظلوا يتناقشون قيما بينهم سبعة أيام وابن فضلان ورجاله مه في 
حالة الموت » من القزع ‏ وقى آخر الأمر أطلق الغر سراحهم ولا تعرف 
سبب ذلك ويحتمل أن ابن فضلان نجم فى اقناعهم أن بعثته هى فى الحقيقة 
موجهة ضد الخزر وجدير بالذكر أن الغز كانوا قد سبق لهم أن حاربوا الى 
جانب الخزر ضد قييلة سنج دع#عمعطء12 التركية ولكنهم اتخذوا 
أخرا موقفا عدائيا نحوهم ‏ ومن ثم جاء ذكر الرهائن الذين احتجزهم 


٠. الخزر‎ 


بحركة التفاف واسعة أخرى شمال بحر قزوين قبل أن يصلوا الى مخيم 
الملغار القائم فى بقعة قرب التقاء نهرى الفولحا وكاما وهناك كان ملك 
البلغار وقادتهم ينتظرونهم فى تلهف شديد ‏ وحانا انتهت مراسم الاستقبال. 





(ج) رسالة اين فضلان ‏ سامى الدهان ‏ طبعة دمشق سنة 6٠1953ا‏ ص ٠١5‏ (المترجم) - 
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والحقلات البهيجة استدعى الملك ابن فضلان ليبحث معه مهمة البعثة وداح 
يذكر ابن فضلان فى أسلوب حاسم ( بدا صوته وكأنه يتكلم من قاع 
. برميل ) بهدف اليعثة الأساسى ‏ يعنى الميلغ المطلوب دفعه اليه وأضاف 
الملك « حتى أستطيع أن أبنى حصنا يحمينى من اليهود الذين اسنعبدونى ) - 
ولسوء الحظ فان هذا المبلغ وقدره أربعة آلاف دينئار ‏ لم تستطع البعثة 
تسلمة قبل سفرها يسبب الروتين الحكومى فلما علم ملك اليلغار بذلك وهو 
شخص مهيب عريض المتكبين بدين » أوشك أن فيأس وساوره الشلك فى 
أن البعنة احتالت عليه واستولس على المبلغ فوجه الى ابن فضلان السؤّال 
التالى : « ماذا ترى فى رجل دفع الى قوم مالا ليسلموه لشعبي ضعيف 
محاصر ضطهد واذا بهم بحتالون ويسلبون امال لأنفسهم ؟ فقلت ه هذا 
لا يجوذ ٠‏ ومؤلاء قوم سوء ٠»‏ فسأل « هل هذا مجرد رأى آم هو اجماع » 
قلت « عو اجماع » وشيئا فشيئا استطاع ابن فضلان أن يقنم الماك أن 
المال تأخر وصوله فحسب «*) ء ولكن لا ليهدىء من قلقه ‏ وراح الملك 
يكرر بأن موضوع دعوة البعثة قام أساسا على طلب بناء حصن" لآته كان 
يخقى ملك الخزر وواضح أنه كان لديه كل ما يبرر خوفه حيت يقول 
ابن فضلان : 

ان ابن ملك البلغار. ( الصقالبة ) كان قد أخذه ملك الخزر رهينة 
لديه وبلغ ملك الخزر أن لملك اليلغار ابنة جميلة فأرسل رسولا ليخطبها 
وراح ملك البلغار يتعلل بمعاذيز تبرر عدم موافقته فأرسل ملك الخزر 
رسولا ثانيا وأخذ ابنة ملك البلغار غصيا وهو يهودى وهى مسلمة ولكنها 
ماتت عنده ‏ وأرسل مالك الخزر رسولا جديدا وطلب بد ابنة ملك الصقالية 
الثانية ولكن حدث فى الساعة التى وصل فيها رسول الملك أن سارع ملك 
اليلغار بتزويحها الى أمير أسكل لعاعمق الذى كان خاضعا له وقد فغل 
ملك البغار ذلك خشية أن يأخدذ ملك الخرر إبنته الثانية بالقوة كما فعل 
بأختها من قبل وكان عدا الأمر وحذه السبب الذى دقع ملك البلقار الى 
الكتابة الى الخليفة المقتدر وأن يطلب اليه .أن يساعده في ٠بباء‏ خصن لآنه 
كان بخاف ملك الخزر » 0 


وحكدا كان الحديث بين. ملك البلغار وابن فغبلانٍ ,أشبه بعبارة 
تتكرر على نحو موصول فى قصيدة أو أغنية ‏ ويفصل ابن فضلان أيضا 
الجزية الستوية التى التزم ملك اليغار بدفعها الى الخزر : فزاء سمور من 
كل أسرة فى مملكته ‏ وكان عدد الأسر اليلغارية ( أى. عدد الخيام ) ب يقدر 





(#) واضح أن المبلغ وصل فى وقت ما قيما بعد حيث لم يرد ذكر لهذا الوضوع بعد 
دلك ١ 1 ٠‏ 
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وقتئذ بحوالى خمسين ألف أسرة ‏ ولما كان قراء السمور ياهظ القيمة فى 
أنحاء العالم فقد كانت هذه الجزية اتاوة سخية » 

١‏ ويلاحظ أن ما يقصه ابن فضلان عليتا عن الخزر مبنى ‏ كما 
ذكر من قيل ‏ عل الأخبار التى جمعها فى أتناء رحلته ولكن كان معظمها 
فى البلاط البلغارى وخلاقا لسائر روايته التى صدرت عن ملاحظات 
شخصية مليئة بالحيوية فان الصفحات التى دونها عن الخزر نحوى 
معلودءت جمعها من مصادر نانويه أى بطريق عير مباشر ومن ثم فهى قليلة 
القيمة نوعا ما وعلاوة على ذلك فان مصادر معلوماته متحيزة نظرا لكراهية 
ملاك الملغار لسيده ومولاه ملك الخزر ‏ وهى كراهية ندرك آسيايها ل 
فى حين أن سخط الخلافة على مملكة تعتنق دياتة منافسة أمر يكاد 
لا يحتاج الى تأكيد ٠‏ 


وينتقل ابن فضلان فجأة فى حكايته من وصف بلاط الروس الى 
بلاط الخزر فيقول : 


أما فيما يختص بملك الخزر الذى يلقب بالخاقان فهو يظهر للجمهور 
مرة واحدة كل أربعة أشهر ويطلقون عليه اسم الخاقان العظيم أما مساعده 
قيطلق عليه اسم « خاقان يك » وهذا هو الذى يقود الجيوش ويمونها 
ويدير أمور الدولة ويظهر أمام الجمهور وهو القائد فى الحروب ‏ ويطيع 
أوامره الملوك جيرانة ثم هو يمثل هوميا فى حضرة الخاقان العظيع فى 
احترام وتواضع وهو حافى القدمين ويحمل فى يده عصا من الخشب 
وعتدما يدخل على الخاقان يتحنى أمامه ثم يشعل العصى وعندما تحترق 
تماما يجلس على العرش الى يمين الملك ويليه فى المكانة رجل يطلق عليه 
كندر خاقان وهلى هذا جاوشغر خاقان ٠‏ 

ومن عادة الخاقان العظيم ألا تكون له علاقات اجتماعية مع الشعب 
وألا يتكلم معهم وألا يسمح لأحد بالدخول اليه فيما عدا أولئك الذين 


ذكر ناهمي ‏ أما سلطة اعتقال الناس واطلاق سراحهم وفرض العقوبات وحكم 
البلاد فقد كانت كلها من اختصاص مساعده الخاقان بك ٠‏ 

وهتاك عادة أخرى تخص الخاقان العظيم ذلك أنه عتندما يموت يشيد 
له مبنى عظيم يحوى عشرين حجرة وتحفر فى كل منها مقيرة له وتفتت 
أحجار حتى تصبح مسحوقا ينثر على الأرضية ويغطى بالقار ويجرى تحت 
المبتى نهر كبير تتدقق مباههة بسرعة ويحولون ماء التهر الى قوق 
القبر ويقولون انهم يعملون هذا حتى لا يستطيع أن يصل الى القبر شيطان 
أو انسان أو دودة أو أية كائنات زاحفة ‏ وبعد أن يتم دفن الملك تضرب 
أعناق من دفنوه حتى لا يعرف أحد فى أية حجرة يقع قبره ويطاق على 
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العبر اسم , الجنة » وليم فى ذلك قول مأثور : م اثه دخل الجئة  »‏ وكل 
الدحرات مكسوة بقماشس مقصبى تخلله نسيج من خيوط اذهب ٠.‏ 


واعتاد ملك الخزر أن تكون له خمسة وعشرون زوحة كل منهن ابنة 
ملك من الملوك الذين يدينون بالولاء له ويتزوجهن بالرضا أو يالقوة 
وعلاوة على ذلك يتخذ ستبن فتاة محظيات له كل منهن ذات مال 

ثم بواصل ايبن فضلان قصته ليعطى وصفا خباليا الى حد ما لحريم 
الماك قيقول ان لكل من الحمس والنمانين زوجة وخلبلة قصرا خاصا بها 
وخادما أو خصيا يحشر سيدثهة للملك فى لمح البصر قور طليه ٠‏ 

بعد أن بورد ابن قضلان قليلا من الملاحظات التى عى أكثر مدعاخ 
للشك ‏ عن عادات خاقان الخزر ( وسترجع اليها قيما بعد ) فانه يذكر 
بعض بيانات حقيقية عن البلاد : 


للملك مدينة كبيرة على ضفتى نهر اتل ( الفولجا ) يعيثى المسلمون 
على احدى الضفتيل ويعيش قى الأخرى الملك وحاشيته ويتولى حكم 
المسلمين موظف مسلم من موظفى الملك ويسهر على قضايا المسلمين 
المقيمين فى عاصمة الخزر وكذا قضايا التجار الواقدين اليها من الخارج 
ولا سمح لغيره بالتدخل فى أمورهم أو الفصل فى قضاياهم ٠‏ 

وينتهى تقرير ابن فضلان عن رحلته بقدر ما بقى مئهة سلليما 
بالكلمات التالية : 


ان الخزر وملكهم هم جميعا (*) يهود ‏ ويخضم له البلغار وجميع 
جيرانهم ويبجلونه ويطيعونه طاعة عمياء ويرى البعض أن يأجوج ومأجوج 
هم الخزر ٠‏ 

؟." ‏ لقد أسهبت فى الاقتياس من ملحمة ابن قضلان ولم يكن 
ذلك سمب المعلومات الضثيلة التى قدمها عن الخزر انفسهم ولكن بسب 
الضوء الذى تلقيه على العالم الذى أحاط بهم وبالبربرية الصارخة التى 
كانت عليها الشعوب التى عاضت بينهم مما ينكس ماضبهم هم قبل 


(#«) يبدو فى عذه العبارة نوع من الغالاة حيث يوجد قى العاصمة تنقسها طائفة 
من المسلمين ‏ ومن ثم يلاحظ أن الاستاذ زكى وليدى طوقان حذف لفظ « الجمبع  »‏ وعليتا 
أن نفترض أن كلمة « الخحزر » تشير الى السعب أو الفبلة الحاكمة فى نطاق التشكيلة العرقية 
التى تإلف شعب الخزر ‏ وأن المسلمين تمعوا باسسقلال ذاتى دينيا وشرعيا ولكتهم لم يعتبروا 
خزرا أصليين ٠‏ 


( القبيلة الثالثئة عشرة  )‏ 286 


تحو لهم الى اليهودية ٠‏ ذلك لأن بلاد الخزر وقت زيارة ابن فضلان 
لالماغار كانت على نحو ينير الدهشة ‏ بلادا عصرية بمقارنتها بجيرانها ٠‏ 

ويؤيد هذا الفارق ما دونه مؤرخون عرب آخرون (*) وهو فارق 
قائم على كل مستوى من الاسكان الى ادارة القضاء - فتذكر تقارير 
حؤلاء المؤرخين أن البلغار كانوا ‏ على وجه الحصر . لا يزالون يعيشون 
فى يام بما قيهم الملك ولو أن الخيمة الملكية «ه خيمة كييرة جدا » تسبع 
آلف شخصن أو آأكتر (53؟) ومن حية آخرى سكن خاقان الخزر قصرا 
مضيدا من الآجر المحروق ويقال ان نساءه يقطن « قصورا سقوفها من 
خشب الساج » (/1؟) وللمسلمين مساجد عديدة متذنة أحدها أعلى من 
اأتصر الملكى (58) + 

وفى الأقاليم الخصية سمتد ضياعهم والمساحات اللزروعة على نحو 
هنعل لمسافة تزيد على ستين أو سيعين ميلا كما أن لهم مزارع كروم 
ه تدمرة ‏ وبالتالى يقول ابن حوقل « هناك فى كزر ( يقصد بلاد الخزر ) 
ودين اسميأا اسميد ( سمندار ) قيها العديد من بسساتين الفاكهة والحدائق 
الى حد أن الريف الممتد من داربند الى سرير تكسوه حدائق ومزارع تابعة 
ليذه المدينة ويقال ان عددها -والى أربعين ألفا كثير متهأ ينتج عنيا(9؟) ٠‏ 

وكان الاقليم الواقع شمال القوقاز وافر الخصوبة جدا »2 وقى سسنة 
4 حدث أن قابل ابن حوقل رجلا زار هذا الاقليم عقب غارة روسية 
ذكتب ما يل : 


هو قال الرحل ليس عناك حتى النزر اليسير للفقراء فى أى كرم 
أو حديقة بل وليست هناك أية ورقة نبات قوق غصن من الأغصان 
) ولكن ( نظرا لخصوبة أرضهم ووفرة محاصيلها فلن ستغرق اعادتها 
الى هما كانت عليه ثلاث ستوات » هذا ولا يزال 0 التبيدث 4 القوقازى 
مسرويا معن عللى المبيهحة وتستهلك منه كميات وفيرة فى الاتحاد 
الهو ٠.‏ 
ومع ذلك كانت التحارة الخارحية الصدر الر بيسى تدخل الخزانة 
االكية وقد أشار ابن فضلان الى مجرد حجم قوافل التحارة التى تذرع 
طرقبا بين آسيا الوسطى واقليم الفولجا أورال ونذكر أن القافلة التى 
انخسيءت اليها بعثته فى جرجانى تألفت من نخمسة آلاف رجحل وثلاث آلاف 
دامة 2 واذا التمسنا له عذرا فى المالغة فى هذا العدد فلابد أن القاقلة 
بعد ذلك كله كانت قافلة ضخمة ل ونحن لا نعرف كم من هذه القبائل 
زعو) مصادر الصفحات البالة هى مؤلعات الاصطخرى والمسعودى وَانن رسيتجة 
واس حركقل ٠‏ 
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كانت فى حالة ننقل من مكان الى آخر فى أى فيرة كما لا نعرف الساع 
السى نعلنها ولو آن المنسوجات والعواكه المحفقة والعسل والشمم والتوابل 
لأعدست دورا هاما فيما يبدو ٠‏ وكان هناك طريق هام نان للنجارة عمر 
القوماز الى أرميتيا وجورجيا وقارس وبيزنطة , أما الطريق التحارى 
السمالس الذى احتوى التجاره المنزايدة لآساطيل تجار الروس النازلة فى 
الفولجا الى شواطىء بحر الخزر الشرقية ققد كانت تحيلى فى الش.لب 
الفراء الثمينة التى كان يتهافت على شرائيا صفوة من المسلمين كما كانت 
تلك الأساطيل تحمل الرميق من السمال ليبعهم فى سوق العاصية اتل 
وقد فرضص حاكم الخزر ضريبة قدرها عشرة فى المائة من قبمة السلعه 
على كل هذه السلع المارة سلاده بما فى ذلك الرقيق ٠‏ وعلاوة على .مده 
الشريية كانت هتاك جزية يدفعها الباغار والمجرءون والبورنا وعام حرا 
من ذلك يدرك المرء أن بلاد الحزر كانت بلادا مزدهرة ولكنة يدرك 1[ فنا 
آن ازدهارها اعتمد الى حد كبير على قوتها العسكرية رما أضفنه من عمد 
ووقار على رجالها من محصلى الضرائب وموظقى الجمارك ٠‏ 

وبصرف النظر عن الأقاليم الخصبة فى الجتوب يكرومها ويساد.ي! 
فقد كانت بلاد الخزر فقيرة فى مواردها الطبيعية ‏ يقول دور عربى 
ر الاصطخرى ) ان غراء السمك كان المحصول المحلى الوحيد الذى صدروه 
ولا شك أن قى محذا القول مبالغة أيضا ‏ ومع ذلك فالواقع ان ششاطيم 
التجارى الرئيسى يبدو أنه تضمن اعادة تصدير السلع المجلوية من 
الخارج ومن هده السلع التى شدت خيال الحولى العربى العسل والتسمع 
وعكدا يقول المتددى : م نتكاثر فى بلاد الحرر قتطعان الأغنام وننتج من 
العسل كميات وقيرة ويعيش فييا العديد من الييودء(50 ٠‏ 
حقا يبذكر آأحد المصادر  «٠‏ دارباند نامه » مناجم الذهب 
والفضة فى أراضى الخزر ولكن لم يتم بحديد موقعها ومن جهية 
آأخرى تشير مصادر عديدة الى سلمع خزرية شوهدت فى بغداد . وكذا 
الى وجود تجار خزّر- فى القسطتطينية والاسكندرية بل وفى جيات نائية 
متل سامراء وقرغانه ٠‏ 

وهكذا لم تكن بلاد الخزر اطلاقا منعزلة عن العالم المتمدين ‏ بل 
كانت بمقارنتها بحيرانها بلادا متحررة من الأحقاد القومية أو المحلية 
ومفتوحة لمختلف التقافات والأدوان ومع ذلك ظلت تدافع بحماس عن 
استقلالها د القوتين الروحانيتين العالميتين وسنرى أن هذا الموقف مهد 
السبيل للتطور المفاجيىء المثير أو قل الاتقلاب الذى أرسى اليهودية دينا 
رسميا للدولة ٠‏ 

ويبدو أن الفنون والحرف نما فى ذلك الأزياء الرفيعة الممتكرة نقدحت 
وازدعرت عند الخزر فعندما تزوج قتسطنطين ( الذى أصسبح قممأ بعد 


هن 


الاممراطور قنسطتطين الحامس ) اينة خاقان الخزر ( انظر قسم ١‏ أعلاه ) 
أحضرت مع مهرها ثويا رائعا بلغ من اعجاب الحاشية البيزنطية به أن 
اتخذه أعضاؤها رداء طقسيا للرجال وأطلقوا عليه اسم تزيتزاكيون 

مات اشتقاقا من الاسم الخزرى التركى الذى استخدم لتدليل 
الأميرة وهو تشى نشاق علدطءت:) أى الزهرة ( الى أن عمدت باسم 
ايرين ) ويعلق العلامة توينبى على ذلك بقوله « لدينا هنا نقطة مضيئة من 
التاريخ الثقافى » (١9؟) ‏ وعندما تزوحت أميرة خزرية أخرى حا كمأرمينيا 
المسلم تضمن موكيها ‏ الى جانب الخدم والرقيق ‏ عشر خيام ركبت على 
عجلات ‏ ه وصنعت الخيام من أرق أنواع الحرير ولها أبواب مكسوة 
بالذعب والقضة ‏ وآارضسيا مغقطاة يفراء السمور وان هناك عشرون 
خبية أخرى نفلت مهرها المكون من الأوانى الذهيية والفضية وكتوز 
أخرى  )5(‏ أما الخاقان نفسه فقد ارتحل فى خيمة متحركة كانت 
تجيسزاتيا أكثر ترفا وكانت تعلوها رمانة من ذهب ٠‏ 

٠‏ وكان الفن الخزرى ‏ شأنه شأن فن البلغار والمجر ‏ قائما 
فى الأكنر على المحاكاة حيث صيغ على النماذج الفارسية الساسانية 2 وقد 
شاد عالم الآثار الروسى الأستاذ بادر 1820 (؟9١؟)‏ عل دور الخزر فى 
نسر الطراز الفارسى للأوانى الفضمة نحو أقطار الشمال ٠‏ وريما أعيد 
تصدير بعض هذه الكنوز على يد الخزر تمشنيا مع دورهم يوصقهم وسطاء' 
بيئما كانت غيرها مقادة صنعتقي ورس الخزر ال ىاكتشفت أطلالها على مقربة 
من الحصن الخزرى القديم حصن ساركل  )*(‏ فقد تبين أن المجوهرات 
التى عثر عليها فى منطقة الحصن كانت صناعة محلية (؟5؟) + ويتحدث 
عالم الآثار السويدى الأستاذ آرن عن أطياق ومشايك وحلى معدنية زخرفبة 
وجدت فى أماكن نائية حتى فى السويد نفسها وأنها من وحى ساسانى 
وبيزنطي وتم صتعها فى بلاد الخزر أو فى المناطق التى كانت خاضعة 
لنفوذهم (98؟) ٠‏ 

وهكذا كان الخرر الوسطاء الرئيسيين فى نشر القن الفارسى 
والببزنطى بين القبائل شبه البربرية فى شرق أوريا وبعد أن قام العلامة 
بارتا بمسح شامل دقيق للأدلة الآترية والوثائقية ( ومعظيمها هن مصادر 
روسية ) اننهى الى القول : 

أن نهب الخزر مدينة تفليس الذى يحتمل أنه حدث فى ربيع 1591 
هو أمر وثيق الصلة بموضوعنا ٠٠٠٠‏ ( ففى أثناء فترة الاحتلال ) أرسل 


دبها) لسوء الحظ فان ساركل وهى أحم بفعة أثرية خزرية فد غمرتها اليوم مياه 
خزان حديث أفيمت قوق هبناه محطة لتوليد الكهرياء يالقوى لمائية ٠‏ 


كن 


الخاقان مفتشين للاشراف على صناعه المنتجات من الذعب والفضة والتديد 
والنحاس ‏ كذلك كانت الأسواق والتجارة بصفة عامة بل وعواطن صيد 
السمك تحت مراقينهم *٠٠*+‏ ( وهكذا ) اتصل الخزر فى عضون حملاتهم 
القوقازية المتوالية خلال القرن السايع بنقافة نبعت ونمت من الفكر الفارسى 
الساسانى وبناء على ذلك انتشرت ثمار هذه النقافة الى شعوب السهوب 
لا عن طريق التجارة وحدها بل عن طريق السلب وحتى عن طريى فرخن 
الضرائب ٠ ٠0٠٠‏ وجدير بالذكر أن كل السيل التى حرصنا على 
سلوكها أملا قى الكسف عن أصول الفن الملجرى فى القرن العاسشر رجعت 
بنا فى النهاية الى يلاد الخزر » (3*) - 

وتشير الملاحظة الأخيرة للعلامة المجرى الى الاكتشاقفات المنيرة المعروقة 
باسم كنز ناجى زينتميكلوس 05لا تسرامم نزع نل[ فى متحف تاريخ الفن 
150115 اتلك فى فيينا ‏ ويتألف هذا الكثز من ثلاتة وعسرين 
آنية ذهبية يرجم تاريخها لى القرن العاشر ء وكد عير عليهيا 
فى سنة ١9/9١‏ على مقربة من قرية بهذا الاسم . هى الآن فى رومانيا 
وتسمى حاليا سينيكولول مارى 11836 16018111ططدة ويلغت بارتا التطر 
الى أن تمثال الأمير الطافر « وهو بشد أسيرا من شعره وكذا المنظر الخرافى 
المرسوم على ظهر الآنية الذهبية ورسوم الأشياء الزخرفية الآخرى » توضاح 
الصلات الوثيقة بينها وبين النفائس التى عثر عليها فى نوفى بازار 
عقعده انول قى بلغاريا وفى ساركل ببلاد الخزر ‏ ولا غرابة فى 
هذا حيث خضمع المحر دون والملغار كلاهما لسيادة الخزر فترات طويلة 
قا ملحارب وسائر قطع الكنز تعطينا على الأقل فكرة عن القنون التى مارسها 
الناس داخل امبراطورية الخزر ( وكما يتوقع المرء يغلب عليها الأثر الفارسى 
والبيز نطى ) (*) ٠‏ 

وتصر مدرسة من علماء الآثار المجر دين عل أن صنئاع الذهب والفضة 
الذين عملوا فى المجر قى القرن العاشر المبلادى كانوا فعلا من الخزر(ا؟). 
وكما سنرى فيما بعد ( الفصل الثالث ل ٠‏ 8 ) حين هاجر المجريون الى 
المجر سئة 893 كانت تقودهم قبيلة خزر منشقة تعرف باسم كابار روطم1 
استقرت معهم فى موطتهم الجديد وكان الكابار الخزر مشهورين بمهار.هم 
فى صناعة الذهب والفضة وقد اكتسب المجريون ( الأصليون والأكار 
بدائية ) هذه المهارات فى بلدهم الحديد ‏ ويناء عل ذلك قان النظر بة القائلة 





(علو) سيحد الثقارىء الذى بهمه هذا الموضوع مجموعة رائعة من الصور الفوتوغرافية 
فى مجلد : 
2 ودمنادعع181 عطا له أعةق عط : ملدققة هقلتحوت) 
ولو أن تعليفانه التاريخية ينيغى أن تؤخذ بحدذر ٠‏ 


0 


الآاصل األخزرى لبعضص الاكتسافات الأثربة فى المجر لمست عير ميحتملة 
ما سيتضح أكثر فى ضوء الروابط الخزرية التى سنعالجها قيما بعد ٠‏ 


١+‏ وصواء كان المحارب الواردة صورنة على الآنية الذصبيه من 
صل محجرى أو حزرى قانه ساعدنا عل تصيوز صمكاك قارس تلك الفترة 
رلعله انتمى الى قرقة ممتازة ‏ يقول المسعودى انه فى الجيس الخزرى 
يمتطلى سيعة آلان من هو لاء الفرسانت 9 صسحبة الماك دعضهم رماة السهام 
بليسون الدروع الواقية لصدورهم والخوذات والمزرودات وبعضهم حاملو 
الرماح مجهزون على غرار ما فى يد المسلمين من آلات السلاح وليس لأآحد 
عن الملوك فى هذا الجزء من العالم حيتن دائثم الا ملك الخزر ‏ بقول ابن 
حوقل ١‏ لهذا الملك اثنا عسر ألف جندى فى خدمته فان مات واحد منهم 
اختير على القور شخص آخر يحل مكانة . * 


ولدينا هنا مقباح آخر لهممنة الخزر : حيش محترف دائم وحرس 
مبراطور خاص سيطر وقت السلم سيطرة فعالة على الخليط العرقى فى 
اللاد ‏ وكون فى وقت الحرب النواة الأساسية للحشد المسلح الذى ازداد 
آحمانا الى مائة آلف رجل كما رأينا (*م) ٠‏ 





ك2 يعول الامطحرى ان سدادخم ؟'١ا‏ الف *- 


رع “د طما اللا ذكره السعودى م لألف الجيس الملكى من المسلمي الدين هاجروا من 
الأعائيم المجاورة لخوارزم ‏ قمتف زمن بعيد عقب ظهور الاسلام ‏ وفعت حروب قى بلادصم 
رأصابها جدي ووياء تنزحوا الى بلاد ملك الخزر ب وكان هذا حيل يحارب السلمين يصع هؤلاء 
المهاجرين المسلمين فى جيشه فى قرقة مستقلة حنى لا يحاريرا آبناء دينهم ولا سك أن القول 
بآن الجيش تالف من المسلمين قول قيه مبالقغة ‏ بل ان المسعودى نفسه تعض ذلك بعد أسطر 
مليلة حيث يذكر أن الفرخة المسلمة لها وضع مسنعل فى جيشش الحزد .ب كذلك يهقول 
ابن حوكل ان للملك حاسسة دوامها أربعة آلاف مسلم وله ؟١‏ ألف جندى فى خدمته ب 
ويحتمل أن الخوارزمبين كانوا بوعا من الحرس السويسرى داخل الجيمى ‏ ولعل حديث 
رملائهم عن م رهائن » ( اتطر عسم ٠١‏ أعلاه ) يشير اليهم ٠‏ وعلى عكس ذلك كان للامبراطور 
البيزنطى دنسطنطين يورفيروجبنيتوس فرقة مختارة | 8:88 و0026 من الحرس 
المزرى ‏ تحرس بوابات قصره ‏ وكانت هقه ميرزة كلفت من يفوز بها ثمنا ياهظا » حيث 
كان عؤّلاء الحراس يتتاولون مكافات سخية ب ومن ثم تكالبوا على شراء هذه الوظائف يمبالغ 
ضخمة كانت هرتياتهم بالئنسية لها تمثل دخلا سنويا يتراوح هما بين 5كر5؟/ الى 5/ ( عن 
رسالة الاميراطور فتسطنطين يورفيروجينيتوس ص 5355 -153700 ل بروتوكول اليلاط , 
مثال ذلك أن الحزرى الذى كان يحصل على 5 الا دقع للحصول على وظيقف4 فى الخحرسى 
الذكرر الم 5١0520‏ (عن كتاب يبورى ص 78ااث ٠‏ 


كن 


6 يحتمل انه فى بادىء الأمر كانت عاصمه ععذه الاميرارر - 
المشاعة العناصر عى قلعة بلانجار القائمة على النال السفحية الشسالبة 
لجبال القوقاز لم نعلت بعد غارات العرب فى الغرن السامن الى سهوتدار 
على الس اطىء الغربى لبحر فزوين تم الى ائل فى عصب تهر الفولحا ٠‏ 

ولدينا أوصاف كثيرة ليلدة انل وكلها متطايقة الى جد ما ب ناس 
انل مدينة ثنائيه بمعنى آنها قامت على جاتيى التهر ستمى تصبعيا الشرفى 
» حزران » وسمى نصقها الغربى ادل (*) ب يصل بيمهما جسر عاتم ر نان 
يحيط النصف الغربى سور منيع ميثى من الآجر احنوى فصرر السامان 
والخاقان يك وأقنيتها ومساكن خدمهما (**) ومسان الحزر ٠‏ اصحابي 
الدم الحزرى الخالص » ٠‏ وكان للسور اريع بوابات بواجهة احداعا الثين . 
وعاش المسلمون وعيذدة الأوثان (58) عير التهر على الشاطيء الشسرى 
واحتوى هذا الجزء المساجد والآسواق والحمامات وغيرها من المرافى 
العامة _ ولقد أعجب كير من كتاب العرب يعدد المساجد القائمة فى الحى 
الاسلامى ويمئذنة المسجد الرئيسىالشاهقة ‏ كما دآيوا على تآكيد الاساملان 
الذى تعمت به المحاكم الاسلامية ورجال الدين واليك ما قاله المسدودى 
هيرودوت العرب فى هذا المجال فى كتاب عروج الذهب ومعاتن 
الجواهصر. : 

« جرى العرب فى عاصوة الحزر آن يكون بها سبع قضضاة منهم اشان 
للمسلمين وائنان للخزر يفصلان فى الفضايا طبقا للتوراة (شريعة موسى) . 
واثنان للمسيحيين يفصلان فى القضايا طيقا للانجيل وقاض لاصعالية 
والروس وسائر الجاهلية ( الوثنيين ) يصدر أحكامه طبقا لآحكام الجاعليه 
( الوثتية ) ٠٠٠‏ ويعيشش فى مدينة ملك الخزر مسلمون كثيرون بين تجار 
وحرفيين جاءوا الى بلاده ينشدون عدله وما يوفره لهم من أمن وأمان ب ولمع 1 
مسجد رئسى له مكذنة يعوق ارتفاعها القصر الملكى علاوة على مسباجد 
أخرى بها مدارس لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم » (58) - 

ان قراءة هذه الأسطر التى كتيها المؤر العربى الكيير فى التصف 
الأول من القرن العاشز ( بين 957 و5957 م ) قد تغرى المرء على أن يتصور 
أن الحماة فى مملكة الخزر كانت أشيه بتلك التى تصفها الأناشيد 
الرعوية # حياة توحى بالرضا والطمأنينة ‏ وهكذا نطالع فى مقال عن الخزر 





(ا) أطلق على هذه المديتة أسماء آخرى فى فترات محصلقفة قمثلا سمي فى 
وقت ما « المديتة البيشياء » ٠‏ 

(237) ويرى المسعودى أن عده الميانى مام فى جزيرء قريبة من الشاطيء الغرتى 
أو فى شية حزيرة * 
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ورد فى دائرة المعارف اليهودية ما هلى : فى عصر ساد فيه التعصب والجهلن 
والقوضى فى أوربيا الغربية إستطاعت مملكة الخزر أن تفخر بحكومتها 
العادلة المتسامحة (*) ٠‏ 


وقد كان هذا كما رآينا ‏ صحيحا الى حد ما ولكن الى حد ما فحسب» 
وليس لدينا أى دليل على آن الخزر تورطوا فى اضطهاد دينى سواء قبل 
أو بعد تحولهم الى اليهودية ‏ وفى هذه الناحية يمكن وصفهم بأنهم أكثر 
تسامحا وتنورا من الامبراطورية الرومانية الشرقية أو الاسلام فى مراحله 
الأولى - ومن جية آخرى يبدو أآنهم احتفظوا بيعض الطقوسن البر برية 
التى ورثوها عن ماضيهع القبل وقد حدتنا ابن فضلان عن قتل حفارى 
قبور الملوك ‏ وذكر شيثئا آخر عن عادة قديمة : عادة قتل الملوك ‏ قال 
ابن فضلان : ان مدة حكم ملك الخزر هى أربعون سنة قان تجاوزها بيوم 
واحد قام رعاياه وخدمه بقتله زاعمين ان تفكيره قد غدا معتما وبصيرته 
مشوشة » ٠‏ 

ويذكر الاصطخرى رواية أخرى عن الموضوع نفسة فيقول : 

عندما بريدون تنصيب هذا الخاقان فانهم يلفون حيلا 
حريريا حول عنقه ويشدونه حتى يوشك على الاختناق ثم 
يسآلونه : ما طول الفترة التى تعتزم تولى الحكم فيها ؟ ‏ فاذا 

حدث ولم يمت قبل السنة التى حددها فانه يقتل حين 

ويساور العلامة بيورى (593) الشك فى تصديق هذا النوع من 
روايات الرحالة العرب وقد يميل المرء حقا الى رفضها لولا أن شعيرة قتل 
الملوك كانت ظاهرة واسعة الانتشار بين الشعوب البدائية ( وتلك التى 
ليست شديدة البدائية  )‏ وقد أكد فريزر العلاقة بين فكرة ألوهية الملك 
والاالتزام المقدس بقتله بعد فترة محددة عندما تذبل حيوبته وذلك كى 
توفق السلطة الالهية الى العثور على شخصية أكثر شيابا ونشاطا (**) ٠‏ 





(ةا) دائرة المعارف اليهودية 22 لطوتوول 
اكذا ا دولا 


وتحوى دائرة معارف يهودية أخرى اسمهأا 2311839 1220710036012 
طبعة 199١‏ مقالا مثاليا هن حمث موضوعيته كتيه الأستاذ داتلوب ٠‏ 

(77) كتب قريزر يحثا بهذا المعنى عنوانه « قتل ملوك الخزر » فى مجطلة 
01110" بالعدد 8؟ الصادر سسينة /اأؤؤ ٠.‏ 


ان 


ومما يؤيد الاصطخرى أن الشعيرة الشاذة عن «خنق ملك المستقيل» 
قد ورد ما يقيد وجودها فى زمن أقل قدما نوعا ما بين شعب آخر هم 
الترك ‏ الكوك ‏ وكاتنا1 1501 فقد اقتيس العلامة التركى زكى وليدى 
طوقان عن عالم الآثار القر نسى سان جوليان عبارات كتبها هذا الأخير سنة 
15 جاء فيها ما يلل : 


« عندما يتم انتخاب الرئيس الجديد ٠٠٠١‏ يساعده ضباطه وخدمه 
على أن يمتطى صهوة جواده ٠٠٠‏ ثم ششدون شريطا حريريا حول عتقه دون 
أن يخنقوه ثم يرخون الشريط ويسألونه فى اصرار شديد « كم سسنة 
تستطيع أن تكون انا علينا » واذ يعجز الملك ‏ وقد اضطرب فكره ‏ 
أن يحدد عددا من السنوات فان رعاياه شررون ‏ يناء عل الكلمات التى 
عجر عن نطقها # مدة حكمه مل حيث طولها أو قصرها » (50) ٠‏ 


وانا لا تعرف ما اذا كانت شعيرة قتلّ الملك عند الخزر ( اذا صح 
وجود هذه الشعيرة اطلاقا ) قد توقغفت مؤقتا عندما اتخدذ عؤلاء اليهودية 
دينا لهم وقى هذه الحالة يكون الكتاب العرب قد خلطوا ممارسات المأضى 
بالحاضر كما فعلوا طول الوقت وهم يجمعون روايات الرحالة الدين 
سبقوهى ونسيوها الى معاصريهم ومهما يكن من شىء قان الموضوع الذى 
يجب آلا يغيب عن ذهنئنا والذى لا جدال قيه هو الدور المقدس المعزو الى 
الخاقان بصرف النظر عما اذا كان انطوى على التضحية به فى النهاية . لقد 
علمنا من قبل انه كان مبجلا ولكنه كان فى عزلة فعلا لا يتصل بالشعب 
الى بوم دفنه فى حقل مهيب أما شئون الدولة بما فيها قيادة الجيش. فكان 
يتولاعا اليك ( ويسمى أحيانا خاقان بك ) الذى جمع فى يده كل السلطة 
الفعالة ‏ وفى هذه النقطة تتفق المصادر العربية والمؤرخون العصريون ‏ 
ويصف الأخيرون نظام حكم الخزر بأنه ملكية ثنائية حيث يمثل الخاقان 
السلطة الدينية ويمتل البك السلطة الدنيوية ٠‏ 


وقد شبهت ملكية الخزر الثنائية بالحكومة الثنائية الاسبرطية 
وبالقمادة الثنائية لمختلف القبائل التركية والممائلة لها فى الظاهر الا أن 
ملكى اسيرطة المنحدرين من أسرتين عر يقتين كانت لهما سلطات متساوية ‏ 
أما القيادة الثنائية التى سادت بين القبائل البدوية فليس لدينا دليل 
على وجود تنوزيع واضح لاختصاصاتها كما كان الحال بين الخزر (*) ٠‏ 





(عاج) فى رأى الأستاذ القولدى 101م[هم كان الزعيمان هما القائدان لجناحى 
القبيلة ( اقتيس دائلوب عذا الرأى فى كتابه ص ٠ )1١9‏ 


/اه 


والتسبيه الأصح هر نظام الحكم فى اليايان الذى قام منذ العصور 
«لوسطى حتى ستة ١811‏ حيث كانت السلطة الدنيوية مركزة فى بد 
السوجان بيتما كان الميكادو يعبد من بعد توصقه رئيسا صوربنا مقدسا ٠‏ 


ورأى كاسل )54١(‏ تشسابها جزئيا جذايا بين نظام حكم الخزر ومباراة 
الشطرنج فالملكية الثنائية يمثلها على رقعة الشسطرتج الملك ( الخاقان ) 
والوزير ( اليك  )‏ ويحرص اللاعب على أن يحتفظ بالملك فى عزلة ‏ 
يحميه خدمه وله سلطة ضئيلة ولا يمكنه التحرك سوى خطوة قصيرة كل 
حرة ‏ أما الوزير فهو بالمقارنة أقوى القطع الموجودة على الرقعة وهو الذى 
تعبمن عليها ‏ ومع ذلك فقد يخسر اللاعب الوزير ونظل المباراة مستمرة 
على حين ان سقوط الملك يعنى الكارثة النهائية التى تتهى المباراة فورا ٠‏ 

وهكذا يبدو أن الملكية التنائية تدل على تمييز مطلق بين ما هو مقدس 
رما هو دنيوى فى ذهن الخزر ‏ وتبدو خصائص الخاقان المقدسة واضحة 
جلية فى الققرة التالية المنقولة عن ابن حوقل (*) : 

« يلبغى أن بكون الخاقان دائما من العرق الامبراطورى 

( يقول الاصطخرى +٠٠٠‏ من عائلة الوجهاء (51) و بسمح 

لأحد أن يدنو منه الا تعمل هام : وعندئذ ينيطحون أمامه 

وبمسحون وجوعهم فى الأرض حتى يصدر لهم أوامره بائدنو 

منه والتكلم اليه ٠٠٠‏ وعندما يموت الخاقان فعل كل من دمر 

قرب مقبرنه أن بسير على قدميه ويقدم احتراماته أمام القبرة 

وعليه عند الرحيل ألا يمتطى جوادا طالا ظلت اللقبرة فى نطاق 

٠+ رؤيته‎ 

وسلطة هذا العاهل مطلقة تماما بحيث تطاع أوامره طاعة تامة 

الى حد أنه اذا بدا له أنه من صالحه أن يموت واحد من وجهائه وقال آه 
٠‏ اذهب واقتل نفسك » فان الرحل عندئذ كان يذهب على الفور الى سته 





(8) ابن حوقل عو جغرافى ومؤرخ عربى آخر تجول فى بلاد كثيرة وآلف كعابه : 
د صورة الأرض » حوالى لالاة م ٠‏ والفقرة القتيسة عنا هى قعلا صورة هما كتبة الاصطخرى 
شل ذلك يأربعين سنة ٠‏ ديقول الؤلف أنه التزم بترجمة أوسلى بوعلوون0 التى نشرت 
ملة --لم١‏ لابن حوقل + وقيما إلى الئصض الأسيل العربى الوارد قى كتاب اين حوقل 
د صورة الأرض » الذى نشره فى هوائده المستشرق كرامرز وعدد عن زملائه من 584 ب 
طيعة 1988 : 

ولا يصل اليه ( الى الحاقان ) أحد الا لاجة واذا دخل عليه المرء تمونح له فى التراب 
وسجد وفام من بعد حتى يأذن له بالتعود :+*٠٠‏ واذا مات خاتان ودئن لم دمر بقيره أحد 
انا برجل له وسحد ولا يركب ما لم يغب عن قبره » ( المترجم ) - 


مه 


وتصل نعسية طوعا لأآمر مولاه ٠‏ واذ رسخت ورابة عرش الخاقان على هذا 
النحو فى الآسرة نفسها ( يقول الاصطخرى : فى أسرة من الوجهاء الذين 
لا يملكون نفوذا أو ثروة (١5ب)‏ ) فعندما يحل الدور على من ستحق 
الوراتة من أعضائها فانه يبت فى المنصب الرفيع رغم آنه قد لا يملك 
درهما واحدا ولقد سمعت من اشخاص حديرين بالثقة أن شايا ما اعتاد 
الجاوس فى حاتوت صغير فى السوق العام يبيع فيه سلعا بسيطة ( يقول 
الاصطخرى انه كان يييم خبرًا ) وأن الناس دأبوا على أن يقولوا : عتدما 
يرحل الخاقان الحالى فسوف يليه على العرش هذا السشاب ‏ ( يقول 
الاصطخرى : ليس هناك من هو آجدر بالخاقانية أكتر منه (1١4ج)‏ ) ولكن 
الشاب كان مسلما وهم يعطون الخاقانية ذليهود وحدهم ٠‏ 


وللخاقان عرش ومقصورة من الذهب ولا تحور هيدو الآأشياء لغيره - 
وقصر اأخاقان آأكثر ارتقاعا من الميانى الأخرى » (55) ٠‏ 


ان الفقرة السايقة عن الشساب العفيف الذى كان يبيع الخبز أو آبة 
سلعة أخرى فى السوق تبدو وكأنها قصة عن هرون الرشيد _. فاذا كان 
ذلك هو الشاب الوريت للعرش الذهبى المحجوز لليهود فلم اذن ربى بوصقه 
مسلما فقيرا ؟ اذا كان لتنا أن نجعل لهذه القصة معنى بأية حال قلزام 
علينا أن نفترض أن الخاقان كان يختار على أساسس فضائله الرقيعة مع 
ملاحظة آنه كان يختار من بين أعضاء « العرق الامبراطورى » أو « أسرة 
الوجهاء » ء والواقم ان هذا هو رأى أرتامونوف الروسى وزكى وليدى 
طوقان ‏ اذ يعتقد أرتامونوف أن الخزر وغفيرهي من الشسعوب 
التركية حكمتهم سلالة أسرة تركوت كلكاننا1 الحكام السابفين 
لامي راطورية الترك المندثرة ( انظر ققرة ؟ أعلاه  »)‏ ويرى زكى وليدى أن 
٠‏ العرق الامبراطورى » أو « أسرة الوجهاء » التى يتيعغى أن ينتمى اليها 
الخاقان تشير الى أسرة أسسينا ‏ 8هعهثم القديمة التى ورد ذكرها فى 
المصادر الصينية ‏ وأسرة أسينا تلك هى نوع من الأرستقراطية الصحراوية 
جرى العرف أن ادعى الانتساب اليها الحكام الترك والمغول ‏ وهذا الرأى 
سدو دقيولا الى حد ما ويؤدى بطريقة ما الى التوفيق بين المعانى المتناقضة 
المفهوهة ضمنا فى القصة المقتيسة للتو : قصة الشاب النبيل الذى لا يملك 
درهما ‏ والآبهة والاحتفال المحيطين بالعرش الذهبى ‏ الواقع اتنا نشهد 
تداخل نوعين من التقاليد أشيه بما نشهده على الشاشة من تشايك 
صورتين : تقشف قييلة بدو الصحراء وهى تعيش حياأة شاقة ٠‏ وتألق 
حاشية ملكية يعيش أفرادها حياة مزدهرة بقضل تجارتهم وبراعتهم 'فى 
حر قهم القتية ويحجاهدون كى يبرزوا منافسئيهم فى ' بغداد والقستطتيطتية ومع 
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ذلك قان العقائد النى آأمن بها أولئك أصحاب الفخامة رجال الحاشية الملكية 
انما أوحى بها أيضا فى الماضى أنبياء الصحراء المتقشقون ٠‏ 

وكل هذا لا يفسر التقسيم المثير للدعشة آعنى تقسيم السلطة 
الدينية والدنيوية وواضح أنه تقسيم فريد فى تلك الغترة وفى ذلك 
الاقليم » وعلى حد هما كتبه العلامة بيورى (9؟5) « ليس لدينا معلومات ‏ 
تحدد الوقته الذى استيدلت فيه سلطة الشاجان القعالة ليكون رئيسا 
صوريا مقدسا ‏ أو لاذا رقع الى مركز يشسبه مركز اميراطور اليابان وقيه 
يعتير وجوده حمو لا حكوهتة ‏ أمرا حوهريا لازدهار الدولة ٠‏ 

ولتفسير هذه المسألة هناك نظرية طرحها آخيرا الأستاذ أرتامونوف 
اذ يرى أن اتخاذ الخرر اليهودية ديانة رسمية لهم كان نتيجة انقلاب 
غ062 ومنت خفضى فى الوقت نقسه مثزلة الخاقان بوصفغه سليل أسرة 
وثنية لا يمكن فى الواقع ضمان ولاثه لشريعة موسى ‏ فجعله رئيسا 
صوريا فحسب ‏ وهذه فرضية سليمة شأنها شأن أى فرضية أخرى وبال مثل 
لها دليل ضقيل يدعمها ٠.‏ ومع ذلك سدو من المحتمل أن الحادثين ‏ أعنى 
اعتناق الخزر الديانة اليهودية وقيام الملكية الثنائية كانا مرتيطين 
يطريقة ما (*) ٠‏ 





(7ا) قيل تحول الخرر الى اليهودية كان يروى عن الخاقان أنه مازال يلعب دور! تعالا 
مثال ذلك فى معاملاتهة هم جستتيان ‏ ومما يريد الأمر ارتباكا أن المصادر العربية تشبير 
أحياتا الى الخامان على حين أنه واضح أنهم يقصدون « اليك » ذلك لآن الخاقان كان الصطلح 
العام للفظ الحاكم بن قبائل كثيرة , وهم أيضا يطلقون أسماء مختلقة على « البك » كما 
يتضح من القائمة التالية التى أخدناها عن العلامة ميتورسكى : حدوت العالم » صن 55١‏ : 


قنسطئطين بورفروجيتيتوس خاقان بيك 

ابن رسته خازار خاقان آيشه 

السعودى شاقان ملك 

الاصطخرى ماك خؤر خاقان خؤر 

ابن حوقل خاقان خزر ملك خرّر أو بك 
الجعرديزى خزر خاقان اشاد 


(36) ييدىي أن الاصطخرى بدل ترتيب الخحكام + 


+ 


٠‏ اعتئاق دين .حديد 


١‏ يقول العلامة بيورى فى كتابيه « تاريخ الامبراطورية الرومانية 
الشرقية « كان لديانة اليهود أثر عميق على الاسلام كما كانت عنصرا 
أساسيا للمسيحية ‏ وقد كسبت كثيرين ممن تحولوا اليها فى شتى اليقاع 
ولكن تحول الخزر الى ديانة يهوه اله اليهود يعتير حادثا قريد! قى 
التاريخ » ٠ )١(‏ 


ترى ماذا كان الباعث على هذا الحادث الفريد ؟ ليس من اليسير أن 
نتعرف على دخيلة أمير خزرى ‏ وأن تكسف عن خباياه ‏ ولكننا اذا فكرنا 
بلغة سياسة القوة التى تمتثل أساسا للقواعد نفسها خلال العصور فسوف 
يكون هناك تشابه مقيول الى حد ما ٠‏ 


جدير بالذكر أنه فى أوائل القرن الثامن أ"ستقطب العالم بين قوتيلن 
عظميين ثمثلان المسيحية والاسلام ‏ والتحمت مذاهيهما الابديولوجية 
بسياسة القوة التى تابعناها بوسائل الدعاية الكلاسيكية والتدمير والفتح 
العسكرى _ ومثلت اميراطورية الخزر قوة ثالثة حيث أثبتت أنها تعادل 
أيا من القوتين العظميين سواء كانت خصيا آم حليفا الا أن سبيلها الوجيك 
للاحتفاظ باستقلالها انحصر فى ألا تتخذ المسيحية أو الاسلام دينا لها لأن 
اعتناقها احدى هاثين الددانتن كان معتاه خضوعها بطريقة آلية اما لسلطان 
الامبراطور الرومانى أو لسلطان خليفة بتداد ٠‏ 


ولم يتوان بلاطا كل من القوتين العظميين عن بذل المحاولات لتحويل 
الخؤر الى الملسيحية أو الاسلام ولكن لم بنج عن كل هذه المحاولات سوى 


5١ 


تبادل المحاملات الدبلوماسية والتزاوج بين الأسر وعقد أحلاف عسكربة 
متغيرة تقوم عل المصلحة الشسخصية المتبادلة ونظرا لأن مملكة الشزر 
اعتمدت على قوتها العسكرية فقد عقدت العزم . ومعها ما جاورها من قبائل 
تابعة لها على أن تحتفظط بمكانتها بوصفها القوة الثالثة زعيمة شعوب 
السهوب الغير مرتبطة بأى من القوتين العظميين ٠‏ 


وفى الوقت نفسه قان اتصالات الخزر الحميمة ببيزنطة وبالخلافة 
قد علمتهم أن شامانيتهم البدائية لم تكن بربرية وعتيقة فحسب اذا قورنت 
عقيدة التوحيد بل كانت أيضا عاجزة عن أن تضفى على الزعماء تلك 
السلطة الروحية والشرعية التى نعم بها حكام القوتين الثيوقراطيتين 
( الديئيتين ) العالميتين ‏ الا أن اعتناق ديانة أى من أحدهما كان لابد أن 
يعنى الخضوع ونهاية الاستقلال وبالتالى كان لا مفر من أن يحبط الهدف 
منه ٠‏ ترى ماذا كان أفضل منطقيا من اعتناق عقيدة ثالثة غير مرتبطة بأى 
من العقبدتين الأخريين ولكنها تمثل الآساس المبجل لكليهما ٠‏ 


وبديهى أن متطق القرار يراجم بطبيعة الحال الى الصورة الخادعة 
التى تنوش الخاطر فيما بعد , والواقع أن التحول الى اليهودية يتطلب عملا 
عيقريا ‏ ومع ذلك فمهما اختلفت المصادر العربية والعبرية كلتاهما فى 
تغاصيل تاريخ هذا التحول فانها تشير الى مجرى التفكير كما هو موضح 
أعلاه » ولنعد للعلامة بيورى مرة أخرى حيث يقول : 


'«لا جدال فى أن الحاكم (حاكم الخزر) كان مدفوعا يبواعثك سياسية 
فى اعتناقه البهودية ذلك أن اعتناق الاسلام كان لابد آن يجعله التابح 
الروحى للخلفاء الذين حاولوا فرض دينهم على الخزر كما يكمن فى اعتتاق 
المسيحية الخطر فى أن يصيعح تابما كنسيا للامبراطورية الرومانية 
الشرقية ‏ على خين كانت اليهودية ديانة لها كتب مقدسة احترمها 
المسيحسيوث والسلمون عل حذد سواء ‏ ورفعته قوق المرابرة الوئتنيين 
وصانتهة ضد تدخل الخليفة أو الامدراطور بيد أنه لم يتخذ ‏ الى جانب 
شعيزة الختان ‏ تعصب العقيدة اليهودية فسمح لعامة شعيه البقاء فى غالمهم 
الوثتى 'وعبادة آلهتهم الزائفة » (5) ٠‏ 

وعلى الرغم من أنه لا شك فى أن ملك الخزر ومستشاريه وكبار 
رجال الدولة اعتنقوا اليهودية نتيجة بواعث سياسية قانه أمر مناف للعقل 
أن نتصور نهم اعتنقوا بين عشسية وضحاها وبتهور ,ديانة كانت معتقداثيا 
مجهولة لهم » وحقيقة الأمر أنهم كانوا من جهة أخرى على معرفة طيية باليهود 
وشعائرهم الدبنيّة٠لاة‏ قرّن سابق على الأقل لتحولهم الى اليهودية ‏ وذلك 
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عن طريق تدفق المهاجرين اليهود الفارين من الاضطهاد الدينى فى بيزنطة 
وكذلك وبدرجة أقل ٠‏ أولئك الواقدين من بلاد آسيا الصغرى التى فتحها 
العرب ٠‏ ونعرف أن بلاد الخزر كانت دلدا متمدينا تسنبا بين برابرة 
الثسمال الا أنها لم تكن مرتبطة بأى من العقيدتين المتنازعتين ومن ثم 
أصبحت اللأدى الطبيعى لهجرات جماعات اليهود اللتكررة التى جاءت 
اليها مربا من الحكم البيز نطى الذى هددهم باعتناق دين غير دينهم 
دالقوخ 2 ضغوط أخرى عليهم حيث بدا اضطهاد اليهود بأشكال 
متنوعة ابتداء من حكم جستنئيان الأول ( لالاآه ‏ 30 ) واتخذ شكلا 
قاسيا بنوع خاص تحت حكم كل من حرقل فى القرن السايع وليو 
التقتالث فى القرن القامن وبازل وليو الرابع فى القرن التاسسع 
ع رومانوس قى القرن العاشر - قمثقللا حاول ليو الثالث الذى حكم 
خلال العقدين السابقين مباشرة لتحول الخزر الى اليهودية حاول أن ينهى 
بضربة واحدة الآمر الشاذ القائم ( وضمع اليهود المسموح به ) فأصدر 
آمرا يقضى بتعميد كل «عاياه اليهود وعلى الرغم من أن تنفيذ هذا الأمر 
بدا غير قعال الى حد ما الا آنه دفع أعدادا كبيرة من اليهود الى القرار من 
بيزنطة . وفى ذلك قول المسعودى : 


0 هناك فى هذه المديتة ( اتل عاصمة الخزر ) مسلمون وهسيحيون 
ويهود ووثتنيون ‏ أما البهود فهم ال ملك وحاشيته والخزر من جنسه  )*(‏ 
ولقد أصبح ملك الخزر يهوديا فى عهد هارون الرشيد  )**(‏ ولحق به 
هود جاءوا من بلاد الاسلام ومن مملكة الروم ( بيزنطة  )‏ وحقيقة الآمر 
أن ملك الروم الحالى ‏ سنة 50505 هجرية ( 453 945 م ) أجبر اليهود 
فى مملكته على اعتناق المسيحية ٠٠٠‏ وبالتالى فر كثير من اليهود من بلاد 
الروم الى بلاد الخْوّر » (*) ٠‏ 


وتشير الجملتان الأخيرتان المقتستان عن المسعودى الى أحداث جرت 
بعد مائتى سنة من تحول الخزر الى اليهودية وتوضحان كيف تتابعت 
موجات الاضطهاد الواحدة بعد الأخرى فى تكرار متواصل طوال القرون 
ولكن كان اليهود بالمثل مثابرين على صمودهم فتحمل كثيرون منهم التعذيب 
أما أولتك الذين لم تكن لديهم القدرة عل اللقاومة فقد رحعوا قيما بعد الى 
دينهم ‏ كما تعود الكلاب الى قيئها » (5) على حد ما كتبه مؤرخ مسيحى 
من مؤّرخى الحوليات بأسلوب قصيح ‏ وهتاك لكاتب عبرى وصف مثير 





(76) يقصصد القبيلة الحاكمة آى الخزر البيش ‏ انظر الفصل الأول قسم * ٠‏ 
(عادعا أى بن سنة ملز 8١9‏ يلاحظ أن المسعودى اس خدم معلما تاريشا 
مياسيا - والوافم أن اعتناق ملك الخزر اليهودية م حواللى سيئة لمم 3 
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مماثل لطريقة لجا البها الأميراطور الروماتنى يازل لاحبار أقراد الطائفة 
اليهودية فى أوريا 0118 يحنوب ايطاليا على اعتتاق المسبحية : 
« كيف أجبروهم ؟ ان أى شخص يرففى اعتئاق عقيدتهم 

الخاطئة كان يوضع فى معصرة الزيتون تحت مكبس خشبى 

ثم يعصرونه بنفس الطريقة التى بعصر بها الزيتون فى 

ا معصرة » * 

ويعلق معصدر عبرى آخر على الاضطيهاد فى عهد الامبراطور الرومانى 
رومائنوس ( وهو الملك الذى شير اليه المسعودى ) فيعول : 

م وبعدئذ سيظهر ملك يضطهدهم لا عن طريق ابادنهم 

بل باقصائهم خارج مملكته رحمة بهم » + 

والرحمة الوحيدة التى أظهرها التاريخ لأولتك الذين لاذوا بالقرار 
أو دقعوا اليه كانت فى وجود بلاد الخزر سواء قيل تحولها الى اليهودية 
أو بعده ‏ فقد كانت هذه البلاد ملاذ اللاجئين قبل هذا التحول ثم صارت 
بعده توعا من الوطن القومى لهم ٠‏ 

وكان اللاجئون نتاج ثقافة رفيعة ‏ فكانوا دون شك عاملا هاما فى 
خاق تلك النظرة العالمية المتسامحة التى تركت انطياعا قويا فى مؤرخى 
الحوليات العرب الذين سبق أن اقتبسنا عنهم « وكان لابد لأثر هؤلاء 
اللاجئين وخاصة لحماسهم التيشيرى أن يظهر بداية وفى المقام الأول بين 
رجال الحاشية والوجهاء البارزين وربما أضافوا الى جهودهم التبشيرية 
حقائق لاهوتية ونبوءات عن المخلص المنتظر مع تقييم ذكى للمزايا السياسية 
التى سيحصل عليها الخزر من اعتتاقهم دينا محايدا » (خ) ٠‏ 

وقضلا عن ذلك جلب المتفيون معهم الفنون والحرف البيز نطية والطرق 
المتقدمة فى الزراعة والتجارة والأحرف العبرية المتقنة ولا نعرف نوع 
الكتابة التى استخدمها الخزر قبل ذلك ولكن يذكر لنا ابن النديم فى 
كتابه الفهرست ٠‏ وهو نوع من اليبليوجرافية العالمية كتيه حوالى سنة 
41 بأن الخزر فى زمنه استخدموا الأحرف العبرية حيث أوفت بالغرض 
المزدوج للتحدث بالعبرية بوصفها لغة جديرة بالمثقفين ( الأمر الذى يناظره 


رعلوع لقد كان هذا العصر الى كان يعتبر فيه تحويل غير الؤّمئين بالقوة أو بالاقتاع 
آأمرا بالخ الخطورة ‏ والواضح أن اليهود تورطو! فى التيشير لديانتهم حيث ان القانون 
البيزنطى منف عهد جستنيان هدد ينوقيع عقوبات صارمة على كل عن يحاول تحويل مسيحيين 
الى اليهوددة كما كانت عقوبة اليهود الذين يفضايقون من تحولوا الى المسيحية عى الاعدام 
حرقا .2 
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اسسخدام الغرب لاتينية العصور الوسطى ) وكذا كأحرف للكتابة لمختلف 
اللغفات التى كان الخزر يتكلمونها ( وهو آمر مناظر لاستخدام الأحرف 
اللانينية فى النغات القومية المختلفة فى غرب أوريا ) ويبدو أن الكتاية 
العير به انتشرت من بلاد الخزر الى البلاد المجاورة لها وهكذا يقرر العلامة 
سشوئسون دوكاه1 انه وجحدت عل شواهد قبور من قاأناجوريا ويارثينيت 
فى القرم كتابات بأحرف عبرية يلغة غير سامية ( ويجوز أن تكون بلغتين 
غير ساميتين ) ولم يتم فك رموزها بعد (*) ( خضعت القرم كما رآينا لحكم 
الخزر فى فترات متقطعة ولكن كان بها أيضا مجتمع يهودى عريق وريما 
ترجع الكتابيات المذكورة الى زمن سابق لتحول الخزر إلى اليهودية  )‏ 
كذلك تسربت بعض الأآحرف العبرية ( شن ظنط8 وتسادى أع0دها) 
إلى الابجدية السيريالية ( أبجدية صقلبيه قديمة وهى غير السريانية لغة 
العبرانيين ) وعلاوة على ذلك عثر على العديد من عملات فضية بولندية يرجع 
تاريخها الى القرن الثانى عشر أو الثالث عشر وعليها نقوش بالأحرف 
العبرية مثال ذلك ( ليزك كرول بولسكى أى ليك ملك بولندا ) جنبا الى 
جتب عملات عليها نقوش كنيت بالأبجدية اللاتيتية » ويعلق الأستاذ بولياك 
على ذلك بقوله « ان هذه العملات هى الدليل الحاسم على انتشار الأبجدية 
العبرية من بلاد الخزر الى البلاد الصقلبية المجاورة ولم يكن لاستخدام هذه 
العملات علاقة ما بأى مسألة تخص الدين ٠‏ وائما سكت هذه العملات لأآن 
كثيرين من اليولنديين كانوا أكثر ألفة بهذا الطراز من الكتابة منهم بالكتابة 
الرومائية وذلك دون أن يعتيرها كتابة يهودية مميزة على وجه 


٠. )٠١( » التخصيص‎ 


ومكذا قبيتما جاء التحول الى اليهودية دون شك بسيب دواقمع 
انتهازية بوصفه متاورة سياسية بارعة ‏ فقد جلب فى أعقابه تطورات 
ثقافية لم تكن بالكاد فى ذهن من بدأوه . وكانت الأبجدية العبرية هى 
فاتحة هذه التطورات ‏ ويعد أن مضت ثلاثة قرون بدأ تدهور دولة الخزر 
يقيام حركات متكررة لأبناء صهيون تنبيء بالمسيح المخلص الذى يتقذ 
العيرانيين وظهور مخلصين زائفين ( أمثال دافيد آل روى :81-101 137101 
بطل احدى روايات دزراثيلى ) بقودون حرويا صليبية دو نكيخوتية 
( وهمية ) لاعادة فتح بيت المقدس ٠‏ 





(علوع) هذه الكتايات هى صتف لا علاقة له ينزييقات قيركوفش السيئة السمعة بين 


الأرغن . 


القبيلةٌ الثالثة عشرة ‏ 6 


يترك ‏ فيما يبدو أى أثر على شعيه على حين أن التحول الاخنيارى الى 
اليهودية أثمر نتائج ثايتة 0 


؟ ان ظروف التحول الى الييودية قد أبهمتها الأساطير ولكن 
الروايات الرئيسية عن هذا التحول ‏ العربية منها والعبرية على حد 
سواء تتفق قى بعض صورها الآساسية ٠‏ 


وجدير بالذكر أن رواية المسعودى عن الحكم اليهودى فى بلاد الخزر 
والتى سيق اقتباسها تنتهى باشارة الى كتاب سابق له أورد فية وصما 
لتلك الظروف » وقد ققد هذا المؤلف ولكن هتاك روايتان قامتا على أساسه 
جاءت أولاهما فى مؤلف للدمشقى ( كتب حوالى سنة /1ا١‏ م ) وفيه 
بكرر القول انه فى عهد هارون الرشيد أجبر الاميراطور البيزنطى اليهود 
على الهجرة من بلاده وأن هؤلاء المهاجرين وفدوا الى يلاد الخزر حيث وجدوا 
شعيا ذكيا لكنة غير متقف وعرضوا عليه ديانتهم وأآن أبتاء هذه البلات رأوا 
انها تفضل ديانتهم قاعتتقوها ٠ )١١(‏ 


أما الرواية الثانية وهى الأكثر تفصيلا فقد وردت. فى كتاب اليكرى 
« الممالك والمسالك » ( القرن الحادى عشر ) حيث يقول : 


ان سيب تحول ملك الخزر الى اليهودية بعد, آن كان وثتيا فى الماضى 
يتلخص فيما يل : كان الملك قد اعتئق المسيحية ثم أدرك يهتانها (*) 
فناقض هذه المسألة مع أحد كبار موظفيه فقال له هذا « أيها الملك أن من 
لهم كتب مقدسة ينقسمون الى جماعات ثلاث فارسل قى استدعائهم واطلب 
اليهم أن يوضحوا قضيتهم ثم اتبع من يمتلك الحقيقة » . 

بناء على ذلك استدعي ملك الخزر من المسيحيسن أسقفا وكان مع الملك 
هودى بارع فى الجدل أغراه بالدخول فى متاظرة فسأل الأسقف « ماذا 
تقول فى موسى بن عمرإن وفى التوراة التى أوحيت اليه ؟ » فأجاب الأسقف 
دان موسى رسول وان التوراة تنطق بالحقيقة » وعتدئف قأل اليهودى 
م لقد اعترف معلا يصدق عقيدتى فلتسأله الآن بماذا' يؤمن هو : قسأله 
الك وأجاب الأسقف « أقول ان عيسى المسيح ين مريم هو الكلمة وأنه 





رت يقول الؤلف آنه على حد معرقته لم ترد عدا القول قى أى مصدر آخر وأنت 
القراء اللسلمين قد يجدون فى هذا الكلام بديلا أكثر استساغة نظرا للقترة القصيرة 
التى اعتئق قيها شاقان الخزر الاسلام قيل تحوله الى اليهودية ٠‏ 
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أوحى بالآسرار باسم الرب » وهنا قال اليهودى للملك « انه يبشر لمذعب 
لا أعرقه على حين أنه يقر أقوالى » ولكن الأسقف لم يكن قويا فى ابراز 
حججه ثم أرسل الملك يستدعى مسلما فأرسلو! اليه عالما ذكيا برع فى 
المناقشدات ولكن اليهودى رشا شخصا ما دس له السم قمات وهو فى 
طريقه الى الملك ‏ وهكذا تجح اليهودى فى كسب ملك الخزر الى عقيدته 
فاعتنى اليهودية (؟١) ٠‏ 


ومما لا ريب فيه آن المؤرخين العرب تميزوا بالقدرة على تحلية الدواء 
المر ليصبح مقبولا ستسيغهة شاربة أو يحتمل مرارته ولو أن العالم 
المسلم اشترك فى المناظرة لكان مصيره الوقوع فى نفس الفخ الذى وقع 
فيه الأسقف اذ آقر كلاهما صدق العيد القديى حين خسر مؤيدا العهد 
الجديد والقرآن الكريم فى التصويت بنسية ؟ : ١‏ لكل منهما ويلاحظ أن 
تصديق املك عل هذا الاستدلال وما صحيه من حجج أمر له دلالته ذلك 
آنه مستعد فقط لقبول عقائد يشترك فيها الثلائة جميعا ‏ ورقض أن 
يورط نفسه قى أى من الادعاءات المنافسة التى تجاوز ذلك الحد ٠‏ انه مرة 
أخرى ميدأ الحياد وقد طبق فى مجال اللاهوت ٠‏ 


ونسير هذه الرواية . كما لمح سيورى ‏ الى أن النفوذ اليهودى فى 
بلاط ملك الخزر لابد أنه كان قويا قبل التحول الى اليهودية حيث ان. 
الأمر استلزم « طلب استدعاء » الأسقف والعالم المسلم قى حين أن اليبهودى 
كان فعلاا موجودا معه ( مع الملك ) . 


5 ننتقل الآن من المصحر العربى الرئيسى عن اعتناق الخزر 
اليهودية أعتى المبسعودى ومصنفية ‏ الى الصدر اليهودى الرئيسى - 
المعروت باصم « رسائل الخؤر » وهعى خطابات باللغة العبرية تيودلت 
بين حسداى بن شيروط اليهودى أهم وزراء خليفة قرطبة ويوسف. 
ملك الخزر أو بالأحرى بين كاتبيهما الخاصين » ولقد كانت مصداقية 
هذه الرسائل موضع خلاف ولكثها أصبحت اليوم مقبولة يصفة عامة مع 
شىء من التسامح نظرا لأعواء الناسخين الذين جاءوا قيما بعد ٠‏ 


والواضح أن تبادل نلك الرسائل جرى فى الفترة بعد سيئة 9465 
وقبل سنة 370 أى تقريبا فى المدة التى كتب فيها المسعودى ‏ ولبيان 
أهمية هذا الموضوع يجب ذكر كلمة عن شخصية حسداى بن شبروط 
الذى يرجح أنه كان آلمعح شخصية فى العصر الذهبى لليهود فى أسيانيا 
15١٠* -5**0(‏ م ) ٠‏ (الأرجح أنه لم يمنح لقب الوزير رسميا ) 0 

( المترجم ) 
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فى سنة 955 م نجح عيد الرحمن التاصر 5) (؟كك _ ١16اكم)‏ 
أحد أعضاء الآسرة الأموية فى توحيله ممثلكات المسلبين فى جنوب شيه 
جزيرة ايبريا ووسطها ووضعها تحت حكمه وأسس بذلك الخلافة الأمرية 
وأصبحت عاصمته قرطية تمثئل عظيمة أسبانيا ومجدها ومحفل الثقافة 
الآوربية فيما بعد وبها مكتية تحوى أربعمائة آلف مجلد كلها مفهرسة - 
وقى قرطية سنة 9٠١‏ ولد حسداى بن شبروط فى أسرة عريقة وكان 
أول ما جذب انتياه الخليفة اليه تلك الأدوية الشافية التى كان يصفها 
لمرضاه وهو يمارس مهنة الطب فعيته الخليفة عبد الرحمن طبييا قى بلاطه 
ووثى فى رأيه ثقة تامة الى حد أنه طلبه اليه أولا أن ينظم شئون الدولة 
المالية ثم ندبه وزيرا للخارجية وخبيرا فى حل المنازعات الدبلوماسية فى 
علاقات الخلافة الجديدة المعقدة مع بيزنطة والامبراطور الأللانى أتو ومع 
قشتالة ونافارا وآراحون وغيرها من الممالك السيحية فى شمال اسيائيا ب 
وكان حسداى رجلا صاحب تزعة عالمية 118219625218 100120 سيق عصر 
النهضة بقرون واستطاع وسط زحمة شئون الدولة أن يجد وقتا لترجمة 
بعض الكتب الطيية الى اللغة العربية وأن يراسيل العلماء من أحبار اليهود 
قى بغداد وأن يقوم بدور مايسناس 1218606825 راعى هوراس وفرجيل 


فكان هو النصير السخى لعلماء التحو والشعراء العبرانيين ٠‏ 


كان حسداى (**) شخصية مستثيرة على نحو بين وعلاوة على ذلك 
كان يهوديا متعصيا استخدم اتصالاته الدبلوماسية كى يجمع معلومات 
عن الجماعات اليهودية المشتتة فى أنحاء العالم وليتدخل لصالحهم 
ما أمكن ‏ وكان مهتما بشكل خاص بموضوع افغطهاد اليهود فى 
الامبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور رومانوس ( انظر قسم * أعلاه ) 
ولحسن الحظ كان له نفوذ كبير فى الملاط البيزنطى الذى كان مهتما 
اعتماما جوهريا بتدبير حياد قرطبة الخير فى أثناء الحملات البيزنطية ضد 


(7) قدر المؤرخوت الحديثئون عيد الرحمن الناصر أعظم النتقدير فقال قيه للستشرق 
«ه دوزى » انه أقرب الى حكام العصر الحديث منه الى ملوك العصور الوسطي وقال ليفى 
يرومنسال - ان عبد الرحين الناصر يعتبر دون شك من أعظم هلوك أوريا كلها قى كل 
العصور وأشار اليه الؤرخ آرنولد تويتبى واتخذه مثالا للحاكم المستتير الى يتخطى عصره 
بملكاته وبمواهعيه وأخلافه وقهمه الدقيق بمسئوليات الخاكم وقدرته على القيام يها جميعا , 
دء حسيين مؤقس ء معالم تاريخ المغرب والأتدلس حى 581 + ( المترجم ) 


(27) كان أيبو يوسف حسداى بن اسحق بن شيروط عن كيار يهود الأندلس ولد 
فى الاندلس ‏ وتثقف ثقافة عالية قى اللغة العربية وآدابها والى جاتب ذلك كان طبيبا ماهرا ‏ 
دء حسين مؤنس ععالم تاريخ اللغرب والأندلس ٠‏ الطبعة الأول +198 ص 551 + (المترجم) 
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السلمين فى الشرق وانتهز حسداى فرصة توليه المفاوضات ليتوسط 
لصالح الشعب اليهودى البيزنطى ونجح فى ذلك على نحو ملموس  )١5(‏ 
وطبقا لرواية حسداى نفسه كانت أول مرة علم فيها بوجود مملكة 
يهودية مستقلة خبرا سمعه من بعض تجار القوافل من خراسان فى فارس 
ولكنه شك قى صحة خبرهم وراح بعد ذلك يسآل أعضاء بعثة ديلوعاسية 
بيزنطية فى قرطبة فأكدوا رواية التجار وقدموا له قدرا كبيرا من التفاصيل 
الحقيقية عن المملكة الخزرية يما فى ذلك اسم يوسف - ملكها الحالى ‏ 
ويناء على ذلك قرر أن يبعث رسلا يحملون خطابا منه الى الملك يوسف + 
وبحتوى الخطاب ( وسنتحدث عنه بالتفصيل قيما بعد ) على عدد 
من الآأسئلة عن دولة الخزر : شعبها ‏ نظام حكومتها ‏ قواتها المسلحة 
وعلم جرا بما فى :ذلك السؤال عن : أية قميلة ( سبط ) من القبائل 
الاثنتى عشرة ينتمى الماك يوسيقف وهذا قيما ندو يوحى بأن حسداى ظَن 
أن اليهود الخزر هم أصلا من فلسطين ‏ شأنهم شأن اليهود الأسبان ‏ بل 
وريما يمثلون واحدة من القبائل ( الآسياط ) الضائعة ٠‏ واذ كان يوسف 
ملك الخزر لا يتحدر من أصل يهودى فانه لا ينتسب بطبيعة الحال لأى 
من القبائل ‏ وفى الرد الذى بعث به الى حسداى زوده ‏ كما سترى - 
سلسلة من الأنساب من نوع مختلف ‏ وكان همه الأول هو أن بدلى الى 
حسداى برواية مفصلة ‏ ولو أنها أسطورية ‏ عن تحول الخزر الى 
اليهودية ‏ الأمر الذى حدث قبل ذلك بقرنين ‏ والظروف التى أدت البه ٠‏ 
وتيدأ قصة بوسفف بمدح جده الأعلى الماك بولان بوصفه القاس 
العظيم والرجل الحكيم الذى « طرد السحرة وعيدة الأوثان من بلاده » 
ومن ثم ظهر ملاك للملك بولان فى أحلامه راح يحثه على أن يعبد الاله 
الصحيح الوحك. ووعد مقابل ذلك بأن الاله سوف « ييارك ذرية بولان 
ويزيدما وسوف يلقى بأعدائه بين يديه ويبقى على مملكته حتى نهاية 
العالم » * 
ولا شك أن هذه الرواية أوحت بها قصة العهد القديم فى سفر 
التكوين ثم هى تلمح الى أن الخزر أيضا ادعوا أنهم فى مرتية الشعب 
المختار الذين صاغوا عهدهم الخاص بهم مع الاله على الرغم من أنهم ليسوا 
من نسل ابراهيم ولكن عند هذه النقطة تتخذ رواية يوسف منعطفا غير 
متوقع * ان الملك بولان على استعداد تام لخدمة المولى ولكنه يثير عقبة : 
« آنت تعرف با مولاى توايا قلبى الكامنة ٠‏ ولقد فحصت أنت كليتى 
لتؤكد أن مقع ثقتى مودعة فيك ولكن أقراد الشعب الذين أحكمهم لهم آراء 
وثنية ولا أعرف ما اذا كانوا سيصدقوئنى فان كنت قد حظيت بعطفكم 
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تررحمتكم فانى أتوسل اليكم أن تظهروا أيضا لأميرهم الكبير كى تحتوه 
عل تأبيدى * 


وقد استجاب إلخالد الأحد لطلب يولان وظهر لهذا الأمير فى الحلم 
فنما استيقظ الأمير فى الصياح جاء الى الملك وأخيره بما حدث » ٠‏ 


ويلاحظ أن سقر التكوين وكدلك روايات العرب عن اعتناق: البخزر 
الديانة اليهودية لم يرد قيها اطلاقا شىء عن أمير كبير يتعين عليهم الحصول 
على موافقته ‏ انها اشارة جلية الى ملكية الخزر الثنائية فالأمير الكبير 
واضح أنه « البك ٠‏ ولكن لم يكن من المستحيل أن « الملك » كان حو 
« اليك » وأن « الأمير » كان حو الخاقان + وفضلا عن ذلك فطيقا للمصادر 
العربية والأرمنية فان قائد جيشش الخزر الذى غرًا بلاد ما وراء القتوقاز 
سنة ١"الا‏ م ( أى قبل التاريخ المفترض لتحول الخزر الى اليهودية يسنوات 
قليلة ) كان يدعى « بولخان » )١8(‏ + 


وتواصل رسالة يوسف الحديث فتروى كيف ظهر الملاك مرة آخرى 
للملك الحالم وأمره بأن يشيد مكانا للعبينادة يمكن للرب أن يغقيم قيه 
« لآن السماء والسموات التى تعلوها يست متبعة الى حل كاف لتحتوينى » 
ويجيب املك بولان فى حياء أتهة لا يملك الذهب والفضة اللازمين لمشروع 
كبير كهذا . ويعمد الملاك طمأنته : ان كل ما على بولان القيام به هو أن 
قود جبوشه الى دارسلا وأردبيل فى أرميتيا وسشوف تحجد فى ١نتظاره‏ 
هناك كنزا من الفضة وآخر من الذهب وتتفق هذه الرواية مع غارة يولان 
أوبوخان التى سبعت تحول الخزر الىاليهودية كما تتفق مم المصادر العربية 
التى نذكر أنه فى فترة ما سيطر الخزر عيل مناجم الفضة والذهب قى 
القرقاز (15) ٠‏ 

وينفذ بولان آمر اكلاك ويعود منتصرا ومعه الغنائم فيبنى هيكلا متثقلا 
للعبادة ( خيمة ) ويجهزه بصندوق مقدس ( تابوت العهد ) وشمعدان 
.ومذبح وآدوات مقدسة حفظت الى اليوم ولا تزال فى عهماتى 
( عهدة اكلك يوسف ) ٠‏ 


واضح أن خطاب يوسف ‏ وقد كتب فى النصف الثانى من القرن 
'العاشر أى بعد أكثر من مائتى سنة من الأحداث التى يزعم وصفها ‏ هو 
مزيج من الحقيقة والأسطورة وان وصفه للآثاث الهزيل فى مكان العبادة 
والآثار القليلة القديمة الباقية يتم عن قارق صارح عما يذكره فى أحزاء 
أخرى من خطابه عن الازدهار الذى تنعم يه بلده ب أما عهد جده الأعلى 
يولان قانه يبدو له وكآئه ينتمى الى عصر سحيق حين لو يتوقر 


-- يه 


للماك الفقير ‏ ولكته رجحل فاضل عف الال اللازم لبناء الهيكل المقدس 
الذى لم يكن رغم كل شىء سوى خيمة فحسب ٠‏ 

ومع ذلك فان خطاب يوسف حتى هذه النقطة هو مجرد مقدمة 
لندراما الحقيقية دراما اعتناق دين جديد حيث يبدا الآن فى تلاوة قصتها ‏ 
واضح أن ارتداده عن عبادة الآوثان لصالح الاله الحق الواحد كان الخطوة 
الأول قحسب ‏ الخطوة التى أبقت أمامه الاختيار مفتوحا بين ثلاث عقائد 
توحدية ‏ هذا هو على الأقل ‏ ما يتنطوى عليه ما جاء فى تعمة خطايه 


قيمأ سدو ٠‏ 


٠‏ عقب المعارك البطولية ( غزو 'آرمينيا ) ذاعت شهرة الملك بولان 
فى كل البلاد وبلغت آخباره ملك ايدوم ( بيزنطة ) وملك يتى اسماعيل 
المسلم يقصد ( الخليفة ) فأرسلا اليه ميعوثين قوق العادة ومعهم هدايا 
ثمينة ومالا الى جانب علماء ليهدوه الى عقائدهما ولكن الملك كان حكيما 
حيت أرسل فى طلب يهودى واسع العلم كثير الفطنة وجمع الثلاثة معا 
متاققية تعاليمهم © 


وهكذا قان لدينا هيثئة خيراء أخرى أو مؤتمر مائدة مستديرة تماما 
كما جاء فى اللسعودى قيما عدا أن المتدوب المسلم لم يدسن له أحد الم 
مقدما ولكن أسلوب الحوار عو نفسه تقرييا ‏ وبعد نقاش طويل عدبم 
الجدوى أجل الملك الاجتماع لمدة ثلاثة أيام عاد الأعضاء الثلائة كل الى 
خيمته الخاصة للراحة ثم لجأ الملك الى حيلة بارعة فدعاهم كلا على حدة 
وبدً بسؤال المسيحى : أى الديانتين الأخريين أقرب الى الحقيقة ؟ 
وأحاب المسيحى : « ديانة المهود » ثم واحة المسلم بالسؤال ذاتة وحصل 
منة على الرد نفسة ‏ وهكذا فازته روح الحياد مرة أخرى ٠‏ 


هذا ما ورد فى رسائل الخزر يشأن التحول الى اللهودية 
ترى ماذا تكتشف أيضا فى هذه الرسائل الخزرية الشهيرة ؟ ٠‏ 

لنأخذ أولا رسالة حسداى : انها تبدآ بقصيدة عبرية نظمت على 
غرار الأسلوب الأنيق الذائع وقتتذ فى أشعار بالغة الحماسة تحوى 
تلميحات خقية أو ألغازا وكثيرا ما تشكل حروف أول أبياتها أو أواخرها 
ب اذا سعت معا ل حكمة أو عبارة معيئة ‏ وتقسد القصيدة بانتصارات 
المخاطب الحر بية ‏ أعتى الملك يوسيف. وفى الوقت نفسه تشكل الحروف 
الأولى لبيوت القصيدة مجتمعة الاسم الكامل تصاحب الرسالة : حسداى 
يار اسحاق بار عزرا بار شيروط ويتبعه الاسم الكامل لسكرتيره متاحم 
ابن شاروك وكان هذا شاعرا عبريا مشهور! ومعجميا ونحويا وسسكرتيرا 
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لحسداى وتحت رعايتة ٠‏ وواضح آنه عهد اليه ككتاية مشروع الرسالة 
اللوجهة الى املك بوسيف فانتهز هذه الفرصة ليخلد نفسةه بوضصم أسيمةه 
بعل أسم راعصه على النحو الدذى أشير اليه فى هذه الفقرة 3 ولمناحم دن 
شاروك موّلفات كثيرة أخرى مصانة و ليس متاك شك فى أن رسالة 


وبعد القصيدة والتحبات والعبارات الدبلوماسية المتمقة تر سم 
الرسالة صورة وردية لازدهار اسيانيا المسلمة وما ينعم به اليهود من 
رخاء تحت حكم خليقتها عيد الرحمن وهى حالة لم يعرف لها مثيل قط 
خقد حظى بالرعاية الضعماء المنيوذون وشلت أسلحة مضطهديهم وطرحت 
العبودية ويسمى البلد الذى تعيش فيه باللغة العبرية « سفراد » ولكن 
يطلق عليه الاسماعيليون ( المسلمون ) الذين يقطتونةه اسم « الأندلس » ٠‏ 


ثم يواصل حسداى كلامه قى رسالته ليوضح كيف ستمع لأول. 
مرة عن وجود مملكة يهودية من تجار خراسان ٠‏ ثم بطريقة آكثر تفصيلا 
من المبعوثين البيز تطيين ويتقل ما قاله له هؤلاء المبعوثون ٠‏ 

« لقد سألتهم ( يقصك البيزنطيين ) عنها فأجابوا يأن ما سمعته 
صحيح وأن اسم المملكة هو الخزر ‏ . وآن بين القسطتطينية وهذه اليلاد 
( الخزر ) رحلة تستغرق خمسة عشر يوما بطريق البحر (*) أما طريق 
البر قهناك شعوب كثيرة بيتها وببتهم أما الملك الحاكم قسمة يوسف. 
وتنقل الينا السفن القادمة من بلادهم السمك والفراء وكافة أنواع السلع 
وهم فى تحالف معنا ونحن نجلهم ونتيادل معهم السفاراته والهدايا وعم 
أشداء ولهم قلعة لمخافرهم الأمامية ولجنودهم الذين يخوضون المعارك فى 
غزواتهم بين وقت وآخر (** ٠‏ 

واضح أن الهدف الذى رمى اليه حسداى من تقديمه هذا القدر 
الضئيل من المعلومات عن مملكة الخزر الى ملكها يوسف هو أن ثيره 


(إ) يحتمل أن عدا يشير الى ها هو معروف « بالطريق الخزرى » من القسطنطيتية 
مير اليحر الآسود ثم صعودا فى تهر الدون وبعدها تنقل المراكب ير! من الدون الى القولجا 
وتهبط فى نهر الفغولجا الى اتل عاصية الخزر ٠‏ وكان هتاك طريق بديل أقصر يمتد من 
القسطتطينية الى الشاطيء الشرقى للبحر الأسود ٠‏ 

راع) واضح أن القلعة هى قلعة ساركل على نهر الدون . ويلاحظ أن عيارة 
« نحن نجلهى » تتفق همع عيارة قتسطتطين بورقيروجيتتوس عن الخاتم الذعبى الخاص الذى 
استخدم فى الرسائل الموجهة الى الخاقان ٠‏ وكان قتسطتطين هد! هو الاميراطور الييزنطى فى 
الوقت الذدى أرسلت فيه البعثة الديلوماسية الى اسيانيا ويعرف بقتسطتطين السايم 
ككذ/ لمديء 


تف 


ليتحدث اليه عنها بالتفصيل ٠‏ لقد كانت سيكولوجية بارعة : ولايد أن 
حسداى قد أدرك أن نقد البيانات الخاطتة يتدقق من القلم على نحو أسهل 
عنه من شرح أصيل * 


ثم يقص حسداى محاولاته الأولى للاتصال بالملك يوسف ققال انه 
آرسل فى بادىء الأآمر رسولا يدعى اسحاق بازناتان وزوده بتعليمات 
للسقر الى بلاط الخرزر ولكن اسححاق لم يتجاوز فى رحلته مدينة 
القسطنطينية حيث عومل بلطف وكياسة ولكته منع من مواصلة سفره 
( وهو أمر مفهوم : نظرا لوقف الاميراطورية نحو المملكة اليهودية قلا شك 
أنه لم يكن فى صالح قنسطتطين تيسير عقد حلف بين مملكة الخزر وخلافة 
قرطبة ورئيس وزرائها اليهودى ) من ثم عاد رسول حسداى الى اسياتيا 
دون أن تتمكن البعثة من اتمام رسالتها ‏ ولكن سرعان ما ستحت فرصة 
أخرى : فقد وصلت الى قرطبة سفارة من شرق أوربا كان يبن أعضائها 
يهوديان : مارصاءول وماريوسف تطوعا أن يحملا خطاب حسداى الى الللك 
بوسف ( شهم من الرد الذى أرسله يوسف الى حسداى أن خطاب حسداى 
سلمة للملك شخص ثالث يدعى اسحاق بن اليعازر )» ٠‏ 

وبعد أن شرح حسداى فى اسهاب كيف تمت كتابة خطايه وكذا 
محاولاتة لضمان وصول هذا الخطاب الى صاحيه راح يوجه صلسلة من 
الأسئلة التى تعكس حرصه الشديد فى الحصول على معلومات أوقى عن 
كل فاحية تخص. بلات الخزر : من جغرافيتها الى طقوسها الخاصة بالاحتقال 
بيوم الراحة الاسبوعي ( يوم السبت ) أما الفقرة الختامية فى خطايه 
فانها تضرب على وتر مختلف تماما عن تلك الفقرات التى استهل بمآ 
حيث يقول : 


« أحس يداقع يحثنى على أن أعرف الحقيقة من حيث عما اذا كان 
حناك حقا مكان على الآرض يمكن لاسرائيل المنهكة أن تتوللى حكم نقسها 
ولا تكون خاضعة لأحد _ فاذا قدر لى أن أعرف أن لهذه البقعة وحجودا 
حقيقيا فلن أتردد فى أن أتخلى عن كل ما أتمتع به من امتيازات ‏ وأن 
أستقيل من منصبى وأهجر أسرتى وأجتاز الجبال والسهول وأخوض الير 
والبحر حتى أيلغ الآأرض التى يحكمها مولاى الملك ( اليهودى ) ولى أيضا 
التماس اضافى واحد : أن أخطر عما اذا كان لديك آى علم ( بالتاريخ 
اللحتمل ) للمعجزة الختامية ( قدوم المسيح المخلص ) التى ننتظرها طيلة 
تجوالتا من يلد الى آخر أما وقد لقنا الذل والهوان فى ششمتاتنا فلزاما علينا 
أن ننصت فى صمت لأولئك الذين يقولون : لكل شعب أرضه الخاصة 
وآنتم وحدكم لا تملكون ثمة شبح بلد على حهمذه الأرض » ٠‏ 
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ان صدر الخطاب يمتدح حظ اليهود السعيد فى اسبانيا على حين 
يعبر ختامه عن مرارة المنفى والحماسة الصهيونية والآمل فى قدوم المخلص 
المتتظر ‏ لقد تعاشست هذه المواقف المتناقضة على مر العصور فى مشاعر 
الود الممزقة ويضفى التناقض الوارد فى خطابي حسداى مسحة من الصحة 
عط كلماته ترى الى أى حد يمكننا أن نآخذ بجدية عرضه الذى أللمح اليه 
فى رسالته بالانخراط فى خدمة ملك الخزر ‏ الواقع أن هده مسألة أخرى 
لا نستطيع الاجابة عتها ‏ ولعله لم يستطع هو أيضا ٠‏ 

وجاء رد الملك يوسف فى صيغة آقل صقلا واثارة من خطاب حسداىق 
وعنى حد قول العلامة كاسل : ليس غريبا أن العلم والثقافة لا ينتشران بين 
يهود الفولجا بل يسودان على طول آنهار أسيانيا ‏ وكان الجزّء البارز 
الأعمية فى رد الملك يوسف هو ذلك الذى يحكى فيه قصة اعتناق اليهودية 
والذى ذكرناه أعلاه . ولا شك أن يوسف استخدم بدوره كاتبا لتحرير 
رده لعله كان لاجتا مثقفا من بيزنطة ورغم ذلك فان الرد يبدو وكانه 
صوت من العيهد التتدسيم ‏ +معصمهنوع1" 010 اذا قورن بالعبارات المتتاغمة 
المصقولة التى تميز بها خطاب رجل الدولة الحديث ابن القرن العاشر ٠‏ 

يبدأ رد يوسف بعيارات تحيات رنانة م يردد الفقرات الآأساسية 
الواردة فى خطاب حسداى مؤكدا فى فخر أن مملكة الخزر دليل واضح 
على كذب أولتك الذدين يزعمون « أن صولجان يهوه قد سقط الى الأبد من 
أيدى اليهود » وأنه لا مكان فى الأرض لمملكة خاصة بهم ثم هلى هده الفقرة 
ملاحظة خفية العنى نوعا ما مؤداها أن آباءنا سبق لهم آن تبادلوا الرسائل 
الودية اللمحفوظة فى دور سحلاتنا وانها معروفة لشيوشتئا *") ٠‏ 

ثم يواصل يوسف رده قيقدم بيانا بسلسلة نسب أبتاء قومة وأصل 
سلالتهم ورغم كونه قوميا يهوديا متعصبا فهو لا يرجع أصلهم الى 
سام بل يرجعه الى يافث الابن الثالث لنوح أو بعبارة أدق الى حقيد يافث 
جرأة « لقد عثرنا فى سجلات الأسرة التى تركها آباوّئا أنه كان لتاجورما 
حرأة «القد عثرنا فى سجلات الأسرة التى تركها أباؤنا أنه كان لتاجورما 
عشرة أيثاء وآن أسماء ذريبتهم هى كالاتى : أوجور ‏ دورسو آقار ‏ 


(عاو) قد تشير هده العيارة الى الرحالة اليهودى الداد عاداتى ( القرن التاسم الميلادى ) 
صاحب المكايات الثريية التى ذاعت قراءتها فى العصور الوسطى وقد آورد قيها اشارات 
الى ملاد الخزر فقول ان هذه البلاد يقطتها ثلاث من أسياط اسرائيل الضائعة ب وآنتها 
حبى اناوات من آاثنن وعشرين مملكة مجاورة لها _ وكد زاد الداد اسيائيا حوالق سنلة 
لام وريما دكون قد زار أو لم ديزر بلاد الخزر ويلاحظط أن حسداى أشار اليه فى 
خطابه اشارة عابرة وكآانه يتسياءل عن مدى مصداقيته + 
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عون يازل ‏ تاريناخ - خزر ‏ زاجور ‏ يلغار ‏ سايير ‏ وائنا نحن 
أبناء خزر أى الذرية السابعة ©» ٠‏ 


وجدير .بالذكر أن عوية بعض جسنه القبائل بأمسمائها الواردة 
بالأحرف العبرية هى موضع شك ولكن هذه مسأآلة 'مامشية ‏ والظاهرة 
المميزة فى استخدام سلسلة التسب تلك هى ادماج سقر التكوين مم 
الروادات المأثورة القيلية التركية (*) ٠‏ 

وبعد أن أورد يوسف ساسلة النسب يذكر فى ايجاز بعضض. 
القتوحات الحربية التى قام بها أسلاقه حتى بلعوا نهر :الطونة ويروى 
باشهاب طويل قصة اعتناق يولان الديانة اليهودية ويضيف قائلا ه ومن 
اليوم قصاعد! أمده الاله بقوة وعاونه وتمت عملية الختان له ولأتباعه 
كما استدعى حكماء اليهود وعلموه الشريعة وشرحوا له الوصايا العقر » 
وراح تعد ذلك يحصى أمحاده الأخرى وانتصاراته العسكرية والشعوب 
التى أخضعها +٠٠‏ الخ ثم يورد الفقرة التالية : 


ه وعقب هذه الأحداث أصبح عباديه آحد أحفاد بولان ملكا وكان 
رجلا شجاعا محترما أصلح القانون ومجد الشريعة طيقا للتعاليم والعرق 
وبنى المعابد والمدارس وجمع حشدا من حكماء اسرائيل وأغيق عليهم 
الهدايا السخية من ذهب وفضيمة وعهد المهم تفسير الكتب الأآربعة والعشرين 
( الكتب المقدسة ) والمشسئنا ( مجموعة القكوانين التى جمعت حوالى سيتة 
٠٠‏ م وهى أساس التلمود ) والتلمود وبيان ترتيب الطقوسس وما يصحبها 
من كلمات » ٠‏ 


وبين من هذا انه بعد بولان بحوالى حيلين حدث احياء دينى أو 
اصلاح دينى ( لعله اقترن بانقلاب طبقا للمخطط الذى تصوره الأستاذ 
الروسى ارتامونوف ) * وثى الواقع يبدو أن تهويد الخزر سار فى مراحل 
عدبدة فنحن نذكر أن الملك بولان طرد السحرة وميدة الآوثان قبل أن 
يظهر له الملاك وأنه أبرم عهده مم الاله الذى ارتآه الأله الصحيع قبل أن 
هرر أن كان هو اله اليهود أو اله المسيحيين أو اله المسلمين وسيدو من 
المحتمل جدا ان اعتتاق الملك بولان واتماعه الدديانة اليهودية كان يمثابة 
مرحلة وسطى آأخرى ذلك لآنهم اعتنقوا شكلا بدائيا أو أوليا من اليهودية 
قام على الكتاب المقدس وبمده 123ئ8181 دون أن سغلوا فى اعتبارهم التلمود 
(3) تلقى سلسلة التسب أيضا ضوء! جائبيا على تكرار وصفه الخزر ينهم شعب 
.عأجوج .. ومعروف أن مأجوج الوارد 'ذكره فى سقر التكوين ( الاصحاح العاشر ‏ :ا #) 
كان العم المقترى عليه لتوجارما ٠‏ 


ف 


وكتابات الأحبار ولا الشعائر المستمدة منها ‏ وهم فى هذا يشبهون 
القراثن الذين هم طائفة أصولية نشأت فى قارس قى القرن الثامن الميلادى 
وانتشرت بين يهود العالم كله وخاصة فى جزء من يلاد الخزر يسمى 
« الخزر الصغرى » أعنى شبه جزيرة القرم ‏ وقد اقترض الأستاذ دانلوب 
وبعض الثقاة الآخرين انه فى الفترة بين عهد بولان وعهد عبادية 
( بين سنة ٠8م‏ ) ساد البلاد نوع من مذهب القرائين ممستومم1 
وأن اليهودية « الحيرية » القوبمة دخلت اليلاد فى أثناء فترة الاصلاح 
الدينى الذى قام به عبادية ‏ ولهذه الفرضية بعض الأعمية اذ واضح أن 
القرائية بقيت حتى النهاية كما ظلت باقية قى العصور الحديثة فهناك قرى 
أملها يهود قراءون بتكلمون التركية وهم دون ريب من أصل خزرى 
( انظر الفصل الخامس قسم 5 ) ٠‏ 


وهكذا كان تهويد الخزر عملية تدريجية أحدثتها ذريعة سياسية ثم 
تغلغلت على مهل الى الطيقات الأعمق فى أذهانهم وانتجحت فى آخر الآمر 
مسياوية «كتملوعم84 عصر تدهورهم أى الاعتقاد قى المسيح المخلص. 
بيد أن تمسكهم بدينهم ظل على حاله بعد سقوط دولتهم واستمر كما سئرى 
فى المستوطنات الخزرية اليهودية فى روسيا وبولندة ٠‏ 


5 وبعد التثويه بالاصلاحات الدينية التى' قام بها عباديه يدرج 
الملك ووسف فى رده قائثمة بخلفائه (خلفاء عبادية) وهم مسكيا آيتة ‏ 
وابئه منسه وشائوكا شقيق عبادية واسحاق اينة ومتسة ايته ب ونسى 
ايتة ‏ ومتاحم ابئة ‏ وبتيامين ابنه وارون أينة ب ثم انا يوسف بن آروتنت 
المبارك ‏ وكلنا كنا آبناء ملوك ولم يسمح لغريب أن يتولى عرش آباثنا » ٠‏ 


ثم يحاول يوسف بعد ذلك الإجابة عن أسئلة حسداى عن مساحة 
بلاده وطبوغرافيتها ولكن لا يبدو أن لديه فى بلاطه من يضارع الجغراقيين 
العرب فى علمهم فان اشاراته القامضة الى اليلاد والشعوب الأخرى 
لا تضيف شيا يذكر بالنسية لما نعرفه من ابن حوقل والمسعودى وغيرهما 
من المصادر العربية والقارسية وهو يزعم أنه يجبى أثاوة من سبعة وثلاثين 
شعيا وهو قول يبدو الى د ما غير قابل للتصديق الا أن الأستاذ دائلوبي 
يلفت النظر الى أن تسعة من هذه الشعوب هى قبائل تقيم فى قلب بلاد 
الخزر وان ذكر الشبعوب الثمانية والعشرين الآخرين يتفق تماما مخ ما آشار 
اليه ابن فضلان عن الخمسة والعشرين زوجة كل منهن ابنة ملك تابع, 
( كما تتفق مع قصص الداد هادانى المشسكوك فيها )» وفضلا عن ذلك 
علينا أن نتذكر حشود القبائل الصقلبية التى تعيش على طول أعالى. 


ل 


تهر الدنيسر الى أصقاحع بعيدة حتى موسكو وكلها كانت تدقع أتاوة 
للخزر كما سنترق ٠*‏ 


ومهما يكن من شىء فان خطاب يوسف لا يتضمن أية اشارة الى حرهم 
الملك وانما يقتصر على ذكر ملكة واحدة فقط ووصيفاتها وأغواتها ويروى 
أن هؤلاء يقيمون فى حى مستقل من الأحياء الثلاثة التى تنقسم اليها اتل 
عاصمة الملك يوسف « ويسكن الحى الشاتى اسرائيليون واسماعيليون 
( مسلمون ) ومسيحيون وأقوام أخرى تتكلم لغات. أخرى أما الحى الثالث 
وهو جزيرة قهو الحى الذى أسكنه أنا نفسى مم الآمراء والرقيق والخدم 
الذين يتبعونى ٠٠٠٠‏ (*) ونحن نقيم فى المدينة طيلة الشتاء وعندما يحل 
شهر نيسان ( مارس/ابريل ) نشرع فى الخروج منها ويتوجه كل فرد 
للعمل فى حقله وحديقته ولكل عشيرة عزبة موروثة يهرع أفرادها اليها 
فرحين ميتهجين ولا تسمع هناك صوتا الخيل ولا ترك فم يي 
ولا بسقط مطر غزير فى البلاد ولكن فيها أنهار كثيرة تحوى كميات ها 
من الأسماك الكبيرة ولهذه الأنهار متابع عديدة والبلاد بصفة عامة خصية 
وفيرة الحصول سواء فى حقولها وكرومها أو بساتيتها التتى ترويها الأنهار 
وتنتج فاكهة كثيرة ممتازة *٠-٠‏ وبمعونة الله فانى أعيشض فى١أمن‏ 
وطمانينة » . 

وتتناول الفقرة التالية تاريخ قدوم المسيح المخلص " طهزكع]ة1 

« نحن نرقب حكماء الفرس وبابل ورغي اننا تعيش بعيدا عن صهيون 
الا أننا علمئا أن التكهنات خاطنة نظرا كوفرة الخطابا بدرجة كبيرة ونحن 
لا نعرف شيئًا وائما الخالكد وحنه هو المسيطر على اكل شىء ولس لدينا 
شىء ننتظره غير تنبؤات النبى .دانيال نسأل الخالد أن يعجل خلاصنا » ٠‏ 

وتتضمن الفقرة الختامية فى خطاب يوسف اجابة عن عرض 
حسداى الواضح برغبته فى الانخراط فى خدمة الملك الخزرى : 

د لقد أعريت.فى خطايك عن رغيتك فى رؤية وجهى وانى يدورى 
أرغب وآتطلع لمشاهدة وجهك السمح وهييتك الرائعة ونحكمتك وعظمتك - 
وأتمتى أن تتحقق كلماتك وأن أدرك سعادة ضمك الى حضنى وأن أرى 

سيماء وجهك المحبوب الودود السائغ وسوف تكون لى بمثابة الأب وسوف 
أكون لك بمثابة الابن وسبوف 'يقبل شفتيك جميع أفراد شعبى وسوف 
نسلك النهج الذى تث تشير به طبقا لبصحك المكيم » * 





(ا) ان تقسيم اتل الى ثلاث مناطق ورد ذكره أيضا فى بعض الصادر العربية ٠‏ 


وهناك فى خطاب يوسف فقرة غامضة نوعا ما تتناول موضوعات 
سياسية محلية : 


« بفضل معونة اكول جل شأنه فانى آتول حراسة مصب النهر 
( الفولجا ) ولا أسمح باكرور للروس الذين يفدون فى سفئهم ‏ بغزو أرض 
العرب. +٠٠‏ وانى آقاتلهم ( أى الروس ) فى حروب عنيفة ذلك لأنى اذا 
تركت كهم الحيل على الغارب فسوف يدعرون آراضى #سماعيل ( بقصد 
العرب ) حتى بغداد نفسها ٠‏ 

وهنا يظهر يبوسف وكأنه حامى خلافة بغداد ضد الغزاة النورمان ‏ 
الروس ( انظر الفصل الثالث ) وقد يبدو هذا موقفا تعوزه اللياقة نظرا 
للخصومة اللدودة القائمة بين الخلافة الأموية فى قرطبة ( التى كان 
حسداى قى خدمتها ) والخلافة العياسية فى بغداد ‏ ومن ناحية أخرى 
فان تقلبات السياسة البيزنطية تجاه الخزر جعلت من الملائم ليوسف 
أن يظهر فى دور المدافع عن الاسلام بغض النظر عن الشقاق القائم بين 
الخلافتين ومن ثم ساوره الأمل على الأقل فى أن حسداى سوف ينهم 
ما للح اليه ٠‏ : 
وجدير بالذك. انه لم يعقد قط اجتماع بين صاحبى الخطابين ‏ ان 
كانت هناك على الاطلاق فكرة لعقده . كذلك لم يحتفظ برسائل آخرى - 
ان كانت هناك أية رسائل أخرى تيودلت بينهما . والواقع ان مضمون 
رسائل الخزر المتبادلة ضئيل ولا يضيف سوى التزر اليسير الى ما نعرقه 
من قبل من مصادر أخرى وانما يرجم سحر تلك الرصائل الى الصصسور 
الذهبية الغريبة المفككة التى تتقلها مثلها مثل تور كشاف ضال ركز على 
مناطق غير مترايطة وسط الضياب الكثيف الذى يسود العصر ٠‏ 

لا ومن بين المصادر العيربة الأخرى هناك وشقة كمبردج ( وقله 
سميت بهذا الاسم نسبة الى المكان المودعة فيه حاليا وهو مكتبة جامعة 
كميردج ) وقد اكتشفت فى نهاية القرن الماضى هى ووثائق أخرى لا تقدر 
بثمن عش عليها فى مخزن لمعبد يهودى قديم فى القاهرة ومن ثم .تعرف 
باسىم جنيزة القاهرة 068128 سزه) > وقى اكتشفها عالم من كميردج 
اسمة سولومون شيختر اتلتلءعطكة5 طوصدله5  .‏ والوثيقة فى حالة 
سنيئة وهى. مجرد خطاب ( أو صورة من خطاب ) يحوى مائمة سطر باللغة 
العبرية سقط منه أوله وآخره ومن ثم يستحيل معرفة اسم من كتيه 
وكذا اسم من وجه اليه . وقد ورد فيه اسم الملك يوسف يوصفه معاصرا 
وآشير اليه بلفظ « مولاى » كما جاء ذكر بلاد الخزر بوصقها « بلدنا » 
وبناء على هذا فان الاستنتاج الآكثر قبولا هو أن الشطاب كتبه خزرى. 


4ى7, 


يهودى من بلاط الملك يوسف وفى حياتة أى فى وقت معاصر لرسائل 
الخزر المتبادلة وعلاوة على ذلك يرى بعض الثقاة أن الخطاب كان موجها 
الى حسداى شيروط وسلم فى القسطنطينية لمندويه الفاشل اسحاق 
بارناتان الذدى حمله اليه فى عودتة الى قرطبة ( ومن هناك انتقل الخطاب 
فيما بعد الى القاهرة حين طرد اليهود من أسبانيا ) وعلى آية حال فان 
الدليل المتضمن فى صلب الوثيقة يوحى يأنها كتبت فى فترة لا تتجاوز 
القرن الحادى عشر والآرجح انها كتبيت فى حياة الملك يوسف أى فى 
إأقرن العاشر + 


وتحوى الوثيقة رواية أسطورية أخرى عن تحول الخزر الى الديانة 
اليهودية بيد أن آهميتها الأساسية تكمن فى مغزاها السيامى - حيب 
يتحدث محرر الوثيقة عن هجوم على بلاد الخزر شنه شعب الآلان بتحريض 
بيزنطى وكان يحكم بلاد الخزر وقتكذ آرون الميارك والد يوسف ولم ترد 
ذكر لهذه الحملة قيما يبدو فى المصادر الروسية والعربية ولكن هناك 
فقرة هامة وردت فى مؤلف الامبراطور قنسطتطين يورقيروجينتوس بشسأن 
ادارة الاميراطور ده ©0621تطط ولصداوتسمتصقكم 106 الذى كتب ( حوالى 
سنة /ا 951 16٠‏ م ) وتضفى تلك الفقرة بعض المصداقية على ما ذكره 
الكاتب المجهول الذى حرر الخطاب : 


« فيما يتعلق يبلاد الخزر ‏ كيف بمكن اعلان اللحرب عليهم ‏ ومن 
الذى يعلنها ‏ نظرا لأن الغز قادرون على أن يشنوا الحرب على الخزر 
لقربهم منها فان حاكم الانيا يستطيع هو أيضا اذا آراد أن يغير على الخزر 
ويبلحق بهم أضرار! ومحنا جسيمة نظرا لقرب المناطق المناخية التسعة فى 
بلاد الخزر وشمال القوقاز الخصيب من بلاده ولأن الالان قادرون على 
ذلك > ١ ٠‏ . 

أما وقد ورد فى خطاب يوسف أن حا الآلان كان يدفم له 
أتاوة وسواء كان بلقم هدم الأأتاوة قعالم أم لم يدقعهاً ب قان مشاعره 
نحو الخاقان كانت قيما يرجح تماثل تقريبا مشاعر ملك اليغار ‏ ثم 
ان الفقرة التى ذكرها قنسطتطين والتى تكشف عن نجهوده لحث قوم الآلان 
على محاربة الخزر تذكرنا على ئحو ساخر ببعشة ابن فضلان لهدف 
مماثل ٠‏ واضح أنه فى عهد يوسف كانت فترة التقارب البيز نطى الخزرى 
قد انتهت منذ أمد طويل ولكنى أتوقع تطورات لاحقة وهذه سوف تعالج 


فى القصل الثالث ٠‏ 
ع وبعد انقضاء حوالى قرن على رسائل الخزر المتبادلة والتاريم 
المفترض لوثيقة كميردج ‏ كتب جودا هاليقى 8216 ولسرء1 
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عؤلغه المشسهور «الخزر» ويعتير هاليفى )١١5١  ٠١806(‏ (*) بصقة عامة 
أعظم شاعر عبرى آنتجته أسسيانيا الا أنه كتب باللغة العربية آيضا ومن 
أشهر ما ألفه منها كتاب « الحجج والدليل فى نصر الدين الذليل » الذى 
ترجم قيما بعد الى العيرية ٠‏ 


وكان هاليفى من أيناء صهيون مات فى أثناء قيامه يالحج الى بيت 
المقدس وكتب مؤلفه « الخزر » قبل وقاتة بسنة واحدة ‏ والكتاب بحث 
فلسفى يقرر فيه أن الشعب اليهودى هو الوسيط الوحيد بين الله وسائر 
الجنس البشرى وأن كل الشعوب الأآلخرى ستتحول فى نهاية الأمر الى 
١‏ اليهودية وأن تحول الخزر الى هذه الديانة حمو رمز أو علامة على هذا 
الحدث النهائى ‏ وعلى الرغم من عنوان الكتاب فأن البحث لا يورد شيمًا 
يذكر عن بلاد الخزر نفسها بل اتخذها أساسا ستارة خلفية لرواية 
أسطورية أخرى عن اعتتاق الخزر الديانة البهودية فتروى قصة الملك 
والملاك والعالم اليهودى الخ وكذا المحاورات الفلسفية والدينية التى 
دارت بين الملك وأنصار الدياتات الثلاتث ٠‏ 


ومع ذلك قهناك اشارات قليلة الى حقائق ثابتة تدل على أن هاليفى 
اما أنه قرأ الرسائل المتمادلة بين حسداى وووسف أو آنه كان يملك 
مصادر آخرى للمعلومات عن الخزر وهكذا يخطر نا فى كتابة أنه بعد ظهور 
اللاك كشف ملك الخزر عن سر حلمة الى قائد حيشه « وبييدو هذا القائد 
فيما بعد شخصية عظيمة الأهمية وهذه اشارة واضحة الى الحكم الثنائى 
الذى قام فى بلاد الخزر حيث كان هناك الخاقان واليك _. ويذكر هاليفى 
أضا « تواريخ » و« كتب الخزر » الأآمر الذى يعيد الى ذهن المرء حديث 
يوسقف عن « دور سحلاتنا » حيث تحفظ وثائق الدولة ٠‏ وأخيرا ذكر 
حعاليفى مرتين وفى مكانين مختلفين من كتايه تاريخ تحول الخزر الى الديانة 
اليهودية فقال ان هذا التحول تم منذ « أربعمائة سنة » وأنه حدث فى 
سنة 135٠٠‏ ( طبقا للتقويم اليهودى ) وهذا التاريخ يشير الى سنة ٠5لا‏ ام 
وهو التاريخ الأكثر احتمالا ب وعل آبة حال قالكتاب قى جملتة حصيلة 
هزيلة من الحقائق رغم ذيوعه وانتشاره ديل بهود العصور الوسطى 
الا أن الحقائق كانت لا تشد ذهن انسانٌ العصور الوسطى بقدر ما تشده 
الأساطير لذلك كان اليهود أكثر اعتماما بقدوم المسيح المخلص طدزودء/13 


(6) عو الشاعر الفيلسوقف يهودذًا صموئيل اللاوى ويكنى يابي الحسن اللادى 
ويعتبره الكثير هن اليهود أحسن هن نظم ششعرا بالعيرية ٠‏ 


د* هحمد يحر عيد الجيد : البهود فى الأثدلس ص لا الا ٠‏ ( للترجم )ا ء- 


.منهم بالحقائق الجغرافية وبالمثل كان للجغرافيين والحوليين العرب موقف 
متسامح نحو المساقات والتواريع والحدود اتلفاصلة بين الحقيقة والخيال - 


ودنطيق هذا أيضبا على الرحالة اليهودى الألانى الحاخام بتاكيا 
منطءعمغء12) حاخام راتزيون الذى زار شرق أوريا وغرب آسيا بين سنة 
١1١1‏ وسينة ١186‏ وحل أن وصفه لأسغاره الوارد فى كتابه ه رحلة 
.حول العالم » تتقاه'112 طناطا5 قد تول كتابته أحد تلاميذم بتاء على 
ما دونه هو فى مذكراته أو أملاه عليه وفيه ريروى كيف صدم الحاخام 
الفاضل حين شاهد اليهود الخزر فى شمال القرم يمارسون طقوسا بداثية 
عزاها الى تأثرهم بهرطقة القرائين 1125 عانو1مكا 
د وسآلهم الحاخام يتاكيا « لاذا لا تؤمنون بأقوال الحكماء ( أعنى 
أصحاب التلمود ) فآجابوا لأن آباءنا لمع يعلموها لنا  »‏ ومن شعائرهم 
أنهم فى ليلة السبت يقطعون الخبز الذى يأكلونه يوم راحتهم وعبادتهم 
السبت وهم يأكلونه فى الظلام ويجلسون طول اليوم فى مكان واحد 
وتقتصر صلواتهم على المزامير وحدها » (*) ٠ )١9(‏ 


واشتد سخط. الحاخام لدرجة أنه حين اخترق قيما يعد بلاد 
الخزر كان كل ما أدلى به أنه قضى ثماتية أيام « سمع شلإلها عويل 
النساء ونباح الكلاب » ٠ )1١8(‏ 

بيد أنه يذكر أنه حين كان فى بغداد شاهد ميعوثين من مماكة 
الخزر يبحثون عن طلاب فقراء يهود من العراق أو حتى من مصر « كى 
يعلموا أطفالهم التوراة والتلمود » ٠»‏ 

وفى حين جازف قلة من الرحالة اليهود من المغرب القيام بالرحلة 
الخطيرة الى الفولجا فقد سحل عؤلاء لقاءات مع اليهود الخزر فى كل 
الحواضر الكبرى من العالم المتمدين وقابلهم الحاخام بتاكيا فى بغداد ‏ 
.وهناك رحالة شهير فى القرن الثانى عشر اسمه بنيامين وهو من بلدة 
تطيله (بشمال أسبائيا) زار أعيان الخزر فى القسطتطينية والاسكندرية ب 
«ويذكر الرحالة ابراهام بن داود وهو معاصر للشاعر جودا هاليقى انه 
شاهد فى طليطلة بعض أفراد من سلالتهم « يتتلمذون على حكماء » (15) 





(ا» كأن قضاء يوم الراحة ( السيت ) فى الظلام عادة من عادات القراثين الأئورة ٠‏ 
والقراءون هم طائفة بهودية 5نشاما عتان ين داود فى القرن الثامن الميلادى محارضا عاخامات 
“اليهود ورجال الدين في عصره وناقيا لقدسمية التلمود وداعيا اليهود الى التمسك بالعهد 
القديم ونيق كل ما جاء فى التلمود ‏ دء محمد بحر عبدالحميد : اليهود كى 
الاندلس ص 8 .( الترجم ) + 


القبيلة الثالثة عقرة .د 6١‏ 


وتروق آن هؤلاء كانوا أمراء خزر الأمصر الذى يعيد الى أذهاننا ما درجت 
علية الهند من ايفاد أمرائها الصغار للدراسة قى جامعة كمبردج ٠‏ 


ومع ذلك فهناك توافى غريب بين انجاهات ومشاصس متناقضه تجاه 
الخزر من قبل زعماء اليهودية الآصولية فى الشرق والمركزة فى أكاديمية. 
التعاليم التلمودية فى يغداد ‏ فان جاعون 0808 ( وهو لفظ عبرى. 
معناه صاحب السعادة ) الذى رأس الأكاديمية كان الزعيم الروحى 
للمستوطنات اليهودية المنتشرة فى جميع أنحاء الشرق الأدنى والآأوسط 
بينما مثل الاكزيلارك طعة1ل1 أو وأمير الأسر » السلطة الدنيوية- 
فى تلك المجتمعاته المستقلة ذاتيا ثقريبا . وقد ترك سعدية جاعون, 
( 85م 52959 ) وهو أشهر أصحاب السعادة الروحيس مؤّلفات تملا 
مجلدات ضخمة أشار فيها مرارا وتكرارا الى الخزر وصو يذكر يهوديا 
من العراق ذهب الى بلاد الخزر ليقيم فيها كما لو كان هذا الحدث يجرى. 
كل يوم ويتحدث فى شىء من الابهام عن اليلاط الخزرى .ب ويوضح فى 
موضع آخر أن التعيير الانجحيل حيرام صور ‏ لا يعتى ان لفظ حيرام 
اسم علم بل هو لقب ملكى مثله مثل لقب « الخليفة » أى حاكم العريه. 
ومثل لقب « الخاقان » أى ملك « التخزر » ٠‏ 


وهكذا آخذنت بلاد الخزّر وضعها قعلا « على الخريطة '» بالمعنى. 
ا'احرفى والمجازى .. فان زعماء هيعة الكهنوت اليهودية الشرقية اهاموا 
بها اهتماما بالغا ولكن فى الوقت نفسه كان ينظر الى أهلها الخزر بشىء. 
من الريبة سواء من الناحية العرقية أو بسيبب ميولهم نحو .الهرطقة 
القرائية وقد شرح مؤلف عيرى عاش فى القرن الحادى عغشر اسمه يافث 
دن على وهو نفسة من طائفة القرائين -. نقول شرح لفظ « مامزر » 
تعتسملة أى الابن غير الشرعى أو الزائف ‏ بالتمثيل بالخزر الذين 
أصبحوا يهودا دون أن ينتسبوا الى العرق اليهودى ويعرض معاصره يعقوب. 
ابن روين وجهة نظر مئاقضة لهذا الموقف * وذلك بالتحدث عن الخزر 
بوصفهم شعيا فريدا لا يتحمل نير المنفى بل اتهم محاربون أشداء 
لا يدفعون آتاوة لحكام امميين ( غير يهود ) كعلغمعت 


وباستعراض المصادر العبرية التى وصلت الينا عن الخزر بحس 
المرء برد قعل مختلط بين الحماس والشضك وفوق. ذلك كله بالحيرة ولادد 
ان شعيا محاربا من اليهود الآتراك قد بدا للحاخامات شعباء. غرنا فخلال. 
آلف سنة من الشتات نسى نسى اليهود كيف كان الحال حين كان لهم ملك- 


ووطن ‏ أجل ان المسيح المخلص 8:882و14 كان أقرب. الى الواقع لهم. 
من الخاقان ٠‏ 


كار 


والحاقا لحديثنا عن المصادر العربية والعبرية عن اعتناق الخزو 
الديانة اليهودية يجب الاشارة الى مصدر مسيحى أقدم من هذه وتلك 
ففى تاريح سابق لسنة 8615 كتب الراهب المسيحى الويستفالى دروثمار 
مقتصط]ن 10 راهب اكويتانيا رمسالة باللاتينية عنوانها عرض لانجيل متى 
يقول فيها : هناك شعب يعيش تحت السماء فى أقاليم لا يمكن العثور 
فيها على مسيحيين ويعرف باسم يأجوج ومأجوج وهم هون ومنهم قوم 
يسمون الخزر يخضعون لشعيرة الخقان ويمارسون الديانة اليهودية 
بحذافيرها « وتقع هذه الملاحظة بمناسية ما جاء فى انجيل متى الاصحاح 
٠‏ » (ث”) الذى ليس له صلة واضحة به لاثم لم لسمع شىء آخر 
عن الموضوع ٠‏ 

وفى حالى الوقت نفسه الذى دون فيه الراهب دروثمار ما عرفه 
عن اليهود الخزر عن طريق السماع حاول ميشر مسيحى مشهور أرسله 
الاميراطور البيزنطى أن يحول الخزر الى المسيحية ولم يكن صاحب هذه 
الشخصية سوى القديس سيريل رسول الصقالبة والتى يبعال أنة مصمم 
الأجرف الهجائية السرريلية وقد عهد اليه والى أخيه الأآكير القديس 
مبثوديس 00105طاء84 .)8 بهيذه المهمة وبغيرها من اليعثات التبشيرية 
التى أرسلها الامبراطور ميخائيل الثاليث بناء على نصيحة اليطريرك 
قوتياس ( واضح أن قوتياس هذا كان من سلالة الخزر ويقال ان 
الامبراطور أطلق عليه مرة وهو غاضب اسم صاحب الوجه الخزرى ) ٠‏ 

وبسدو أن جهود سيريل التبشيرية كللت بالنجاح بين الشعوب 
الصقلبية فى شرق أوربا ولكنه فشل مع الخزريين فقد سار الى. 
بلادهم عن طريق خرسون 8618028© فى القرم وقفى قى خرسون ستة 
أشهر يدرس اللغة العبرية استعدادا لبعثته التبشيرية ثم سلك « الطريق 
الخزرى  »‏ معير الدون والفولجا ( حيث تنقل المراكب والسلم بينهما 
برا ) الى اتل ومن هناك سار بموازاة بحر قزوين ليقايل الخاقان ( لم 
يذكر مكان المقابيلة ) وتعاقيت المناظرات اللاهوتية المعتادة دون أن يكون 
لها أثر يذكر على اليه ود الخزر بل ان كتاب « حياة قنسطنطين » 
00518111101 7118 راسم سيريل الأصل) والمتسم بالمداهنة اقتصر 
على القول ان سيريل ترك أثرا طييا فى نفس الخاقان وأنه تم تعميد 
عدد قليل من الناس وأطلق الخاقان سراح مائتى أسير من المسيحيين 
دلالة عل شعوره الودى وكان هذا أقل ما أمكته عمله لمبعوث الاميراطوز 
الذى تجشهم عتاء كبيرا ٠‏ 


(2ا) ويكرز بيشارة الملكورت مصذه فى كل السكونة شهادة لجميع الأهم ثم يأتى 
المنتهى » ٠اتجيل‏ متى ‏ الاصحاح 15/95 - 1 


رن" 


وهناك معلومات عرضية تستلفت النظر أضافها الى القصة طلاب 

غقه اللغة الصقلبية فقد جرى العرف على أنه ينسب الى سيريل الفضل 

ليس فقط فى ابتكاره الأحرف الأيجدية السيريلية بل أيضا أحرف 

الأبجدية الجالجوليتية عاالإادع081) وكانت هذه الأشيرة ‏ طيقا لما ذكرمه 

للأحرف الأبجدية العبرية بأحد عشر حرفا على الأقل تمشل الأصوات 
الصقلية ‏ وهذه الأحرف الأحد عشر هي : 

(1 .طعة .8 ,3 ,2 ,ك1 85 ,1 107 ,8 رم) 


ولعل هذا يؤكد ما ذكر من قيل عن أثر الأحرف الأبجدية العبرية 
غى نشر معرفة القراءة والكتابة بين جيران الخزر ٠‏ 


ّم 


3 الاضمحلال 


١‏ كتب د: سينور(١)‏ :20لأفى مقال له عن الخزر نشر فى دائرة- 
المعارف البريطانية ( طبعة /198 ) يقول « بلغت امبراطورية الخزر أوج. 
مجدها فى النصف الثانى من القرن الثامن أى بين اعتناق بولان اليهودية 
والاصلاح الدينى الذى قام به عباديه » ولا يعنى هذا التلميح بأن الخزر 
يدينون بنجاحهم الى دياناتهم اليهودية بل العكس هو الأصم الى حد ما فقد 
استطاعوا أن يكونوا يهودا لأنهم كانو! أقوياء اقتصاديا وعسكريا ٠‏ 


وكان الرمز الحى لسلطانهم هو الأمبراطور ليو الخزرى الذى حكم 
بيزنطة فى الفترة دلالا ‏ ١8لا‏ م ٠‏ وقد سمى بهذا الاسم الخزرى نسبة 
الى أمه زهرة الأميرة الخزرية . التى ابتكرت زيا جديدا فى البلاط -. قتحن 
نذكر أن زواجها عقد بعد فترة قصيرة من الانتصار الباهر الذى أحرزه. 
الخزر على العرب فى معركة أردبيل التى ورد ذكرها فى خطاب يوسف 
وفى غيره من المصادر ٠‏ ويعلق الأستاذ دانلوب على ذلك بقوله : إنه يكادد. 
يكون من المتعذر قصل ما بين الحادثين (؟) ب من ترايط * 


ومم ذلك ففى غضبون الفترة المليئة بالدسائس والمؤامرات كان 
الزواج والخطوبة بين الأسر أمرا محفوقا بالمخاطر وكثيرا ما كان سببا فى 
اشعال حرب أو عل الأقل كان ذريعة لتشوبها ‏ وجل أن اتياة فلتائة 
حاكم الخزر الأعلى قديما » سن القدوة لذلك حيث يقال أنه فى سنة ١40؟‏ 
تلقى رسالة ومعها خاتم خطوبة من « هونوريا » شقيقة الامبراطور الرومانى 
الغربى فالتتتيان 8هتملاتع1731 الثالثك حيث توسلت صذه أأسيدة 


المقامرذ الطموحة الى الزعيم الهونى أن ينقذها من مصير أسوأ اليها من 
الموت الا وهو اجيارها على زواج عضو مجلس شيوخ عجوز - ومن ثم 
أرسلت خاتمها الى اتيلا الذى استجاب لعرضها على الفور وطالب بها 
بوصقها عروسا .الى جانب نصف الامبراطورية مهرا لها قلما رفض 
قالنتنيان طلية غرا اتيبلا بلاد الغال * 


وتبرز عبر التاريخ الخزرى صور مختلفة لهذا الموضوع الشسبيه 
بما سنه أتيلا من قبل فنحن نذكر غضب ملك البلغار الشديد لخطف 
ابئتة وكيف جعلة السيب الرئيسى لطلبه الى الخليفة ضرورة بناء حصن 
له بحميه من الخزر ‏ واذا سلمتنا بما ذكرته المصادر العربية فهناك أحدات 
مماثلة ( وإن اختلف مسارها ) أدت الى اشعال آخر حرب بين الخزر والعرب 
.قى نهاية القرن الثامن وبعد أن ساد السلام بينهما فترة طويلة ٠‏ 


وطبقا لما رواه الطبرىق حدث فى سنة ليولا (*) أن الخليفة حرصا 
مند على تأميل حدوده مع الخزر أهر حاكم أرمينيا بأن يتردج ابئنة خاقان 
الخزر ‏ وكان هذا الحاكم من أسرة البرامكة القوية النفوذ ( ونذكر عرضا 
بهذه المناسية أن هذه الأسرة تذكرنا بقصة من قصص آلف ليلة وليلة ب 
قصة الأمير الذى ينتسب الى أسرة مسماة ياسمه والذى دعا سائلا يوما 
ما الى وليمة احتوت على أغطية ثمينة وضعت على أطباق لا تحوى شيئا ) 
ووافق الحاكم البرمكى على.ما طلبه الخليفة وأرسلت الأميرة الخزرية اليه 
مع -اشيتها ومهرها فى موكب عظيم ( انظر الفصل الأول يند ٠١‏ ) 
.ولكنها توفيت بعد قليل فى المخاض ومات المولود أيضا ٠‏ وآلمح أعضاء 
حاشيتها الى الخاقان عند عودتهم الى بلاد الخزر أنها ماتت مسمومة ‏ 
قانطلق الخاقان عل الفور يغزو أرمينيا وأخدذ ( طبقا لمصدرين عربيين (5) ) 
خمسين ألف أسير واضطر الخليفة أن يطلق سراح آلاف المجرمين من 
السجون وأن يزودهم بالسلاح للمساهمة فى وقف زحف الخزر ٠‏ 

وتذكر المصادر العربية حادثا آخر على الأقل فئ القرن الثامن عن 
زواج أسرى فاشل ٠*‏ ْ 1 

وتضيف الحوليية الجورحسمة عاعتممعط) سموجمع0 
الى قائمة أحداث هذه الزوجات حادثا رهيبا على نحو مثير ( وقيه بدلا من 
أن يدس السم للأميرة تقوم حى نفسها بالانتحار حتى تنجو من مضجع 
الخاقان ) وكما هى العادة فان التفاصيل والتواريخ الصحيحة لهذه 
الأحدات هى موضع شلك (5) . وكذلك الدائع الحقيقى وراء تلك الدملات 


كلا) الا أن عذا التاريخ غير مؤكد ء 


امم 


'العسكربة . بيد أن تكرار أششارة الحوليات الى عرائس المقايضة والملكات 
السمومة قد آثارت دون ريب من الخيال ما ترك أثره فى عقول الناس 
وأفقكارهم . ولعل من أثره ما امتد أيضا الى الأحداث السياسية ٠‏ 


"' لب ويعد نهاية القرن الثامن الميلادى لم يعد هناك ما يذكر عن 
.وقوع قتال بين الخزر والعرب : ونعم الخزر منة بداية القرن التاسع 
الميلادى بالسلام لأجيال عديدة فلا نرى سوى اشارات قليلة عنهم عرضت 
لها الحوليات فاذا قيل ان التاريخ لم يعرض لها قان ذلك لا يعنى أن 
ليس هناك ما شير والواقم انه تم تهدئة الحدود الجتوبية لبلادهم 
.واستقرت علاقاتهم مع الخلافة بميثاق ضمئى بعدم الاعتداء واستمرت 
علاقائهم مع بيزنطة ودية على نحو واضح ٠‏ 


الا أنه فى منتصف هذه الفترة التى تبعث على الطمأنينة والرضا 
نسبيا , وقبع .حادث انذر بأخطار جديدة ‏ ذلك أنه في سئة 8895 أو 
حوال ذلك أرسل الخاقان واليك مندوبين على مستوى عال الى الامبراطور 
الرومانى الشرقى تيوفيلس لطلب تزويدهما بمعماريين وحرفيين مهرة 
ليشيدوا لهما قلعة على اللسان الممتد أدنى نهر الدون واستجاب الاميراطور 
.لهذا الطلب قى سرعة وحزم وعن طيب خاطر وأرسل أسطولا عير البحر 
الأسود ويحر آزوف صعد الى مصب تهر الدون الى المركز الاستراتيجى 
المختار لبناء القلعة . وهكذا ظهرت الى الوجود قلعة صاركل أعامدة 
المعروفة وغدت فعلا أثرا بالغ الأهمية أتاح لنا ادراك الكثير من خفايا 
تاريخ الخزر ‏ الى أن غقمرتها مياه خران تسيمليانسك عاعصهتو[هسةس 1" 
الملاصق لقناة الفولجا والدون ‏ ويقول قنسطنطين بورقيروجينتوس الذى 
.روى هذا ' الحادث بشىء من التفصيل أنه نظرا لآن أحجار اليناء لم تكن 
منيسرة فى ذلك الاقليم ققد بنيت قلعة ساركل بالآجر بعد حرقه فى 
أتون شيد خصيصا لذلك ولم يذكر الحقيقة الغريبة ( التى اكتشمفها 
الآثريون السوفييت حين كان الوصول الى البقعة ممكنا أى قبل أن تغمرها 
مياه الخزان ) فقد استخدم البناءون أيضا أعمدة من الرخام أصلهنا 
بيز نطى -- يرجم تاريخها الى القرن السادس ويحتمل أنها نقلت من بعض 
أطلال المسانى البيزنطية وعبو مثل طريف لحرص الامبراطور على 
الاقتصاد فى التفقات (60) » 


وكان العدو المحتمل الذى شيدت ضده هذه القلعة المنيعة بجهود 


مشتركة بن الخزر والرومان هم أولئك الوافدون الخطرون الجدد على 
مسرح العالم والذين أطلق عليهم الغرب اسم الفايكنج ‏ وومفاذ؟ 


ع4 


أو النورسمن ( أهمل الشمال ) 2102856268 ( أمل اسكندناوة ) وسمامع. 
الشرق روس *) * 

وقبل ذلك يقرنين زحف العرب الفاتحون على العالم المتمدين نى. 
حركة كماشة ضكمة وصل فكها الأآبسر جيال اليرانس وفكها الأديمن. 
عير القوقاز والآن فى غضون غارات الفايكنج يدأ التاريخ مسارا جديدا. 
أشبه يمرآة تعكس أحداث ذلك الدور الجديد من أدوار التاريخ حيل بدأ 
العرب ينحدرون فى فتوحاتهم الاسلامية جنوبا عبر الصحراء العربية الى. 
الجنوب من العالم المعروف حينذاك بيئما. بدأ الفايكتج غاراتهم فى أقصى 
الشمال أعنى اسكتدنئاوة وقد زحف العرب شمالا عن طريق المر وزحف 
النورسمن جنوبا عن طريق البحر والمجارى المائية ‏ وقام العرب ‏ على. 
الأقل نظريا ‏ بحرب مقدسة على حين شن الفايكنج حروبا غير مقدسة 
للقرصتة والتهب. ولكن النتائج كانت هى نفسها تقريبا بالنسبة للضحايا 
ولم يستطع المؤرخون فى الحالين أن يقدموا ايضاحات مقنعة عن الأسباب 
الاقتصادية والبيشية والددينية التى حولت تلك الأقاليم الهادئة دون جدال 
نقصاك بلاد العرب واسكندناوجة ٠‏ لتصيح بس عسية وضحاها براكين ثائرة 
مفعمة بالحيوية وقد لجت فى مغامرة مثيرة استنفدت قوتهما خلال قرنين 
من الزمان ولكنهما ثركا بصماتهيا على العالم وتطور كلاهما فى همذم 
الفترة الزمنية من الهمجية والولع بالتدمير الى تحقيق انجازات ثقافية 
رائعة 

وحوالى الوقت الذى شيدت. فيه قلعة ساركل يجهود بيزنطة والخزر 
معا توقعا لهجوم الفايكتج الشرقيين كان رجال قرعهم الغربى أى الفايكتج 
الغربيون قد تغلغلوا قى المجارى المائية الرئيسية فى أوربا وفتحوا نصف. 
ايرلندة ‏ وقى خلال العقود القليلة التالية استعمروا ايسلندة وفتحوا"' 
نورماندى ونهيو!ا باريس مرارا وأغاروا على آلمانيا ودلتا الرون وخليج-. 
جنوة وأبحروا مطوفين حول شبه جزيرة ايبريا + وهاجميوا القسطتطينية 
عن طريق البحر المتوسط والدردئيل وذلك فى نفس الوقت اذى هجم قيه 
الروس منحدرين فى نهر الدئيبر وعبر البحر الأسود ٠‏ وعلى حد ما كتبه 
الأستاذ توينبى () : « فى القرن التاسع وهو القرن الذى اعتدى فيه 
الروس على الخزر وعلى الروم الشرقيين كان الاسكتدنافيون يغيرون ويفتحون 
ويستعمرون جزء! من الأرض شكل قوسا هاقلا امتد فى نهاية الأمر نحو 
الجنوب الغربى ٠٠٠٠‏ الى أمريكا الشضمالية ونحو الجنوب الشرقى الى 
٠٠0٠0‏ بحر قزوين »> ٠‏ : 


(7) ورد الاسم قى الأصل الانحليزى فى ثلاث صور كالآتى : 18118 ,ومط8 ,كتامطل 


١ 


ازاء هذا الخطر الداهم لم يكن غريبا أن يكون من بين ابتهالات. 
الغرب تلك التى يرقعها الكاهن ويرددها المصلون من بعده ابتهال 
حديد : و خلصتنا من الخوف يا رينا » 

عستهه00آ1 8105 متعطنآ ستممممدهه11 عممس85 م 


ولم يكن غرببا أن احتاجت القسطنطينية حلفاءها الخزر بوصقهم 
درعها الواقى ضد غارات الفايكنج ‏ وقد نقشت سفنهم على أجزائها الأمامية 
صورة التنين ‏ مثلما احتاجت اليهم قبل ذلك بقرنين ضد رايات المسلمين 
الخضراء رايات رحال النبى محمد ( صللى الله عليه وسلم ) وكما كان 
الحال فى المرة الأولى كان على الخزر أن يتحملوا مرة أخرى وطأة الهجوم 
وأن بروا فى نهاية الأ عاصمتهم وقد دمرت وغدت رابا يبابا ٠‏ 


ولم تكن بيزنطة الدولة الوحيدة التى وجب عليها أن تحمد للخزر 
جميلهم لاحياطهم تقدم أساطيل الفايكنج الهابطة من الشمال عير المجارى 
المائية الكبرى فقد أدركنا اليوم على نحو أفضل معنى الفقرة الغامضة التى 
وردت فى خطاب يوسف الى حسداى الذى كتب بعد غارات الفايكنج 
بقرن من الزمان وفيها يقول : وبمعونة المولى فانى أحرس مصب النهر 
ولا أسمح للروس الذين يأتون فى سفنهم بغزو بلاد العرب ٠*٠‏ وانى 
أقاتل ( الروس ) فى حرب ضروس ٠‏ 


. وقد أطلق البيز نطيون على جماعة معينة من الفايكنج اسم الروس 
على حين سماهم الحوليون العرب « القرنجة  »‏ 8سقاوسدمة , والآأرجح 
على حد قول الأستاذ تويننى أن لفظ روس 8805 اشتق من الكلية 
السويدية روذر 200867 ومعتاها المجدفون (7) .. أما لفظ الفرنحة فقد 
استخدمه العرب كما جاء أيضا فى الحولية الأساسية الروسية ليشير الى 
التورسمين أو الاسكتدنافيين ٠‏ والواقع ان البحر البلطى كان يعرف لدى 
العرب باسم « بحر الفرنجة »  )8(‏ وعلى الرغم من أن أفراد هذا الفرع 
من الفايكتج نشأوا أصلا فى الجزء الشرقى من السويد بوصفهم مميزين 
عن الئرويجيين والدائم ركيين الذى شئوا غارات على غرب أوريا الا أن 
زحفهم اتبع النمط ذاتة ٠‏ فقدء كان موسميا واتخذوا قاعدة لهم جزرا تقع 
فى آماكن استراتيجية فكانت هذه بمثابة حصون لهم ومخازن للذخيرة 
ومراكز للتمويْنٌ تيسر لهم الغارات على قصية البلاد التى يزحفون اليها 
وقد تطورت طبيعة هذا الزحف ‏ حيث سميحت الظروف ‏ فى غارات 
النهب والسلب والتجارة الاجبارية الى اقامة مستوطنات دائمة تقريبا ثم 
الاندماج فى النهاية مم أهالى البلاد الإتى فتحوها وهكذا بدأ تغلغل الفايكنج 
فى ايرلندة باستيلائهم على جزيرة ريخرو ( كباى ) (لإةطاصصا) تكطعمط 


45 


الواقعة على خليج دبلن وغزول انجلترا عن طريق حزيرة ثانت أعص قط 1" 
أما القارة الأوربية فقد بدا. تخلغلهم فيها بفتح حزر والشرن <2تتعكء1ة/ا. 
( المواجهة لهولندة ) ونوار موتييه ( فى مصب نهر اللوار ) - 

وفى أقصى الحد الشرقى لآوربا سبك أهل الشمال المخطط ذاته 
لنفتح فبعد آن عيروا بحر البلطيق وخليج قنلندة أبحروا صاعدين فى نهر 
فولكوف ‏ لام1[مي7" الى بحيرة المن 112©3 ٠‏ ( جتوب ليتتحراد ) حيث 
وجدوا جزيرة فى متناولهم هى جزيرة هولمجارد الوارد ذكرها فى القصص 
الاسلتدية الزاخرة بقصص البطولة . فأقاموا على هذه الجزيرة مستوطنة 
أصبحت فى النهاية مديئة. نوفجورود (*) 72101780700 ومن هنا واصلوا 
غارات النهب والسلب متجهين .جنويا نحو المجارى المائية الرئيسية : فى 
نهر الفولجا الى بحر قزوين + وفى نهر الدنيير الى البحر الأسود ٠‏ 

وقد اخختنرق الطريق. الأول ( طريق الفواجا ) بلاد المحاريين البلغار 
والخزر على حين سار الطريق الثانى ( طريق الدئيبر ) عبر أراضى قبائل 
صقلبية مختلفة تعيش فى الأطراف الشمالية الغربية لامبراطورية الخزر 
وتؤدى اتاوة الى الخاقان , فكانت هناك قبيلة بوليين 9806آه فى اقليم 
كييف وقبيلة قياتكى [5798:5 جنوب موس كو وقبيلة راديمتسكى 
5017 صنل فى شرق الدنيسر وقبيلة سيفريين 566239886 عل نهر 
درنا (*خ .. الخ ٠‏ وسدو أن هؤلاء الصقالبة طوروا نظما متقدمة للزراعة 
وواضح أنهم كانوا أكثر جبنا من جيرانهم « الأتراك » المقيمين على نهر 
الفولجا حيث انهم على حد قول الأستاذ بيورى ‏ أصبحوا الفريسة 
الطبيعية للمغيرين الاسكندنافيين ‏ وفئ نهاية الأمر غدا هؤلاء يفضلون 
الدئيبر ‏ رغم ثنلالاته الخطيرة ‏ على الفولجا والدون ‏ وغدا الدنيبر 
« المجرى المائى العظيم » من بحر اليلطيق الى البحر الآسود وبالتالى الى 
القسطنطينية . وقد ورد ذكر هذا المجرق المائى العظيم بأسم ‏ مع اقم 
فى القصص النوردية الزاخرة بالبطولة ‏ بل ان الاسكندنافيين أطلقوا على 
الشلالات السيعة أسسماء قئم عن معنى آسمائها الصقلبية 2 ويسرد 
قنسطنطين فى دقة معنى الترجمتين ( فمثلا اسم أحد شلالات باللغة 
الاسكندنافية, هو بارو فورس , 5ه -تصوظ واسمة بالصقلبية قولئبية 
1لاةا0؟ ومعنى كليهما « الشلال المتلاطم الأمواج »> ٠‏ 


ويبدو أن هؤلاء الفرئجة ‏ الروس كانوا مزيجا فريدا حتى بين. 





(6ا) يجب عدم خلطها بمدينة نزنى توفجورود ( العروفة حاليا باسم جودكى ) 
(74) يتفق قنسطنطين بورفيروجينتوس والموكية الرؤسية 'فى أسسماء ده القبائل 
وأماكن اخامتها وكذا فى تضوعها للخرّر - 


3 


“أشقا نهم الفايكنج ٠‏ فقد جمعوا بن سمات القراصنة واللصوص وسِْونات 
الإتجار الخادعين الذين يتاجرون وفقا لشروطهم وحدهم يفرضوتنها بالسيف 
والقأس فقاضسوا الفراء والسيوف والكهرمان بالذهب بيد ان سلعتهم 
الآأساسية كانت تجارة الرقيق ٠‏ 


كتب آحد معاصريهم من الحوليين العرب يقول : 


هناك فى هذه الجزيرة ( نوفجورود ) رجال تبلغ عددهم مائة ألف 
يخرجون عل نحو متواصل فى سفن للاغارة على الصقالية ويقيضون عليهم 
ويأخذونهم أسرى يذهيون بهم الى الخرر والبلغار حيث يبيعونهم ( نذكر 
سوق الرقيق فى العاصمة اتل والذى أشار اليه المسعودى  )‏ وليس 
لهؤلاء الرجال أراض زراعبة ولا بذور للزراعة » واتما يعيشون على غتائمهم 
من الصقالبة ل وعندما يوله لهم طفل يضعون آمامه سيفا مسلولا ثم 
يقول الآب « انى لا أملك ذهيا ولا فضة ولا ثروة أستطيع أن أوصى بها 
لك ب وانما هذا هو ميراثئك فلتحرز به الرشاء لتفسك » (8) ٠‏ 

وقد لخص هذا الموضوع تلخيصا دقيقا مؤرخ عصرى هو ماك ايفدى 
2805 تقال : 

« كان نشاط جماعات الفايكنج الفرنجة والذى ادنك دن ادمائدة 
الى <دود الت ركستان ومن القسطئطينية الى اندائرة القطبية نشاطا يفوق 
حد االتصديق وانه لآمر محزن أن هذا جهو الضخع بدد فى النهب 
والسلب ولم ينزل الأبطال الشمائيون الى ميدان التجارة الا حين فشلوا فى 
قهر غيرهم ‏ ققد فضلوا الذهب البراق الملطخ بالدم على ربح تجارى 
ثابت » ٠+ )6٠١(‏ 


' وهكذا كانت قوافل سفن الروس المبحرة جنويا فى قصل الصيف 
بمثابة أساطيل تجارية وحربية فى الوقت نفسه بحيث تقوم بالعمليتين 
.معا : التجارة والحرب وكان من المستحيل التكهن متى تتحول أساطيل 
التجار الى أساطيل مقاتلين ‏ وكان ححم هذه الأساطيل ضكما : ويحدثنا 
المسعودى عن قوة عسكرية من روس دخلت بحر قزوين من الفولجا ( فى 
119-91 م ) وانها كانت مؤلفة من حوالى 5٠٠‏ سسفينة كل منها عليها 
.مائة شخص ويقول ان من الخمسين ألف هؤلاء لقى 50 ألف مصرعهم فى 
القتال (*) وقد يكون المسعودى مغاليا ولكن واضح انه لم يشتط كثيرا 
.قى ذلك فان الروس حتي فى المراحل الأولى لأعمالهم الفذة ( حوالى سنة 


(علا) انظر القصل الرايم قسم ١‏ قيما بعد - 
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8٠‏ م ) عبروا اليحر الآسود وضربوا حصارا حول القسطنطيئية بأسطول. 
تراوح عدد سفنه بين ٠٠١‏ الى ١؟؟‏ سفينة ٠‏ 


ونظرا لعدم امكان التنيؤٌ بنوايا هؤلاء الغزاة الخطرين وغدرهم الذى. 
كان مضرب الأمثال فقد كان لزاما على البيز نطيين والخزر «٠‏ التصرف طيقا 
لا يصل الى آذانهم » جريا على القول السائر ٠‏ وسارت الأمور تتعاقب لمدة 
قرن ونصف يعد بناء قلعة ساركل بين عقد اتفاقات تجارية وتبادل 
السقارات مع الروس تارة . وبين حروب ضارية معهم تارة أخرى - فلم 
بغير أعل الشمال من طبيعة سلو كهم الآ ببطء ورويدا رويدا وذلك باقامة- 
مستوطنات دائمة لتصيغ بالصبغة الصقلبية عن طريق التزاوج مع رعاياهم 
وأقباعهم وفى النهاية باعتناقهم مذحب الكنيسة البيزنطية وفى ذلك الوقت 
أىق يحلول السنوات الختامية فى القرن العاشر أصيح الروس وقد 
تحولوا الى روسيين كضةوونت1 وظل الأمراء والثيلاء الروس الأوائل 
5 يحملون آسماء اسكندنافية صبغت بالصيغة الصقلبية فاشتق اسم, 
روريك علتت1 من هروركر ماع 1110 وأولج 01 من ميلجى 

8218 وايجور +180 من انجفار “تة«اهطظ وأولجا 01828 من هيلجا 
1 وعلم جر! ٠‏ ويلالحظ أن المعاهدة التجارية التى أبرمها الأمير 
إيجار/ انجفار مع البيز نطيين عام 956 م تحوى قائمة بأاسماء رفاقه , 
ثلائة منهم فقط لهم أسماء صقلبية بين خمسين اسما اسكتدناقيا (01 ٠‏ 
الا أن أبن انجفار وميلجا اتخدذ الاسم الصقلبى سفياتوسلاف 87181068[89. 

ومن ذلك الوقت قصاعد! سارت. عملية الامتصاص يخطى ح'يثة وفقد 
الفر نجة 15 هعويتهم شيئا قشيئا بوصفهم شعبا مختلفا وذوت. 
التقاليد الاسكند نافية من التاريخ الروسى ٠‏ 


ومن الصعب أن تكون صورة ذهنية عن هذه الشعوب الغريبة التى. 
تبرز فظاظتها حتى فى ذلك العصر البدائى الهمجى ٠‏ فالحوليات متحيزة 
حيث كتبها أبتاء شعوب قاست من الغزاة الشماليين ‏ أما حؤلاء الغزاة: 
أنفسهم فقد بقيت أخبارهم من جانبهم طى الكتمان حيث ان الأعمال الأدبية 
الاسكتدنافية نشآات بعد عصر الفايكتج بزمن طويل حيل ازدهرت أعمالهم 
المطولية وتطورت الى أسطورة ومع ذلك سيدو أن الأدب الاسكندنافى القدرم 
كد -تلهفهم المطلق على القتال وكذا ذلك النوع الغريب من الخبل الذى 
'سيطر عليهم فى هذه المناسيات ٠‏ 

ولقد حيرت تلك الشعوب الرواة العرب لسرجة أن الأمر لم يقتصر 
على أن يناقض كل منهم الآخر بل ناقضوا أنفسهم أيضا عبر أسطر قليلة 
فيما كتيوه . فصديقنا المعروف ابن فضلان مشمئز كل الاشمئزاز من 
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عادات الروس القذرة وسلوكهم الفاحشس وكان قد قابل عددا متهم عتد 
“الفولجا فى أراضى اليلغار وفيما يلى فقرة عنهم كتبها فى رحلته تسبق 
روايته عن الخزر التى اقتيسناها من قيل : 

« انهم أقذر مخلوقات الله ففى الصباح تحضر فتاة اناء هملوءا ماء 
الى صاحب الدار فيغسل قية وجهه وشعره ثم يصق ويتمخط فى الاناء 
الذى تحمله الفتاة بعد ذلك وتقدمه للشخص التالى فيفعل مثل ما فعله 
سايقه وهكذا يتم لجميع من فى الدار استخدام الاناء نفسه فيتمخطون 
ويبصقون ويغسلون وجوههم وشعورهم فية » (؟9) ٠‏ 

ومقابل ذلك دكتب ادن رستة عن الروس فى حوالى الزمن نقسة : 

د انهم يحافظون على نظافة ثيابهم » ثم يكف عن الحديث عنهم مكتفيا 
-بهذا القدر (019) ٠‏ 

ومن ناحية ثانية فان اين فضلان ساخط على الروس حيث يياشرون 
اتصالاتهم الجنسية ويتبرزون علانية يما فيهم ملكهم فى حين ان ابن رسته 
-والجرديزى لا يذكران شيئًا عن هذه العادات المقززة للنفس الا أن رواياتهما 
مشكوك فيها ومتناقضة على حد سواء ٠‏ 

وهكذا١‏ يقول ابن رسته « انهم يجلون ضيوفهم ويحستون وفادة 
الغرباء الذين ينشدون مأوى عندهم ويساعدون كل من تتزل به محنة 
-بينهم ولا يسمحون لأى فرد منهم أن يستبد بهم وأى شخص بيتهم ير تكب 
خطأ أو يكون ظالما فانهم يكتشفونه ويطردونه من مجتيعهم » (14) ٠‏ 

ولكية بعد فقرات قليلة برسم صورة مخحلفة تماما أو قل صورة 
«موجزة عن أحوال مجتمع الروس فيقول : 

ه لا بحرو أحدى منهم على الذهاب وحده حين بريد قضاء حاجة طبيعية 
له ولكنه يصحب معه ثلاثة مرافقين يتولون حراسته قيما بيتهم ‏ ويحيل 
كل متهم سيفا ذلك لانعدام الأمن وذيوع الخيانة بيئهم لأآنه ان كان لانسان 
ما ثروة ولو ضئيلة فسوف يطمع فيها أخوه أو صسيقه الذى يرافقه 
.وسوقف بسعى الى قتلة ويسلبها منة » (16) + 

آما عن متاقبهم العسكرية فان كل المصادر تجممع على أن « هؤلاء 
“القوم أشداء وشجعان وعندما يهبطون الى أرضص مكشوفة قلا يمكن لآحد 
من أهلها القرار منهم دون أن يلقى حتفه ثم انهم يختصيون تساءمم 
ويأخذونهم رقيقا » )١5(‏ » 

5: ا تلك "كانت التوقعات التى واجهت الخزر وقتئدت ٠‏ أجل لقد 
-شيدت قلعة ساركل فى الوقت المناسب قمكنتهم هن مراقبة تحركات 
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أساطيل الروس على طول الأجزاء الدنيا من نهر الدون ومعيرة الدون 
. والفولجا ( الطريق الخزرى ) وعلى العموم يبدو أنه فى خلال القرن الأول 
لظهورهم عل المسرح كانت غارات السلب والتنهب التى قام بها الروس 
مودهة أساسا ضد بيزنطة ( قمن اليديهى أن الغنائم هناك كانت أوفر 
وأنفس ) حيث ان علاقاتهم مع الخزر كانت فى جوهرها قائمة على أساس 
تجارى وان لم تخل من احتكاكات ومناوشات بين حين وآخر - وعلى أية 
حال فقد استطاع الخزر أن يسيطروا على طرق تجارة الروس وأن يفرضوه: 
ضر ببتهم وقدرها 7/٠١‏ على كل اليضائع المحمولة على السفن المارة عبر 
بلادهم الى بيزنطة والبلاد الاسلامية * 
كذلك كان للخزر بعض الأثر الثقافى على أعل الشمال الذين رغم 
أساليبهم العنيفة أبدوا استعدادا ساذجا للتعلم من الشعب الذى انصلوا 
به ب وبتيين حجم هذا الآثر من اتخاذ الحكام الروس الأوائل فى توفجورود . 
لقب « الخاقان » لقبا لهم . وهذا ثابت فى كل المصادر البيزنطية والعربية 
فمثلا يقول ابن رستة . بعد أن وصف الجزيرة التى أقيمت عليها 
نوفقوجورود - : « ولهم ملك يسمى « خاقان الروس » .. وعلاوة على ذلك 
يقرر ابن فضلان أن لخاقان الروس ضايطا كبيرا يقود الجيى ويمثل 
الخاقان لدى الشعب » وأشار الأستاذ زكى وليدى الى أن التفويض بقيادة . 
الجيشى على هذا التحو أمر 'تجهله الشعوب الألانية الشمالية حيث يجب . 
أن يكون الملاك هو المحارب الآول وينتهى وليدى الى القول انه حلى ان 
الروس قلدوا نظام الحبكم الثنائثى وليس هذا الأآمر يعيد الاحتذال نظرا 
لآن الشزر كانوا أكثر الشعوب رخاء وثقافة من الذين أقام الروس 
معهم اتصالا اقليميا فى المراحل الأولى لفتوحاتهم ولايد أن هذا الاتصال 
كان قويا الى سعد ما حيث كانت هناك مستعمرة للتجار الروس فى اتل , 
عاصمة الخزر كما كانت هناك جالية من اليهود الخزر فى كييف هه 
وانه لمن المحزن أن نذكر فى سياق هذا الكلام أنه بعد مرور أكثر 
من أ'ف سنة على هده الأحداث بذل نظام الحكم السوفيتى قصارى جهدهء . 
الحو ذكرى دور الخزر التاريخى واتجازاتهم الثقافية قفى ؟١‏ يثاير 1١565‏ 
نشرت جريدة التيمز الانجليزية النبأ التالى : 
تؤبيخ مؤدخ سنافيتى قلل من شأن الثقافة الروسبية القديمة + 
لقد انتقدت صحيفة وبراقدا» مؤّرخًا سوفيتيا هو الأستاذ أرتامونوف . 
لتئليله من شأن ثقافة الشعب الروسى القديمة وتطورها ذلك انه فى 
اجتماع. عقد ته حدايثا شعية ة التاريت والفلسفة بأكاديمية" العلوم فى الاتحاد , 
السوفيتى : كرد عرض نظرية كان قاء قدمها فى كتاي,له.نثير سنة ١1151‏ 


>ي وه 
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فحواها أن مدينة كيف .القديمة تقدين بالكثير الى الشبعوب الخزرية ‏ فهو 
يصور الخزر فى دور شنعب متقدم وقع فريسة لطموحاث الروس العدوانية. 

وتقول البرافدا « ان كل هذه الأمور لا علاقة لها بالحقائق التاريخية 
ذلك لآن مملكة الخزر التى مثلت الاندماج البدائى لقبائل مختلفة لم تلعبه 
دورا ايجابيا فى ابتداع فكرة الدولة بين الصقالبة الشرقيين حيث تثبت 
المصادر القديمة بأن تشكيلات الدولة نشأت بين الصقالبة الشرقيين قبل 
أى ذكر عن الخزر بزمن طويل » ٠‏ 


« بل ان مملكة الخزر بدلا من أن تشضجم تطور الدولة الروسية 
القديمة فانها أعاقت تقدم القبائل الصقلبية الشرقية وتشير المواد التى 
حصل عليها الأثريون الى مستوى التقافة العالى فى روسيا القديمة ب 
وليس فى وسسمع امرىء أن يتحدث عن تفوق ثقافة الخزر الا اذا هزاً. بصدق 
التاريخ وأحمل الحقائق ‏ أجل ان اضقاء المثالية على مملكة الخجزر انما 
ينكس بوضوح بقاء وجهنات النظر المتخلفة التى يعرضها المؤرخون 
البورجوازيون أولتك الذين استخفوا بتطؤور الشعب الروسى تطورا فطريا- 
وحلى أن هذا المفهوم البخاطىء لا يمكن أن يقبله المرخون الرؤس الرسميون» 

والأستاذ ارتامونوف_الذى كثيرا ما اقتبست عنه فى هذا الكتاب 
نشر ( الى جانب العديد من المقالات فى المجلات العلمية:) أول مؤافاته فى 
سنة 19151 وقد عالج فيه تاريخ الخزر القديم ‏ آما أروع مؤلفاته 
متتعقطل1 ع1 06 ب#رماكدظ وهو «١‏ تاريخ الخزر » فقد كان قيما بددو فى 
دور الاعداد حين وجهت صحيفة البرافدا طغنتها اليه سنة ١967‏ ونتيجة 
لذلك لم ينشر الكتاب الا بعد عقر سنوات أى فى سنة ١959‏ وائطوى 
قى قسمة الآخير عل اعتراف علنى بالخطأ من مؤّلفه أى ما معناه انكار كل 
ما ذكره من قبل ... وبالأحرى اتكار كل ما قدمه .ال ؤلف فى حياته ‏ 
وننقل عنه فيما يل الفقرات الوثيقة الاتصال بهذا الموضوع : 

« لقد تفسخت مملكة الخرر 7 وانقسمت الى أحزاء اندفجت دنها 
الغالبية مع شعوب تربطها بها صلة قراية ».واستقرت الأقلية.فى اتل 
وفقدت صفتها القومية وتحولت الى طبقة طفيلية يهوذية الصبغة » ٠‏ 

لم يتجنب الروس أبدا انجازات الشرق القديم الثقافية ٠٠٠‏ ولكنهم 
لم ياخذوا شيئا قط من خزر اتل ‏ ونناكر بهذه المئاسبة أن اليهودية 
ابخزرية المقاتلة لقيت المعاملة نفسها من الشعوب التى ارتبطت بها أعتى 
المجر بين والبلغار والبشنج #5عصتاءء2 والآلان كتدلى واليواؤقتسيان 
كسقتكارت0لوط ٠٠٠‏ أن ضرورة مكافحة المستغلين من اتل حفزت على 
توحيد الغز والسلاق (الصقالبة) حول عرش كييف الذهبى وخلقت هذه 
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الوحدة بدورها القدرة والتطلع الى المستعبل المتوقع لنمو شديد لا يقتصر عل 
نظام الدولة الروسية بل يشمل أيضا الثقافة الروسية القديمة وهى ثقافة 
أصيلة لم يكن للخزر ثمة تأثير عليها أما تلك العناصر الشرقية التافهة فى 
الثقافة الروسية ‏ تلك التى نقلها اليها الخزر ويذكرها المره عادة عند 
تناول العلاقات الثقافية فانها لم تنفذ قط الى جوهر الثقافة الروسية بل 
بقيت على السطح وكانت قصيرة الآمد ضثئيلة الأهمية ولا تقدم اطلاقا 
أى مبرر للاشارة الى فترة خزرية فى تاريخ الثقافة الروسية » ٠‏ 


وهكذا اكملت أوامر السياسة الحزبية عملية الطمس التى بدآأت 
بغمر آثار ساركل ٠‏ 


ه . ولم تمنع التجارة المكثفة والتيادلات الثقانفية الروس عن شق 
طريقهم شيا فشيتا الى امبراطورية الخزر باستثثار رعاياهم السلاف 
(الصقالية) وأتباعهم قطبقا للحولية الروسية الآأساسية حدث بحلول سنة 
أى بعد حوالى خمس وعشرين سنة من بناء قلعة ساركل ان غدت 
الأتاوة المفروضة على الشعوب السلاقية مقسمة بين الخزر وفرئحة 
فيما وراء بحر بلطيق وقد فرض الفرنجة اتاوة على شعوب الشد 5قتتط 
والكريفيشيان 158910835 ٠.٠‏ الخ٠أى‏ الشعوب السلافية التى تقطن فى 
أقصى الشمال ‏ بينما واصل الخزر قرض أتاوة على شعوب القياتيكى 
أطء8ةة والسفيان عطةل5©9 وأهم منمؤلاء جميعا شعب بوليين مسقتؤام2 
فى اقليم كييف الأوسط ‏ ولكن لم يستمر هذا الوضع طويلا فيعد مرور 
ثلاث سنوات ‏ ( اذا سلمنا يصحة التاريخ الوارد فى الحولية الروسية ) 
انتقلت الملدينة الرئيسية كييف الواقعة على نهر الدثيبر الى أيدى الروس 
جعك أن كانت تحت سيادة الخؤزر 0 


وكان هذا حدثا هاما فى التاريغ الروسى وان كان قد وقع فيما يبدو 
دون صراع مسلح فطبقا للحولية الروسية كانت نوفجورود فى ذلك العصر 
يحكمها الأمير روريك ( هرودركر ) (الشبه أسطورى) الذى آخضع لقبضته 
كل مستوطتات الفايكنج والشعوب السلافية الشمالية ويبعض الشعوب 
الفنلندية ‏ وحدث أن اثنين من رجال روريك وهما أوسكولكه [1ماو0 
ودر “1 زآيا فى أثناء تجوالهما جنويا على نهر الدئيبر مكانا حصيئا قوق 
جبل اعجبا بمشهده ثم علما أن هذا الموقع هو مدينة كييف وانها تدقم 
اثاوة للخزر فاستقر كلاهما وأسرتاهما فى هذه المدينة واستقطبا اليهما 
كثارين من أهل الشمال وسيطرا عل جيرانهما السلاف تماما كما سيطر 
روريك فى نوفجورود وبعدم مرور عشرين سئة زحف أوليج ( هيلجى » 
ابن روريك جنويا وقتل أوسكولد ودر وضم كييف الى سلطانة ٠‏ 
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وسرعان ما.بزت كييك توقجورود فى الأصمية ‏ فقد أصديحت 
عاصمة الفرنحجة #طقلعسهيواة و « أم المدن الروسية » بيتما أصيحت 
الامارة التى سميت بياسمها مهد آول دولة روسية ٠‏ 


ويلاحظ أن رسالة يوسف التى حررت حوالى قرن بعد احتلال 
الروس همدينة كييف لم تعد تذكرها فى قائمته التى أوضح فيها أملاك 
الخؤر ولكن بقيت فى المدينة والامارة جماعات يهودية خزرية ذات تفوذ 
ثم ازداد ححمها بالمهاجر ين الخزر الذين وقدوا اليها بأعداد وقيرة بعد 
تدمير بلدهم تدمير! نهائيا ء وتواصل الحولية الروسية الاشارة الى أبطال 
وافدين من « بلد اليهود » 2010035182 #لإلصعة وأبقت « بوابة الخزر » 
على ذكرى حكامها السابقين حية حتى العصور الحديثة ٠‏ 

1 وصلنا الآن الى النصف الثانى من القرن التأسع الميلادى وعلينا 
قبل أن تواصل قصة التوسع الروسى ان نوجه اعتمامنا الى بعض التطورات 
الحيوية بين شعوب السهوب وخاصة المجريين ‏ فقد سارت هذه الأحدات 
جتبا الى جتب بزوغ سلطان الروس وكان لها أثر مباشر على الخزر ‏ وعلى 
خريطة أوربا ٠‏ 


لقد كان ال مجر يبوث حلقاء للخزر وأتباعا طوعيين لهم كما هو واضح 
منذ فجر امب راطورية الخزر ‏ كتب الأستاذ مكارتنى  )١1/(‏ إعماتقعدالا 
يقول : « ان مسائل أصل المجريين وتجولاتهم القديمة حيرت العلماء أمدا 
طويلا » وفى مكان آخر من مؤلفه يصف هذا الموقف « بأنه لغز من أشد 
الألغاز التاريخية غغمفوضا » )١8(‏ ؛ وكل ما نعرقه عن أصل المجريين عن 
بقين أتهم كانوا ذوى قرابة بالقنلنديين وآن لغتهم تنتمى الى ما تعرف بأسرة 
اللغة الغينو ‏ أوجريان ‏ طقكععتآ مصص بالاضافة الى لغة شعوب 
الفوجول لنوره؟ والاوستياك علة:0513 الذين يعيشون فى غابات جبال 
الآأورال الشمالية وبالتالى كانوا أصلا لا تربطهم قراية بالشعوب السلافية 
(الصقلبية) والتركية المقيمة فى السهوب والذين جاءوا ليعيشوا بينها ‏ 
الحق أنهم عنصر غريب الأطوار ولا يزالون كذلك الى اليوم فالمجر الحدشة 
خلافا للشعوب الصغيرة الأخرى ليس لها روابط لغوية مع جيرانها وبقى 
المجريون فى أوريا شعبا محاطا ببلاد أعلها يختلقون عنهم من الناحية 
العتصر بة 598 أقاربهم الوحيدون هم الفتلنديون البعيدون عتهم حغراقيا . 

وفى تاريخ مجهول خلال الققرون الآولى للتقويم المسيحى طردت هذه 
القبيلة البدوية من موطتها السابق فى جبال الأورال وهاجرت جنويا عبر 
السهوب ثم استقرت آخيرا فى الاقليم الواقم بين تهرى الدون وكوبان 
وبالتالى صار المجريون جيرانا للخزر حتى قبل آن يرتفع شأن هؤلاء - 


القبيلة الثالثة عشرة -. /ا90 


وقضوا فترة ضمن اتحاد فدرالى ضمُ شعيا شيه بدوى هم الانوجور 
018 (أى السهام العشرة أو القبائل العشرة ) ويعتقد أن اسم 
د هنجارى » هو ترجمة سلافية لتلك الكلمة (15) على ,حين أن لفط مجرى 
تقلزع113 هو الاسم الذى أطلقوه على أنفسهم منذ زمن سيحيق ٠‏ 

وحوالى منتصف القرن السابع الى نهاية القرن التاسع كان المجريون 
كما ذكر من قبل رعايا لامبراطورية الخزر ‏ والواقع انه مما يلقت 
النظر أنه طيلة هذه المدة كلها بينما كانت القبائل الآخرى منهكة فى 
سباق الاستملاء على الأراضى على نحو ما يجرى فى لعبة الكراسى الموسيقية 
المهلكة » كليس لدينا أى شىء مدون عن صراع مسلح واحد بين الخزر 
والمجريين حيت تقورط كل منهما فى قترة أو أخرى قى حروب مع 
جيرانهم المتاخمين لهم أو البعيدين عنهم : بلغار الفولجا ء بلغار الدانوبء 
الغز . البشسئج وغيرهم بالاضافة الى العرب والروس وقى شرحه لما جاء 
فى الحولية الروسية والمصسادر العربية كتب تويتبى فى مؤلفه عن 
قنسطنطين بأنة طوال هذه الفترة « أخك المحريون اتاوة » بالنيابية عن 
الخزر من الشعوب السلافية والفتلندية المقيمة فى منطقة الأرض السوداء 
الى الشمال من اقليم السهوب الخاص بالمجريين وفى منطقة الغابات الى 
الشمال منها ‏ والدليل على استخدام اسم « المجرى » يحلول هذا التاريخ 
( نهاية القرن التاسم ) هو يِقارًه فى عدد من أسماء الأماكن فى هذا 
الاقليم الواقع فى الجزء الشمالى من روسيا والمفروض أن أسمماء هذه 
الأماكن تعين مواقم الحاميات والمخاقر الأمامية المجرية السابقة  )50(‏ 
وهكذا هيمن المجريون على جيرائهم السلاف (الصقالبة) ‏ وينتهى تويتبى 
الى القول بأن الخزر كانوا يستخدمون المجريين كوكلاء عنهم قى جياية 
الاتاوة التى يفرضونها ومما لاشك قيه أن المجربين اتخذوا من هته الوكالة 
مصدرا للكسب ٠ )9١(‏ 


وبلاحظ أن قدوم الروس غير هذا الوضع المربح تغييرا جوهريا 
فحوالى الوقت الذى شيدت فيه ساركل قام المجريون بحركة رائعة عبر 
الدون الى شاطتة الغربى ذلك آنه ابتداء من حوالى سنة ٠م‏ قصاعد|ا 
أعيك توطين غالبية الشضعحب فى الاقليم الواقع دن تغفرق الدون والد ثيير 
والذى عرف قيما بعد باسم ليبيديا ‏ 39لعطعم1 ودار تقاض طويل 
بين المأرخين حول سبب هذه الحركة ويعتير تفسير توينبى أنه أحدث 
التفسيرات وأفضلها مصداقية معا حيث بقول : 

قد ٠٠‏ نستنتج أن الحجريين كانوا يحتلون السهوب غرب تهير 
الدون باذن من سادتهم الخزر وحيث ان اقليم السهوب كان من قسل 
ملكا للخرزر وحيث أن المخريين كانوا حلفساء خاضعين للخزر قيمكتنا أن 
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تنتهى الى. القول يأن المجريين لم يوطدوا أنفسهم فى هذا الاقليم الخزرى 
ضد ارادة الخزر ٠٠‏ الواقع انه يمكننا أن نقرر يأن الخزر لم يسمحوا 
للمجر بين بتوطيد أنفسهم فى غرب الدون فحسب بل انهم قاموا فعلا 
بغر سمهم هتاك لخدمة أهداف الخزر أنفسهم فقد كانت اعادة تعن مكان 
جديد لاقامة شعب ماا لأسياب استراتيجية خطة طيقها من قبل بناة 
امبراطورية البدو ٠٠‏ واستطاع المجريون فى هذا الموقع الجديد أن 
يساعدوا الخزر فى صد زحف الروس نحو الجنوب الشرقى والجنوب 
ولابد أن غرس المجريين الى الغرب من الدون كان خطة مرسومة بوصفها 
حرّء! مكملا لبناء قلعة سار كل على الضقة الشرقية لنهر الدون » (9؟؟) ٠‏ 
لا وقد نجح هذا! التنظيم يصورة مرضية لمدة نصفه قرن تقريبا 
وخلال هذه المدة زادت العلاقة بين المجريين والخزر توثقفا وانتهت 
محادثين تركا بصماتهما الدائمة على الشعب المجرى ‏ أولهما أن الخزر 
متحوا المجريين ملكا فأقاموا أول أسرة مجرية والثانى أن بعض القبائل 
الخزرية انخرطت فى سلك المحريين وشيرت صقتهم العرقية 
تغييرا عميقا 93 
وقد وصف الحادث الأول قنسطتطين قى مؤلفه ( حوالى سنة 56٠+‏ م) 
حوا ل ادارة الاميراطورية ومععمصةآ ملمصودوتمتسلة 3126 2 وأكد صحته 
أن الأسماء التى يذكرها تظهر مستقلة فى أول حولية هنجارية ( القرن 
الحادى عشر ) ويخير نا قنسطتطين أنه قبل أن يتدخل الخزر فى الشئون 
الداخلية للقبائل المجرية.لم يكن على هذه القيائل ملك له سلطة عليا 
موحدة : وانما كانوا مجتمعا قبليا كل قبيلة عليها شيخها . كان ألمعهم 
ذكرا شيخ يدعى ليبيدياس واليه نسيت ليبيديا قيما بعد فسميت بأسمه ٠‏ 


وكان المجريون سبع قبائل لم يكن عليهم حتى ذلك الوقت حاكم 
من قومهم أو من الأجانب غير هؤلاء الشسيوخ ونظرا لما قدموه من عون عسكرى 
للخزر ققد 'منح الخاقان حاكم بلاد الخزر زعيمهم ليبيدياس زوجة خزرية 
نبيلة ليتجب منها أطفالا ولكنه لم يرزق منها بذرية ٠‏ 
وآخفق بذلك تحالف أسرى آخر ولكن الخاقان كان قد وطد العزم 
على تدعيم العلاقات التى تربط ليبيدياس وقبائله بمملكة الخزر : 
وبعد مرور فترة قصيرة طلب الخاقان حاكم بلاد الخزر الى المجرين 
بأن يبعثوا اليه كبير شيوشنهم ‏ فلما مثل ليبيدياس أمام خاقان الخزر 
وسأل عن سيب استدعائه قال له الخاقان : لقد أرسلنا فى طليك تلسيب 
الآتى : أنه نظرا لأنك كريم المحتد وحكيم وشجاع ولأنك الرجل الأول 
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بين. المجريين يمكننا أن نعلى من شأتك. لتكون أول حاكم .ليتى جنستك 
وآن تكون خاضعا لقوانيتنا وأوامرنا ا 


ولكن يبدو أن ليبيدياس كان رجلا معتزا يكرامته فرقض هذا 
العرض يعيارات مناسية عرقانا بالجميل ‏ أجل رفض آن يكون ملكا 
دمية العوبة فى يد الآخرين واقترح بدلا منيه أن يمنح هذا الشرف 
اما لشيخ زميل آخر اسمه الموس 5 أو لأرباد سن الموس 
٠‏ وارتاح الخاقان لهذا الحديث » وأعاد ليبيدياس ب صحية حسرس 
مناسب للمقامه ‏ الى شعبة فاختار هؤلاء أرباد ليكون ملكا عليهم - وتم 
الاحتفال بتنصيب أرياد ملكا « وفق عادات الخزر وعرقهم فرفعوه قوق 
دروعهم - ولتن لم دكن للمحر بين اطلاقا قبل ارباد هذا أى حاكم آخر ب 
ومن ثم سارت الأمور عللى أن يكون حاكم المجر دائما من أيتائها الى دوم 
أن كتب قنتسطنطين كتابه هذا - 

و« هذا اليوم » الذى كتب فيه قنسطنطين كان فى حوالى 
سنة 56٠‏ م ( أى بعد قرن من تنصيب أربات ملكا ) والواقع ان ارياد 
قاد شعيه المجرى فى فتح هنجاريا ( المجر ) وتولت أسرتة الحكم حتى 
سنة ١90١‏ , وبلاحظ أن اسمه من أوائل الأسماء التى يحفظها أطفال 
المدارس المجريين وآن الخزر تركوا بصماتهم على كثير من الأحداث 
التاردخضة ٠.‏ 


ل ويبدو أنه كان للحادت الثانى أثر أشد على القومية الهتجارية 
قفى تاريخ غير محدد على حد ما يذكره قنسطتطين(؟؟) حدث عصيان 
فأكقاكمرث من قريق من الآمة الخزرية ضد حكامها وكان المتمردون من قبائل 
ثلاث « عرفت باسم الكافار 1527855 أو الكابار 68:5هكا وكانوا من 
سلالة الخزر أنفسهم وسيطرت الحكومة على الموقف وقتل بعض الثوار 
وقر البعض الآخر واستقروا مع المجريين وتعايش الفريقان وقاموا آيضا 
بتعليم المجريين لغة الخزر وهم الى اليوم يتكلمون اللهجة نفسها ولكن 
بالاضاقة الى اللغة الأخرى ؛ لغة المجريين , ونظرا لانهم آثبتوا أنهم أكثر 
كفاية فى الحروب وأشجمع القيائل الثمانية ( القبائل المجرية الأصلية 
السبعة علاوة على الكابار ) ولأنهم القادة فى الحروب فقد اختيروا لمكونوا 
الجماعة الأآولى ‏ وهتاك قائد واحد يفيثهم ل أعنى فى حماعات الكافار 
الثلات أصلا ) ولا يزال القائد موجودا الى اليوم » ٠‏ . 

وحرصا متهة على أن يضم النقاط على الحروف يستهل قسطتطين 
الفصل الثانى من مؤلفه بقائمة تحوى أسماء قبائل الكاقار والمجريين وقى 
مقدمتها نلك التى قطعت علاقتها بالخزر أعنى جماعة الكاقار سيالفة 
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الذش (55) آما الجماعة أو القبيلة التى تسمى نفسها ثعلا المجرييل 
فانها تأتي الثالثة فى الترتيب فحسب وكان المجريون ‏ مجارًا وريما 
حرفيا ‏ قد خضعوا لعملية نقل دم من الخزر ‏ آثرت عليهم فى نواح 
ثيرة قاتنا ‏ أولا وقبل كل شىء ‏ قد آثار دهشتنا أن نعلم أنهم تكلموا 
فى المجر لغتسن : لغة المجبر ولغة الخزر . وقد عئق عل هذه الحقيقه 
الفريدة عدد من الثقاة العصريين فكتب الأستاذ بيورى يقول : ان هذه 
اللغة الثنائية أنتجت السمة المختلطة للغة الهنجارية الحديثئة ‏ تلك التى 
أتاحت حجة مقبولة فى الظاهر للرأيين المتعارضين يشأن أنساب المجريين 
العرقية (55؟) + ويقول الأستاذ توينبى (51؟) انه على الرغم من أن لغة 
المجريين لم نعد ثنائية الا أنهم كانوا كذلك في بدايات دولتهم كما تشهد 
على ذلك سوانى مائتى كلمة استعيرت من لهجة الشوفاش القديمة 
قة تناح فى اللفة التركية تلك التى تكلمها الخزر 
( انظر الفصل الأول قسم 5 ) ٠‏ 


وقد اتخذ المجريون أيضا ‏ كما فعل الروس ‏ شكلا معدلا لنظام 
الملكية الثنائية الذى سنة الكزر فمثلا يقول الجرديزى ٠٠‏ يخرج قائدهم 
ممتطيا جواده مع عشرين ألفسا من القرسان ويطلقون عليه اسم كاندا 
ع1 ( كتدم 128 باللغة الهتجارية ) وهذا هو لقب 
ملكهم الأكير أما لقب الشخص الذى يحكمهم فعليا فاتهم يسموته 
مولا انال وهناك ما يبرر الاعتقاد بأن الأوائل من أصحاب هذا 
اللقبه فى الحجر كانوا من قبيلة الكابار ‏ و5نوطهك 1‏ رلا . 


وهناك أيضها من. الأدلة ما يثمي الى أنه كان بين قبائل الكابار 
المنشقة الذين تولوا قعلا قيادة القبائل المجرية بهود أو أنصار ديانة 
تهودية (8؟) ‏ ويبدو أنه من المحتملتماما ‏ كما رأى ارتامانوف ويارتلت 
أن تمرد الكابار 8 كان مرتبطا يش كل ما بالاصلاحات 
الدينية التى بدأها الملك عباديه أو أنه كان رد فعل ضدها ‏ قالقانون 
الحبرىق ( نسنية -الى الأحبار ) والتعصب الصارم والافتاءات التلمودية 
ريما كانت هذه الأمور والى حك بسد اضك ميوال محاربى السهوب ذوى 
الدروع البراقة ‏ قاذا كانوا قد أعلنوا ايماتهم « بديانة تهودية » فلابد 
أنها كانت أقرب الى عقيدة عبرائى الصخراء القدامى منها الى تعاليم الأحبار 
الريوبية الأرنوذكسبية بل لعلهم كانوا من أتباع طائفية القرائين 
كن 5 14 الأصولية ولكن هذا عو مجرت تخمين - 


5 وانتهى هذا التعاون الوثيق بين الخزر والملحرس دنس رحل 
حؤلاء عن السهوب الأوراسية والخترقوا سلسلة حبال الكريات وفتحوا 


٠١ 


الاقليم الذى صار موطنهم الدائع ‏ بيد أن ظروف هذه الهجرة هى بدورها 
موضع نجدل ولكن فى.وسع المرء آن يدرك على الاقل خطوطها العريصة ٠‏ 


وقى خلال العقود الآخيرة للقرن التاسع الميلادى انضع علاوة على 
ذلك لاعب فظ الى لعبة الكراسى الموسيقية التى ألفها البدو أعتى قبيلة 
البشنج  )*(‏ فوتسطاععم والشىء القليل الذى تعرقهة عن هذه القبيلة 
التركية لخصة قنسطتطين فى وصقه اياهم بأنهم مجموعة من اليرابرة 
اشتهروا بالجضم والنهم وهم لا يتوانون «قابل مبلغخ من المال عن أن 
يحاربوا برابرة آخرين وأن يقاتئوا الروس وكانوا يعيشون بين نهرى 
الفولجا والأورال تحت سيادة الخزر ‏ فطبقا لما رواه اين رسته 
ه كان الخزر يغيرون عليهم كل سمنة »2 ليحبوا الاتاوة المستحقة لهم 3 


وحوالى آخر القرن التاسع نزلت باليشنج كارئة ( لم تكن فريدة 
فى نوعيا اطلاقا ) فقد طردهم من بلدهم جيرانهم الشعرقيوت ولم يكن معؤلاء 
الجيران سوى الغز الدين كرههم ابن فضلان كرها شديدا ب فهم احدى 
القبائل التركية التى لا تعد ولا تحصى والتى انطلقت بين حين وآخر من 
عقالها فى أواسط آسيا وانجرفت تحو الغريه واضطر البشنج وقد رحلوا 
عن وطنهم الى محاولة الاستقرار فى بلاد الخزر الا أن الخزر ردوهم علل 
أعقابهم (**) فواصلوا هجرتهم الجماعية نحو الغرب وعبروا نهر الدون 
وخزوا اقليم المجريين واضطر المجريون بدورحم الى التقهقر بعيد! نحو 
الغرب داخل المنطقة الواقعة بين نهرى الدنيبر وسيريث وأطلقوا على هذه 
اللنطقة اسم اتل ‏ كوز 2مك185161-1 أى ( آأرض ما بين النهرين ) ويبدو 
أنهع استقروا بها فى سنة 885 م ولكن حدث فى سيتة 893 أن أعاد 
اليشنج ضربتهم متحالقين مح بلغار الدانوب وعتدئذ انسحب المجريون الى 
ما يعرف اليوم بالمجر ٠‏ 

هذه نبذة موجرزة لقصة رحيل المجريين عن السهوب الشرقية ونهاية 
العلاقة بين المجريين والخزر ‏ أما تفاصيلها قهى موضع جدل حيت يرى 
بعض المؤرخين (5؟) أصحاب هوى معين أن المجريين هزموا مرة واحدة 
لا مرتين على يد البشنج وأن اتل كوز ( أرض ما بين النهرين ) كان مجرد 
اسم آخر للبلاد ه ليبيديا  »‏ ومهما يكن من شىء ففى وسعنا آن نترك 
هذه الأحاجى للاخصاثيين ‏ والأمر الذى يثير احتمامنا بدرجة أكبر هو 





() أو الباشيناك أو باللعة الهتجارية : اليستيوك ٠‏ 


(#ا) وعذا قيما يبدو تفسير مقيول لقول قنسطتطين بأن الغز والحزر -شنو! المرب 
على اليشسنج ٠‏ 


١ 


التناقض الظاهر بين صورة المجريين بوصفهم مقاتلين أشداء وبين تقهقرهم 
المخزى من مواطنهم المتعاقية فمقلا نعرف من حولية هنكمار ابن بلدة 
رئمس 6 كستعطظ كه «سوتستلمتع أنهم أغاروا قى مصسنتة م على 
امبراطورية الفرنجة الشفرقمة وكانت غارتهم هذه أول الغارات الهمحية التى 
روعت أوربا خلال القرن التالى ‏ كدذلك لبدسميح عن اللقاء الر هيب الدذى 
صادف القديس سيريل رسول السلاف ( الصقاليبة ) مع قبيلة مجرية 
سنة 85٠‏ وهو فى طريقه الى بلاد الخزر وكان يؤدى صلواته حين هجم 
أفرادها علية وهم بعوون كالذئاب الا أن قداستة حمتة من أى أذى(655 ٠‏ 

وتذكر حولية أخرى (6؟) أن المجريين والكابار حاربوا الفرتجة سنة 
١‏ وبخيرنا قنسطنطن أنه بعد ذلك بعشر ستوات « شن المحريون 
الحرب » على سيميون 5181608 ( حاكم بلغار الدانوب ) وجلدوه بعئف 
وواصلوا زحفهم حتى وصلوا بريسلاف 165187 وبعد أن سجنوه فى قلعة 
اصمها مندراجا 8205882 ققلوا راجعين الى وطنهم (55) ٠‏ 


ترى كيف يوفق المرء بين كل هذه الأعمال الباسلة وبين التقهقرات 
من الدون الى المجر والتى حدثت فى القترة نفسها ؟ يبدو أن الاجاية على 
هذا السؤال أشار اليها قنسطتطن فى الفقرة التى قلت مياشرة تلك التى 
اقتبيستاها للعو : 

م +-* الا أن سيميون اليلغارى بعد أن تصالح مع اميراطور الروم 
واطمأن الى سلامته أرسل اليشنج واتفق معهم على أن يشنوا معا الحرب 
على المجريين ويبيدوهم ‏ قلما خرج المجريون فى حملة عسكرية أغار أفراد 
جماعة البشنج مع سيميون على المجريين وأبادوا أسرهم تماما وطاردوا ‏ على 
نحو يثير الشفقة ‏ أولئك المجريين الذبن بقوا لحراسة أرضهم ولكن حين 
عاد المجريون من حملتهم العسكرية الى بلدهم ووجدوه خرابا يبايا مرعوا 
الى البلد الذى يحتلونه اليوم ( الجر ) » ٠‏ 

: وهكذا كان معظم أقراد الجيش « بعيدين عن اليلاد » فى حملة 
عسكرية حين عهوحمت بلادهم وأسرهم وفى ضبوء ما جاء فى الحوليات 
سالفة الذكر فقد كانوا كثيرا ما يغيرون على يلاد بعيدة تأركيل ديوتهم فى 
حماية ضعيقة ‏ وكان فى وسعهم الانغماس فى هنه العادة المحفوفة 
بالمخاطر طالما ظل جيرا نهم الملاصقون لهم هم سادتهم الخزر وقبائل 
السلافية (الصقلبية) المسالمة ولكن يقدوم رجال جماعة البشنج الطامعين 
فى الاستيلاء.على الأرض فقد تغير الموقف ‏ ولعل الكارثة التى وصفها 
قنسطتطين كانت آخر سلسلة قى الأحدات المائلة بيد أنها حملت 
المجرين عل انخاذ قرار حاسنم آلا وهو البيحث عن وطن جديد أكثر أمنا 
فيما وراء الجبال وطن عرقوه من قبل من غزوتين سابقتين على الأقل - 


٠١٠١ 


وهناك رأى آخر يناصر هدم النظرربة فان الجر ين مما مدق دأبوا 
على شن الغارات على بلاد أخرى فى النصف الثانى من من القرن التاسع فقط 
أى حوالى الوقت الذى خضيعوا فية للعملية الخطيرة ة عملية نقل الدم من 
الخزر ‏ ولعل هذه العملية تكشفت عن أنها كانت نعية مختلطة فان 
جماعة الكايار الذين كانوا « أكفأ فى الحرب وأكثر شجاعة » صاروا مس 
كما رأينا ‏ القبيلة الرائدة وغرسوا فى مضيفيهم روح المخاطرة التى 
سرعان عأ حولتهم فجعلتهم يلاء أوريا كما كان الهون من قبل ثم انهم 
علموا المجريين أيضا تلك التنظيمات العسكرية الفريدة المميزة التى 
استخدمها منذ زمن سحيق كل شعب تركي الهون ‏ الآفار ‏ الانراك - 
البشنج ‏ الكومان , ولم يستخدمها غيرهم ٠-٠‏ مثل الفرسان خفيفى 
السلاح واستخدامهم الحيل القديمة من تظاهر بالفرار أو التصويب فى 
أثتاء الفرار او الهجوم المفاجىء المقترن بعواء كعواء الذثاب » (لا؟) ٠‏ 


وقد آثبتت هذه الطرق فعاليتها القاتلة خلال القرنين التاسع والعاشر 
حين غزا المجريون ألمانيا واليلقان وايطاليا بل وحتى فرنسا ولكتهم 
لم يوفقوا توفيقا يذكر ضد اليشنج الذين استخدموا الأساليب نفسها 
والعواء نقسة الذى يبعث القشعريرة قى البدن ٠‏ 


وهكذا يطريق غير مباشر وبالمتطق المعوج للتاريخ كان الخرر أآداة 
فى انتساء الدولة المجرية على حين أن الخزر أنفسهم اختفوا وسط الضباب 
وللآأستاذ مكارتئى رأى ممائل ولكنه يذهب الى أبعد من ذلك فيب و كد الدور 
الحاسم الذى لعبه الكايار : أن معظم “أقراد الشعب المجرى !اؤألف' من 
الفيتنو ‏ أوجريان الأصليين فسقتج[]-مصصة 1‏ هم لسسميا 
( وان لم يكن الى حد كبيد ) مزارعون مسالمء ون مقيمون اتخذوا بيوتهم 
وسط الريف المتموج -٠‏ غرب الدانوب ٠‏ آما سهل ألفولد 7014 [ىظ 
فقكانت تحتله قبيلة الكابار وهم شعب رحسل , أتراك خلص : رعاة 
وفرسان ومقانلون قل هم القوة المحركة وجيششى الأمة ‏ هذا هو الشعب 
الذى كان لا يزال ‏ فى عصر قنسطتطين .. يحتل مكان الصدارة توصقه 
«ه الأول بين قبائل المجريين » واعتقد أن شعب الكابار مؤلاء هم 
فى الأغلب - الذرين أغاروا على السلاف (الصقالبة) والروس من السهوب 
وقادوا الحملة العسكرية ضد البلغار سنة 866 وكانوا الى حد كبير ولفترة 
تزيد على نصف قرن بعد ذلك مصدر رعب لنصف أوريا (8*) . ' 


ومع ذلك نجح المجريون فى الاحتفاظ بهويتهم العرقية .:.٠:‏ وتحملن 
الكايار وطأة حروب قاسية استمرت ستين عاما ولايد أن قواتهم المسلئة 
قد تناقصت الى حد كيين نتيجة لذلك .. وفى- الوقت نفسنه زاد عدد 


٠١6 


المجريين الأصليين حيث نعموا بحياة سلمية نسييا » (59) كما نجحوا 
أيضا بعد نترة ثناثئية اللغة فى الاحتفاظ بلغتهم الفينو ب اوجريك 
تع نامسد وسط جيراتهم الآلان والسلاف وذلك على خلاف 
بلغار الدانوب الذين فقدوا لغتهم التركيية الآأصئية ويتكلمون الآن 
لغة سلافية (صقليية) ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فقد اسستمر تأثير الكايار ملموسا فى الجر 
كما أن علاقه الخزر والمجريين لم تنقطع تماما بعد أن أصيحوا منفصلين 
بحبال الكريات ٠‏ فطيقا لا ذكره الاستاذ فازيلييف 2 حدث في القرن 
العآشر الميلادى أن دعا الدوق تاكسوني المجرى عددا غير معروف من الخزر 
ليستقروا فى مقاطعته وقد يحتمل أن يكون بين هؤلاء المهاجرين عدد 
كبير من اليهود الخزر . كذلك لنا أن نفترض آن كلا الكابار والمهساجرين 
الذين جاءوا فيما بعد جليوا معهم بعض. حرقييهم المهرة وأن هؤلاء قامو: 
بتعليم فنوتهم للمجريين ( انظر الفصل الأول قسم )1١*‏ . 


واضطر المجريون فى عملية الاستيلاء على وطنهم الجديد الدائم الى 
طرد شاغليه السابقيزء أى المورافيين وبلغار الدانوب فانتقل عؤلاء الى 
الأقاليم التى لا يزالون يعيشون فيها _. أما جيرانهم السلاف الآخرون وهم 
الصرب والكروات فقد كانوا ثقريبا فى موضعهم الأصلى القاك1! - 
وهكذا نتيجة لسلسلة ردود الفعل التى بداته فى جيال الأورال النائية ‏ 
حييت طارد الغز اليشتج وطارد البشنج المجريين وطارد الملجريون 
البلغار والموراديين نقول نتيجة لذلك بدأت خريطة وسط أوربا الحديئة 
تتشكل ‏ قل ان المشسكال 005002 بمشاهده المتغيرة بد 
يتخذ شكلا واضحا ثايتا تقريبا ٠‏ 


٠ب‏ فى وسعنا الآن أن نستانف قصبة صعويد الروس الى السلطة 
من حيث تر كنأها أعتى من تاريخ ضم كييف سنة 835 على ايد رجال 
رورياك ودون سففك. دماء وهذا هو أيضا التاريخ التقريبى الذى طرد يه 
جماعة البشنج المجريين نحو الغرب وبطردهم حرم" الخزر من حمابة 
جناحهي الغربى مما يمكن أن يفسر فوز الروس بالسيطرة على كييف فى 
سهولة.ويسر ٠‏ 
الا أن اضعاف قوة الخزر العسسكرية عرض البيزنطيين لهجوم 
الروس عليقم فما لبث هؤلاء أن استقروا فى كييف حتى أبحرت سفنهي 
عمابطة فى تهر الدنيين وعبرت البحر الأسود وهاجمبت القسطنطينية وقد 
وصف بيورى هذا الحادث فى أسلوب فنى رائع فيما يل : 


ه فى شهر يونيه سنة +8 كان الاميراطور ( ميخائيل الثالث ) 
يزحف مع جميع قواته ‏ ضد العرب ويحتمل أنه قطع شوطا يعيدا حين 
وصلته الأنباء المذهلة التى استدعته للعودة على عجل الى القسطنطينية ل 
ذلك أن جيشا روسيا كان قد أبحر عير البحر الأسود فى مائتى سفيتة 
ودخل اليوسفور ونهب الجند الأديرة والضواحى القائمة على شاطئيه 
واجتاحوا جزيرة الأمراء وارتبك سكان المديئة وضعفت معنوياتهم تماما 
وكان جند الحامية 8 الذين بيتمركزون عادة فى منطقة 
مجاورة للمدينة ‏ كان هؤلاء بعيدين عنها حيث كانوا فى رفقة الاميراطور 
٠‏ كما كان الأستطول بعيدا عن القسطتطيتية ‏ وبعد أن أنزل البرابرة 
الخراب والدمار بالضواحى آخذوا يستعدون لهاجمة المدينة ووسط هده 
الآزمة ٠٠‏ نهض البطريرك العسالم « فوتياس ٠»‏ الى مستوى لاسئكولية 
الواجهة هذا الظرف قأآخد على عاتقه مهمة اعادة الشجاعة المعنوية الى 
نفوس رملائه المواطنين ٠٠‏ وعير عن الشعور العام حين راح يسهب فى 
الكلام عن التعارض القائم حيث أن المدينة الامبراطورية « ملكة العالم 
كله تقريبا » غدت موضع هزء عصصسابة من الرقيق هم زمرة خسيسة 
حمجية ‏ بيد أن الجماهير كانت أكثر تأثرا وارتياحا حين لجأ البطريرك 
الى السحر الكتسى الذى استشخدم بقعالية قى حصارات سابقة + حيث 
حمل هو نفسه ثوب العدذراء الثمين فى موكب طاف حول أسوار المديئة وساد 
الاعتقاد آنه عمس فى مياه البحر بهدف اثارة عاصفة من الرياح ولم تهب 
العاصقة ولكن سرغان ما بدآ الروس بعاد فى التقهقر وبرحح أنه 
لم يكن هناك كثيرون بين المواطتين المبتهجين لم يعزوا خلاصهم الى التدخل 
المماثر لملكة السماء » (51) + 


ويمكننا أن نضيف على سبيل الاثارة أن البطريرك العالم فوتياس 
الذى أنقذت فصاحته المدينةالامبراطورية ليم يكن سوى « صاحب الوحه 
الخزرى » الذى أرسل القديس سيريل فى بعثته التبشيرية ‏ آما عن تقهقر 
الروس ققد كان سبية سرعة عودة جيش الروم وأسطو لهم ومع ذلك فان 
صاحب الوجه الخزرى آثقذ الروح المعتوية بين الجماهير فى أثناء قترة 
الانتظار العصيية ٠‏ : 


وللأستاذ توينيى تعليقات ممتعة على هذا الحادث فقد كتب يقول : 


انه فى سنة 81٠‏ أوشك الروس على الاستيلاء على القسطنطينية. أكثر 
من أية منحاولة أخرى قاموا بها قبل ذلك التاريخ (59) لاثم إنه يسارك 
أيضا الرأى الذى أبداه عدد. من المؤرخين الروس والقائل بأن الهجوم الذى 
شتة أسطول أهل الشمال عن طريق ثهر الدنيبر ثم عير البحر الأسود 


ادل 


كان منسيقا مع العجوم المتزامن لأسطول الفايكنج الغربى الذى كان يقترب 
من القسطنطينية عبر البحر المتوسط والدردتيل : 


١‏ يميل فازيليف وباسكيفكر وفر نادسكى الى الاعتقاد بأن الحملتين 
البحريتين اللتين تقاربتا على هذا النحو فى بحر مرمرة لم تكونا متزامنتين 
فحسب بل كانتا أيضا تعملان فى تعاون وانسجام ‏ بل ان هؤلاء المؤرخين 
راحوا ييخمنون هوية العقل الموجه الذى يعتقدون انه رسم هده الخطة 
الاستر اتيجية على نطاق واسع فهم يرون بأن روريك حاكم نوفجورود كان 
هو نفس الشخص روريك جوتلنده ٠‏ 


وهذا يجعل المرء بقدر مكانة الخصم الذى كأن على الخزر مكافحته ولم 
تتوان الديلوماسية البيز نطية فى الاعجاب به وأن تلعب الدور المزدوج طبقا 
مفتضيات الظروف + قتارة تشن الحرب حيث لم هتيسر تحاشيها وتارة 
تلجأ الى الترضية مدقوعة بالآمل الورع فى أن الروس سوف يتحولون فى 
النهاية الى المسيحية ويصبحون من رعايا البطريركية الشرقية أما عن الخزر 
فقد كانوا فى الظروف القائمة مصدر قوة لا يستهان به وسوف يخدعون 
فى أول فرصة تسنح سواء كانت فرصة مناسية أو غير مناسية ٠‏ 


١١‏ وقد تتاويت العلاقات البيزنطية الروسية بين كقاح مسلح 
ومعاهدات صلاقة وذلك طيلة مائتى سنة التالية فشنت الحروب فى سنة 
٠‏ ( حصار القسطتطيتية ) و/ا0و9 و١954‏ و9554 و939 101١-‏ وأيرمت 
المعاهدات فى السنوات برام ككم وككل وأأة وه2؟ ولاهة والا1 
ولا نعرف سوى النزر اليسير عن محتويات هذه الاتفاقيات السرية تقريبا 
يل ان القليل الذى نعرقه يكشف عما شاب اللعبة من تعقيد محير ‏ فبعد 
ستوات قليلة من حصار القسطنطيتية يروى اليطريرك فوتياس ( وضبو 
نقسه الذى شاهد المصار') أن الروس أرسلوا سفراء الى القسطتطينية ' 
وطبقا للصيغة البيزنطية المحيكة للتيشسير د ققد تاأشدوا الامبراطور أن 
يعمد مسيحيا » وكما يلاحظ الأستاذ بيورى « ليس فى وسعنا القول 
أى من المستوطنات الروسية أو كم مستوطنة منها مثلتها بعثة السقراء هذه 
ولكن لابد أن الهدف منها كان اصلاح البين بين البيز نطيين والروس عقب 
الغارة الآخيرة وريما أيضا للحصول على اذن باطلاق سلاح أسراهم والثابت 
أن بعض الروس واققوا عل اعتئاق المسيحية بيد أن المعاهدة ألتى أبرمت 
بين سمتة 86 م 8335 م يحتمل انها أدت الى نتائج أخرى ٠‏ 


وكان من بين هذه النتائج تجنيد البحارة الاسكندنافيين فى الأسطول 
البيزنطئ ‏ وبحلول سنة 909 بلغ عددهم سبعمائة بحار وحدث تطور 


١ ١ع‎ 


آخر هو انشاء حرس الفر نجه الشهير © ممتعممتة ا وهم فيلق 
من صفوة الروس والجند المرتزقة من أهل الشمال بل وحتى من الانجلير - 
وفىي العاهدات التى أبرمت فى ستة ه556 و 1/١‏ تعهد حكام أمارة كييف 
الروس بأن يزودوا الامبراطور البيزنطى بالجنود عند الطلب (50) وفى 
آيام قنسطتطين بورفيروجينتوس أى في منتصف القرن العاشر كان تواجد 
الاساطيل الروسية فى البوسفور مشهدا مألوقا ولم تعد تبحر فيه لحصار 
القسطتطينية بل لبيع ما تحمله من سلع ‏ وتميزت التجارة بتنظيمها المتقن 
الدقيق ( فيما عدا فترة نقسوب مصادمات عسكرية ) وطبقا لما جاء فى 
الحولية الروسية اتفق فى معاهدات سنة /ا[90 وسنة 91١‏ على أنه يجب عل 
الزائرين الروس لمديئة القسطتطينية الالتزام بالدخول اليها عبر بوابة 
واحدة من بواباتها وبحيث لا يزيد عددهم عن خمسين فردا فى كل مرة 
وأن يكونوا فى صحبة موظفين ( بيزنطيين كمرشدين ) - وكان يسمح لهم 
طيلة مدة اقامتهم فئ المدينة بتلقى ما يلزمهم من غلال و كذا ما يكفيهم من 
مؤن آخرى لمدة سستة أشهر تسلم اليهم على أقساط شهرية يما فى ذلك 
الخيز ‏ النبيدذ ‏ اللحوم الأسماك وتسهيلات الاستحمام ( لمن يحتاجها ) 
وللتاكد من سلامة المعاملات التجارية والتزامها قواعد السلوك الشريف ققد 
كانت عقوبة التعامل فى التقد فى السوق السواء بتر اليد ثم ان الجهود 
التبشيرية لم تهمل بوصفها الوسيلة الآساسية للتعسايششى السلمى مع 
الروس الذين تزداد قوتهم على نحو مضطرد ٠‏ 
ولكن المهمة كانت شاقة فطبقا للحولية الروسية أنه حين أبرم أولج 
الوصى على كييف معاهدة سنة 91١‏ مع البيز نطيين قام الامبراطوران ليو 
والكستدر ( الحاكمان الشريكان ) بعد الاتفاق على الجزية بحلف اليمين على 
التزامهما بالمعاهدة وقيلا الصليب ثم طليا الى أولج ورجاله أن يحلفوا اليمين 
بلمثل ب فقام اروس طيقا لديانتهم بالقسم بأسلحتهم وبآلههم بيرون 
769 7 وأيضا بآلههم قولوس ‏ 1055 اله الماشية وبذلك صدقوا 
على العاهدة (65) 4 7< 
0 وبعد مرور نصف قرن تقريبا وبعد عدد من المعارك والمعاهدات بدا 
التصر" للكنيسة المقدسة قاب قوسين أو أدنى ففى سنة /151 عمدت الأميرة 
أؤلجا أمنرة كييف ( أزملة الأمير ايجور ) عند زيارتها الزسمية للقسطتطينية 
( مأ لم تكن عمدت أصلا مرة قبل سفرها ‏ وهذا أيضا أمر موضع جدل ) 
وقد ورد فى كتاب المراسم لقتسطنطين وصف مقصيل للولائم 
واتلهر سا نات التى .أقتدت على شرف الأميرة أولنحا وأنث لم يأت المؤلف بوصف 
-حقيق لرد -فعل الأميرة ,ازاء اللعب “الميكانيكية المغروضة فى قاعة العمرش 


الي 


الامبراطورى ( والتى تذكرنا بتلك التى فى ملاحى ديزنى لاند ) مثلا ازاء 
نلك الأسود المحشوة التى أصدرت زثيرا ميكانيكيا رهييا ( وقد كتب زائر 
شهير آخر هو الأسقف لتبرائد ‏ 022920لاامآ أنه لولا أنه حذر من 
قبل عما سيصادفه من مفاجآت مختزنة للزائرين لما استطاع أن يكون 
رابط الجأش هادىء الأعصاب ) ولابد أن هذه الزيارة سيبت دوارا خطيرا 
لرئيس التشريقات ( وهو قنسطتطين نفسه ) ليس فقط لآن أولجا عاهلة 
انثى بل لأن حاشيتها كن من الجنس اللطيف أيضما أما الدبلوماسيون 
والمستشارونت وعددهم اثنان وثمانون فقد ساروا فى خشوع فى مؤخرة 
الوفد الروسى (/59) ٠‏ 

ووقع قبل الوليمة مباشرة حدث عرضى يرمز الى الطييعة الهضشة 
للعلاقات الروسية البيز نطية ‏ ذلكانه عندما دخلت سيدات البلاط البيز نطى 
سجدن أمام أعضاء الآأسرة الامبراطورية كما تقضى بذلك المراسم وظلت 
أولجا واققفة ولكن لوحظ بارتياح أنها مالت يرأسها وان وضح أنه ميل 
طفيف ‏ وبتاء على ذلك وضعت فى مكاتها بأن أجلست فى مائدة مستقلة 
كما حدث لضيوف الدولة المسلمين (5/8) ٠‏ 

أما الحولية الروسية فقد جاءت برواية مختافة عن هذه الزيارة الرسمية 
بولغ فى زخرقتها ‏ وعندما عرض موضوع التعميد أخطرت آولجا الامبراطور 
قتسطنطين بأنه اذا رغب فى تعميدها فعليه أن يقوم بهذه المهمة بنفسه» 
والا فهى تعارض قيول التعميد ء ووافق الامبراطور وطلب الى البطريرك أن 
يلقنها أصول الدين فعلمها قواعد الصلاة والصوم واعطاء الصدقات والمحافظة 
على العفة . وحنت عهى رأسها وكأنها قطعة من الاسفنج تمتص الماء واستوعيت 
تعاليمة فى تلهف ٠‏ 


وبعد أن تم تعميد الأميرة أولحا استدعاها الامبراطور وآخيرها أنه 
يريد أن تصبح زوجة له ولكنها أجابت « كيف يمكن أن تتزوجنى بعد أن 
قمت أنت نفسك بتعميدى ومناداتى بأنتى ابنتك فهذا محرم دين ال مسيحيين 
كما يحب أن تعرف ذلك أنت بالذات » وبعدئد قال الامبراطور ( لقد 
انتصرت على بدهائك يا أولجا ) (55) ٠‏ 


وعتدما عادت أوا الى 'كييف أرسل اليها قنسطتطين رسالة قال فيها 
«ه نظرا لأننى منحتك هدايا كثيرة فقد وعدتينى أنك عند عودتك الى روس 





(3) كان هؤلاء يتآلفون من - 5 من آقارب أوِا . ٠١‏ دبلومامئنيا . 59 مستشارا 
تجاريا , قسيس واحد , مترجمين اثنن ,2 1 خدم الدبلوماسيين ومترحم أولا الخاصي ٠‏ 


بدك 


5 سوق ترسلين الى هدايا عديدة من الرقيق والسمع والفراء وتيعثين 
الى يجند لمعاونتى « وردا على الامبراطور قالت أولجا لمندوبيه بيأنه اذا قيل 
الامبراطور أن يقضى معها فترة طويلة فى بوشيانا 206583822 كما قعل 
هى معه فى البوسفور قائها ستستجيب الى طلبهة وبهذه الكلمات أذنت 
للمندوبين بالانصراف » ٠ )6١0(‏ 1 

لابد أن أولجا ‏ هيلجا هذه كانت امرأة اسكند نافية مرعبة من طراز 
المرأة الامازونية الواردة فى الأساطير الاغريقية ‏ لقد كانت كما ذكر من 
قبل أرملة الأمير ايجور المفترض أنه إبن روريك الذى تصفه الحولية 
الروسية بأنه حاكم جشع أحمق سادى النزعة , هاجم البيز نطيس فى سنة 
بأسطول ضحم وقام رجاله « بأسر عدد من الأهالى قتلوا بعضهم وجعلوا 
من اليعض الآخر أهدافا لسهامهم واعتقلوا البعض وبعد أن قيدوا أيديهم 
خلف ظهورهم دقوا مسامير حديدية من جانب الى آخر فى رؤوسهم كما 
أشعلوا التيران فى كثير من الكنائس امقدسة » )0١(‏ ولكن الآأسطول 
البيزنطى هزمهم فى النهاية حيث تدققت منه التار الافريقية خلال أثابيب 
ممتدة فى مقدم سفنه « وعتدما شاهد الروس التيران ألقوا بأنفسهم فى 
مياه البحر ولكن من بقوا على قيد الحياة عادوا الى وطتهم وهناك رووا أن 
الروم كان فى حوزتهم يرق من السماء فأشعلوا قيهم الئيران بتصويية 
نحوهم ولذلك عجز الروس عن التقلب عليهم » ٠‏ 





وبعد هذا الحادث بأريمع سئوات أبرمت معاهدة صداقة أخرى ب 
وبوصف الروس شعبا بحريا فى الغالب ققد أذعلتهم النار الاغريقية بل 
وبدرجة أكثر من غيرهم ممن هاجموا بيزنطة ‏ وكان ١‏ البرق من السماء 
حجة قوية لصالح الكنيسة الاغريقية الا أنهم ( الروس ) لم يكونوا مستعدين 
بعد لاعتناق دين جديد ٠‏ 

ولا اغتيل ايجور سنة 545 على يد الدريفليين كسحتاوعه12 
وهم شعبي صقليى كان ابجور قد فرض عليهم اتاوة قادحة ع أصيحت 
أرملته أولجا وصية على عرش كييف فبدآت حكمها بانتقام رباعى من 
الدريفلين حيث أصدرت أآمرها بدفن أعضاء بعثة السلام الدريفيليين أحياء 
ثم ثنتة بحرق وقد من الآعيان فى حمام عمومى / وتلا هذا مذبحة أخرى 
وكان الانتقام الأخير حرق مدينة الدريفيليين الرئيسية ٠‏ أجل يبدو أن نهم 

(7) لم يتردد الأسناذ تويتيى فى تسمية سلاح الروم السرى هذا بالنايالي ‏ ب ثقد 
كان مركيا كيميائيا لا تعرف عناصر تركينه ريبما كان جزّء منها نقطا مقطرا يشتعل قلقائيا 


تلامسة م الماء ولا يمكن اطقارء باللاء * 


١1 


أولجا لسفك الدماء لم يمكن اشياعه حقا الى أن عمدت وتخبرنا الحولية 
الروسية أنه منذ ذلك اليوم قصاعدا أصيحت أولجا ده يشير روسيا 
المسيحية ‏ قل انها كانت تماما كالفجر الذى يسيبق شروق الشمس أو 
العحر الذى يسيق النهارملانها تألقت مثل القمر فى الليل وكانت متوهجة 
بن الزنادقة مثلها مثل «١‏ لؤُلوْة وسط الوحل » وقى الوقت المناسبي ضمت 
الى قائمة القديسسين وغدت أول قديسة روسسية فى الكنيسة 
الأرقوذ كسية 6 ء 

١١‏ الا أنه على الرغم من الضجة الكيرى التى صاحيت تعميد أولجا 
وزيارتها الرسمية للقسطتطيئية فلم تكن هذه آخر كلمة فى الحوار العاصف 
الذى دار بين الكنيسة الاغريقية والروس ذلك لأن سفياتوسلاف بن أولجا 
ارتد الى الوثنية ورفض أن يصفغى الى توسلات أمه « وجمع حشدا غفيرا 
من الجند الشجعان ‏ وقى خطى خفيفة كخطى الفهد قام يحملات عسكرية 
كثيرة كان من بينها حربه ضد الخزر وأخرى ضد البيزنطيين » والواقع 
ان الآسرة الحاكمة الروسية لم تعتنق مذحب الكنيسة الأرثوذكسية الاغريقية 
الا قى سنة 488 وذلك فى عهد القديس فالديمير بن سفياتوسلاف ‏ أى فى 
حوالى الوقت نفسه الذى تحول فيه المجريون واليولنديون والاسكندنافيون 
الناءون الى مذهب كنيسة روما اللاتبنية . وهكذا بدأت تتشكل الخطوط 
العريضة للانقسامات الدينية الدائمة فى العالم ‏ وقى هذه العملية بدا 
الخزر اليهود وكأنهم بعيشون فى غير زمانهم الصحيح وأدى ازدياد التقارب 
بين القسطتطينية وكييف رغم ما شاب هذا التقارب من شد وجذب أحيانا ‏ 
أدى الى تضاؤل شأن اتل شيئا فشيئا ‏ ثم ان وجود الخرزر عبر طرق 
التجارة بين الروس والبيزتطيين وفرضهم 7/٠١‏ ضريبة على السلع المتدفقة 
بازدياد مضطرد عبر بلادهم أثار غضب الخزانة البيزنطية والتجار المحاربين 
الروس على حد سبواء * 

وجاء تنازل البيز نطيين عن ميناء خرسون 502 للروس دلالة 
على موقف البيزنطيين المتغير نحو حلقائهم السايقين ‏ أجل لقه قفى 
البيز نطيون والخزر بضعة قرون فى مشاحنات وأحيانا فى مناوشات من أجل 
امتلاك ذلك المرفا الهام فى شيه جزيرة القرم ولكن حين احتل فالديمير 
خرسون قى سئة /981 لم يحرك البيز نطيون ساكنا بل ولا مجرد الاحتجاج 
ذلك على حد قول الاستاذ بيورى ‏ لأن الضحية لم تكن ياهظة الثمن على 
نحو بالغ مقابل صلم أبدى وصداقة دائمة مع الدولة الروسية التى كانت 
وقتئذ فى طريقها لتصبح قوة عظمى » ٠‏ 

وريما كانت التضحية دخرسون عملا له ما سرره ولكن التضحية 
بالتحالف مع الخزر آثبتت على مر الزمن أنها كانت سياسة قصيرة النظر ٠‏ 

١1١ 


١‏ حين تناولت العلاقات الروسية البيزنطية فى القرنين التامسم 
واتعاشر استطعت أن آأقتبس فى اسهاب من مصدرين اوردا الأحداتث 
بالتفصيل وهذان الصدران هما : مؤلف قنسطنطين بشأن ادارة شكون 
الامير اطورية وامتعصصس1! 06سمماكتمتسلق وطلو الحولية الر وسية الأساسية 
آما عن المواجهة الروسية الخزرية خلال الفترة نقسها والتى ننتقل الآن 
لتناولها فلبس لدينا مادة عتها من مصادر مثيلة ‏ ذلك لأن سجلات اتل 

ان كانت قد وجدت اطلاقا ‏ قد ذهبت مع الريح ولرام علينا فى معالجة 
تاريخ الماثة سنة الأخيرة في حياة الامبراطورية الخزرية أن نرجع الى 
الاشارات العابرة المتفرقة الواردة فى الموليات وكتب الجغرافية العربية 
المتتوعة ٠‏ 
وتمثتذ القترة المذكورة من حوالى سنة 8519م وهى السنة التى احتل 
قيها الروس مديئة كييف الى حوال سنة 8316م التى استباح فيها 
سغياتوسلاق مدينة اتل وتركها نهبا لرجاله ‏ فبعه أن ققدت كييف 
وتقهقر المجريون الى المجر لم تعد الامارات الغربية السايقة خاضعة 
لامبراطورية الخزر ( فيما عدا أجزاء من القرم ) وأصيح فى وسع آمير كييف 
ودون عاثئق ما أن بدعو القبائل السلافية (الصقلبية) التى تقطن حوض 
الدنيبر بألا يدقعوا شيئا على الاطلاق الى الخزر )١(‏ - 


وربما كان «الخزر على استعداد لتقبل ضياع سيطرتهم فى الغرب 


( القسلة الثالنة عشرة ) - 3119 


ولكن كان هناك أيضا فى الوقت نفسه اعتداء روسى متزاهد على الشرق الى. 
أدنى الفولجا والى الاقاليم حول بحر قزوين ‏ فقد كانت هذه البلاد الاسلامية 
ا متاخمة للنصف الجنويى «ليحر الخزر» (بحر قزوين) وهى - آذربيجان س 
جيلان ‏ - وشيروان وطبارستان وحوراحات » هدفا مغريا لأساطيل 
الفايكنج سواء للنهب والسلب أو بوصفها محطات تجارية لتبادل السلع مع 
الخلاقة الاسلامية الا أن الطرق المؤدية الى بحر قزوين عبر دلتا ا 
كانت تحت سيطرة الخرّر منلها متل الطرق المؤدية الى اليحر الأسود 
حين كان الخزر لا يزالون يحتفظون بمدينة كييف ‏ وتعنى السيطرة أنه 
كان يتعين على الروس أن بلتمسوا من الخزر الإذن لمرور أى أسطول صغير 
من أساطيلهم وأن يدفعوا /٠‏ رسيوم الحمارك المقررة ‏ وعو ما بعد أذى 
مزدوجا لكبريائهم ولجيوبهم على جد سبواء ٠‏ 

وكانت هناك أحيانا تسوية مؤقتة ألمع«ل 84005 محفوفة بالمخاطر 
حيث دفعت الأساطيل الروسية الصغيرة ما عليها من رسوم وتجولت في 

بحر الخزر وتيادلت التجارة مع الشعوب التى تعيش حوله » ولكن كثيرا 

غدت التحارة ‏ كما رأينا مرادقة للنهب والسلب فقد حدث ما بن 
سنة 855 و88 (5؟) أن ماحمت حملة روسية ميتاء أبا سكون فى طبيارستان. 
وكان نصييها الهزيمة ٠‏ ولكن الروس أعادوا الكرة سنة 1٠١‏ ونهبوا المدينة 
والريف حولها وأسروا عددا من المسلمين ليبيعوهم فى أسواق الرقيق ولابدك 
أن هذا الحادث سيب متاعبي خطيرة للخزر نظرا لعلاقاتهم الودية مع الخلافة 
وكذلك لوجود فرقة ضاربة من المرتزقة المسلمين قى جيشهم الدائم و دعبك 
مضى ثلاث سنوات أى فى سنة 5١‏ تأزمت الأمور بين الروس والخسزر 
ونشب قتال بين الفريقين أريقت فية دماء كثيرة ٠‏ 


وهذا الحادث الخطير ‏ والذى سيق ذكره فى ايجاز ( الفصل الثالثك 
قسم “ ) وصقه باسهاب ال مؤرخج العربى المسعودى على حين ان الحولية 
الروسية لزمت الصمت ٠‏ 


يخير نا المسعودقى فى مؤلفه الرائع « مروج الذهب ومعادن المور » 
أنه فى وقت ما بعد سنة 7٠١‏ هجرية ( 995 / 395م ) كان يقترب من 
بلاد الخزر أسطول روسى مؤلف من خمسمائة سقينة على كل منها مائة 
يحخالر : 

« قلما وصلت سغن الزوس الى مخفر الحراس الخرّر عند مدخل 
المضيق ٠٠٠٠‏ أرسلوا خطابا الى ملك الخزر طالبين الاذن لهم بالمرور عير 
بلاده والنزول فى ثهره حتى ياسشلوة , بحر الخزر .٠+‏ * على أن يعطوه تصف 
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ما سوف يحصلون عليه من غنائم من شعوب شاطىء البحر - وقد متحهم . 
المنك الاذن المطلوب ٠ ٠٠٠‏ وهبطوا فى التهر الى مديئة اتل وبعد أن اخترقوها 
تقدموا الى مضبه فى بحر الخزر ء والنهر عسريض جدا من المصب 
الى مدينة اتل كما أن مياهه غزيره وانتشرت السفن الروسية فى كل أنحاء 
البحر وطرحت سراياها للقرصنة ضه جيلان وجورجان وطبارستان 
وأآباسكون على شاطىء جورجان وبلاد النفاطه ( ياكو ) واقليم اذربيجان 
٠.٠ء‏ وسفك الروس الدماء واستباحوا النساء والولدان وآخذوا الغتائم 
وشنوا الغارات وخربوا البلاد وأشعلوا الحرائق فى كل الجهات » (؟) ٠‏ 

وبلغ بهم الآمر أنهم استباحوا مدينة اردبيل فنهبوها وضريوها بعد 
مسيرة ثلاثة أيام داخحل البلاد وحين أفاق أهلها من الصدمة وزودوا 
أنفسهم بالأسلحة انسحب الروس وفق استراتيجيتهم التقليدية من 
الشاطىء الى الجزر القريبة من بياكو ٠‏ وحاول الأهالى طردهم مستخدمين 
القوارب الصغيرة والسفن التجارية ٠‏ 

الا أن الروس هاجموهم وقتل وغرق آلاف من المسلمين وواصل 
الروس تجوالهم فى هذا البحر عدة أشهر ٠٠٠٠‏ قلما جمعوا قدرا كافيا 
من الغنائم وسئموا مما كانوا يفعلونه انطلقوا لمصسب نهر الخزر وأخطروا 
ملك الخزر بذلك وحملوا اليه غناثم نفيسة طيبقا للشروط التى اتفق مغهم 
عليها -٠٠‏ وعلم بموقف الروس جماعة اللارشية ( وهم الجند المسلمون 
المرتزقة فى الحيس الخزرى ) وغيرهم من مسلمى بلاد الخزر فقالوا للملك 
دعنا نتصرف مع هؤلاء القوم فقد أغاروا عل أراضى المسلمين أشقائنا 
وسفكوا الدماء واستعيدوا ال: لنساء والأطفال .. ولم يستطع الملك أن يخالفهم 
ولكنه أرسل الى الروس يخطرهم بعزم المسلمين على قتالهم ٠‏ 


واجتمع المسلمون ( مسلمو يلاد الخرّر ) وخرجوا للبحث عن الروس_ 
وتقدموا فى اتجاه مجرى النهر ( برا من اتل الى مصب الفولجا ) قلما 
أصبح الجيشان على مرمى بصر كل منهما للآخر ٠‏ نزل الروس من سغنهم. 
ونظموا صفغوقهم استعدادا لقتال المسلمين الذين انضم اليهم عدد من 
مسيحيى اتل وبذلك كان مجموعهم خمسة عشر ألف رجل ومعهم خيلهم . 
ومعداتهم ودام القتال ثلاثة أيام وتصر الله المسلمين حيث أعمل المسلمون 
السيف فى رقاب الروس فقتل يعضهم وغرق آخرون وبلغ عدد من قتلهم 
المسلمون على شاطىء ثهر الخزر حوالى ثلاثين ألفا (؟ب) ٠‏ 

وهرب خمسة آلاف روسى ولكنهم لم ينجوا من القتل على بد رجال 
اليورتا واليلغار ٠‏ 


116 


هذه عى رواية المسعودى عن غزوة الروس المشتومة داخل بحر 
قزوين سنة 915/911 م ٠.‏ وهى بطبيعة الحال رواية منحازة وفيها 
سدو حاكم الخزر نذلا خداعا بيقوم أولا بدور شريك سلبى للمغرين 
الروس ثم يأذن بالهجوم عليهم ولكته فى الوقت نفسه يخبرهم بالكمين 
الذى أعده لهم المسلمون نحت امرته وذهب المسعودى الى القول بآن 
البلغار مسلمون على حين ان ابن فضلان الذى زار البلغار بعد ذلك تعشر 
سنوات بقرر بأنهم لم يتحولوا الى الاسلام بعد ورغم آن رواية 
المسعودى يشوبها شىء من التحيز الدينى الا آنها تلقى نظرة خاطقة على 
الأزق أو بالأحرى المآزق الكثيرة التى واجهت رجال القيادة الخزرية ‏ 
قربما لم ينزعج هؤلاء انزعاجا كبيرا للمحن التى أصابت الأقوام التازلة 
على شواطىء بحر قزوين حيث لم يكن العصر عصرا عاطفيا ولكن ترى 
ماذا يكون الموقف فيما لو أن الروس بعد قوزهم بالسيطرة على كييف 
والدنيير قاموا يتأسيس قاعدة لهم على نهر الفولجا ؟ وفضصلا عن ذلك فان 
غارة روسية ثانية سوف نثشر سخط الخلاقة لا على الروس أنفسهم 
حيث انهم خارج نطاق متتاولها بل على الحزدر الآبر باء أو بالأحرى 
الأبرياء تقريميا ٠‏ 

وكاتنت العلاقات مع الخلافة علاقات سلمية الا أنها رغم ذلك كانت 
غير مستقرة كما نتيين من ' حادثة رواها ابن فضحلان ثان غسارة الروس 
ابن فضلان الى ملك البلغار فى سئة ١945/؟؟91‏ وفيما يل رواية ابن فضلان 
عن الحدث الذى تحن بصدده : 

« للمسلمين فى هذه المدينة ( اتل ) مسجد ,يصلون فيه جماعة يوم 
الجمعة وله متذنة عالية وعدد من المؤذتين , ولا أبلغ ملك الخزر فى ستة 
( وهو مكان غير محدد موقعه فى حى المسلمين ! أصدر أوامره بهدم مكذذائة 
المسجد وقتل المؤذنين وقال « لولا خوفى من أن كل معبد يهودى لن يترك 
قائما فى بلاد المسلمين بل سيدمر لأمرت بهدم المسجد أيضا» ٠‏ 00 


ويثبت هذا الحدث وجود احساس متيادل حريص على استراتيجية 
تحائى الصراعات وتأتطار تصاعدها كما أنه يبين مرة أخرى أن حكام الخزر 
شعروا أنهم مرتبطون عاطفيا 'بمصير اليهود.فى أجزاء أخرى من العالم ٠‏ 


؟ ‏ ويختم المسعودى روايته عن غارة الروس فى بحر قزوين 
بالعبارم التالية : « ولم يكرر الروس منذ تلك الستة هذا الحادث الذي 
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وصقناه » ٠‏ ومن المصادفات أن المسعودى كتب ذلك فى نفس السنة 
( 55م ) التى كرر الروسى قيها غارتهم على بحر قزوين بل وبأسطول 
أكير ‏ ولكن ما كان فى وسبع المسعودى أن يعلم ذلك حيث تجنب 
الروس بعد كارثة سمنة 31١‏ ولدج ثلاثين سنة هذا الجزء من العالم مم 
شعروا الآن أنهم أصيحوا فعلا أقوياء يمكنهم أن يحاولوا الولوج اليه 
مرة أخرى وربيما كان من الأمور التى لها مغزى أن محاولتهم هذه تزامنتت 
فى مدى سسنة أو سسنتين مع حملتهم ضد البيزنطيين تلك. المملة التى 
قادها المغامر المتغطرس اتجور والتى قضدت عليها التار الاغريقية ٠‏ 

وفى غضون:هذه الغارة الجديدة كسب الروس قاعدة ثابتة لهم فى 
اقليم بحر قزوين فى بلدة باردا استطاعوا أن يحتفظوا .بها لسنة كاملة 
ولكن حدت فى النهاية أن أصاب الطاعون الجتند الروس وآمكن أهالنى 
أذربيجان أن يطاردوا من نجا منهم ٠‏ قولى هؤلاء الأدبار ‏ ويلاحظ فى 
هذه المرة أن المصادر العربية لى تذا كر أي دور للخؤزر سواء فى أعمال 
النهب أو فى القتال على حين يقرر الملك يوسف. فى خطابة الى حسداى 
والذى كتيب بعد هذه الغارة ببضع سئوات - 


ائنى أحرس 'مصب الثهر ولا أسمح للروس الذين ياتون قى سفئهم 


1 ' وسواء شارك الجنش الكزرى فى القتال فى هذه المتاسسة أم لم 
يشترك فهناك الحقيقة الثابتة أنه بعد مضى سئوات قليلة قرر اخَزر 
ألا يسمحوا للروس بالدخول الى « بحر الخزر » ٠‏ وهكذ! فابتداء من سنة 
25 قصاعدا لم تعد تسمع.عن غارات روسمية داخل بحر قزوين ٠‏ 

وهناك احتمال قوى على أن هذا القرار الخطير الذى حركته ضغوط 
داخلية من الجماعة الاسلامية المقيمة وسط الخزر ورط هؤلاء فى « حروب 
ضارية » مع الروس ‏ ولعل هده الحروب كانت أقرب الى المناوشات متها 
الى الحروب قيما عدا تلك الحملة التى شتها الروس سنتة 936 وورد ذكرها 
قى الخولية الروسية القديمة والتى أدت الى القضاء على امبراطورية الخزر + 





(7) ورد فيما يعرف بالترجمة الطويلة للخطاب نفسه , أن هناك عبارة قد تكون. 
أو قد لا ثكون أضيقت على يد ناسخ للخطاب وتقول هذه العبارة ها ولى على لسان فكلكه 
يوسا : « وانى اذا أذنت لهم ساعة واحدة فسوف يدمرون بلاد العرب حتى بتداد » 
ونظرا لآن الروس مكثوا فى بحر قزوين سنة كاملة لا ساعة واحدة .فقط فان هذا التباعى 
مو مجرد كلام أجرف ٠‏ 


“ ا كان قائد عذه الحملة الآمير سقياتوسلاف 51/1/0517 
آمير كييف واين ايجور وأولجا ‏ ولقه علمنا من قيل أنه كان يتحرك 
بخقه كالتمر وأنه قام بحملات كثيرة , والواقع انه قضى معظم حكمه فى 
حروب - ورفض -, رغم توسلات أمه - أن يعمد « لأن التعميد _يجعله 
.موضع سخرية شعيه » وتخيرنا الحولية الروسسية آيضا آنه فى أثناء 
حملاته لم يصطحب معه عربات ولا أوانى للطهو ولم يسلق لحما ولكنه 
كان يقطع شرائح من لحم الخيل أو لحوم الصيد أو لحم البقر ويأكلها 
بعد ضويها على الفحم ‏ ولم تكن له خيمة وانما كان يفرش تحته حرام 
حواده ونتخد من السرج وسادة له » وحذا حذوه رجال حاشيته (5)ء 
وكان حين يهاجم فلول العدو يكره أن يفعل ذلك سرا بل كان يرسل اليهم 
رسلهة مسيقا لييلغهم عبارته : « انى قادم اليكم » . 

وخصص كاتب الحولية الروسية أسطرا قليلة للحملة ضد الخزر 
اكتيها فى ذلك الأسلوب الموجز الذى يروى به أخيار الصراعات 
المسلحة : 

« مضى سفياتوسلاف الى الأوكا والفولجا وعند اتصاله :بقوم 
'الغياتشيان ( وهم قبيلة سلافية كانت تقطن الاقليم الواقعم جتنسوب 
أموسكو الحديثة ( سآلهم لمن يدفعون الحزية فأحايوا بأتهم بدفعون 
للخزر قطعة من الفضة عن كل شغفرة محراث ‏ فلما علم الخزر بقدومه 
-خحرحوا مع أميرهم الخاقان ليخوضوا مار الحرب ضده وتقاتل الجيشان 
.وهكذا احتدمت المعركة وهزم سفياتوسلاف الخزر واستول على مد ينتهم 
ببيلافيزا (5 1) هط12 دلءز8 ٠‏ 

وبييلا فيزا ‏ أى القلعة الميضاء هو الاسم السلاقى لمديتة ساركل 
.مقر القلعة الخررية الشهيرة على نهر الدون ‏ ولكن يجدر ملاحظة أن تدمير 
انل العاصمة لم برد له ذكر فى الحولية الروسية وسوف نود لهذا 


لموضوع قيما بعد ٠»‏ 
وتواصل الحولية الروسية روايتها فتذكر ان سقيائوس لاف قهر 
أيضا أقوام الياشيين 84 والكاروجين 1 


(الآوستيان والشركس) وهزم بلغار الداتوب ولكنه هزم على يد البيز تطيين 
وقتلته جماعة من البشنج « وحو قى طرريق عودته الى كييف فقطعوا 
:رأسه واتخدوا من جمجمته كأسا كسوها بطبقة من الذهب وشربوا 
:منها ره) ٠.‏ 

واعتير علك من الؤرحن 'انتصار .سفياتوس_لاف على الخزر. أنية 
نهابة دولتهم وهذا كما سترى رأى خاطىء بالدليل القاطع :أجل 
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.ان تحمير ساركل سنة 115 أوماً الى نهاية الامبراطورية الخزرية ٠‏ لا نهاية 
دولة الخزر . كما أومأت سنة 1118 الى نهاية اميراطورية التسسا والمجر 
لا الى نهاية النمسا يوصفها أمة ‏ نعم لقد انتهت نهاية لا لبس فيها 
.سيطرة الخزر على القبائل الصقليية النائية ولكن يقى قلب بلاد الخزر 
سليما أعنى الأراضى الممتدة بين القوقاز والدون والفولجا ‏ وظلت الطرق 
المؤدية الى بحر قزوين مغلقة فى وجه الروس ومن ثم قانا لا نسمع عن 
أية محاولة آخرى من جانبهم لشق طريقهم اليه بالقوة . وكما يقول تويتبى 
فى تعليقه اللماح « لقد نجح الروس فى القضاء على امبراطورية اسهوب 
الخزرية ولكن كان الاقليم الخزرى الوحيه الذى كسيوه هو اقليم 
ه تموتوراكان » الواقع فى شببه جزيرة تامان ( المواجهة للقرم ) وكان 
صذا الكسب سر بع الزوال والواقع أن المسكوييل ) الروس ) لم يحققوا 
فتوحات دائمة لصالح روسيا قيل منتصف القرن السادس عشر حين 
«شملت فتوحاتهم نهر الفولجا ٠٠‏ حتى مصبه فى بحر قزوين » ٠ )١1(‏ 

5 وبعد موت سفياتوسلاف نشبت حرب أهلية بين أولاده انتصر 
“فنها أصغر هم فالدسمير وكان هو أيضا قد بدا حيائة وثتيا كأيية لكنة بى 
مثل جدته أولجا ‏ انتهى كآثم نادم وقبل التعميد ثم ضم فى آخر 
'الآمر الى قائمة القديسين ء الا آن القديس فالديمير سدو أنه فى ششببابه 
ادبع شعار القديس أوجسطين : « يارب امنحنى العفة ولكن ليس الآن » ٠‏ 
ويلاحظ أن الحولية الروسسية قاسية نوعا ما بشآن هذا الموضوع , 
-فتقول عنه : 

تغلب على فالديمير شوق شديد للمرأة فكأن له ثلثمائة محظية فى 
فيشحوردو وثلثمائة فى بلجورود ومائتان فى برستوقو وكان غارقا فى 
“الرذائل حتى أنه غوى نساء متزوجات واغتصب فتيات صغيرات فقد كان 
فاسقا مثل سليمان اذ بقال انه كان لسليمان سبعمائة زوجة وثلثمائة محظية 
وكان حكيما الا أنه هلك فى النهابة (*) »؛ أما قفالديمير قمم آنه خدع فى 
البداية الا أنه لقى الخلاص فى آخر الأمر ‏ العظمة لله والعظمة لقدرته 
ولبس هتاك حد لحكمتة » (لا) * 





#) تلك صورد سليمان فى التوراة ( سغر الملوك الأول الاصحاح ١١‏ ؛ " ) 

وعى أبعد ما تكون عن كرامة الأنبياء وقدسية سيرتهم وعصمة سلوكهم الذى ترعاه السماء 

ولكنها العقلبة اليهودية ٠٠٠٠‏ وان كان عذرها الواضح إنها تناولت سيرته كملك ولم تتعرض 

للحديث عن تبوته وعنى كل حال -٠‏ مازالت بقاياه فى القدس تمثل ميكى شعب اسرائيل 

-حتى اليوم .يقفون على حائطه يذرفون دموع التباسيح ندما على ما قرطوا فى حى الله » س 

عن كتاب الأستاذ محمد عيد الرحمن عيد اللطيف : « وعد الله ليس ليئى اسرائيل » 
-ص لال الهيئة العامة للكتاب ١919١‏ ( الترجم ع ٠‏ 


لم يكن لتعميد أولجا سنة /ا98 أثر حتقى على اينها ‏ على حين آن 
تعميد قالديمير سنة 385 كان خادثا خطيرا ترك أثره الخالد على تاريم 

وقد سبقه سلسلة من المتاورات الدبلوماسية والمناقشات اتلاهوتية 
مع ممثلى أريع ديانات كيرى الأمر الذى يعكس صورة للمناقشدات التى 
دارت قبل تحول الخزر الى اليهودية ‏ والواقع ان رواية الحولية الروسية 
القديمة لهده المجادلات اللاهوتية تذكر المرء دائما بالروايات العبرية 
والعربية عن مجموعة الخبراء الذين سيق ان استدعاهم الملك بولان - 
وكان القارق الوحيد هو تباين النتيجة ٠‏ 

فقد كان ناك فى هذه المرة أربعة متنافسين بدلا من ثلائة ‏ ذلك 
لآن الانشقاق بين الكنيسة الاغريبقية (الرومية) والكنيسة اللاتيتية كان 
قد أصبح حقيقة واقعة فى القرن التاسع الميسلادئ ( وان لم يصيح رمتميا 
الا فى القرن الحادى عشر ) ٠‏ 

وبلاحظ أن رواية الحولية الروسية عن اعتئاق قالديمير دينا جدبدا 
تيد بذكر انتصار حققه ضد يبلغار القولجا تلاه ابرام م معاهدة صداقة 
معهم وأعلن البلغار من جانيهم : « ترجو أن يسود السلام ؛ بيتنا حتى يطفو 
الحجر ويغوص القش  »‏ وعاد فالديميذ الى كييف وأزسل اليه البلغار 
بعثة من أهلها المسلمين كى بهدوه الى ديتهم فوصف له هؤلاء مبامج 
الجنة حيث لكل رجل سيعون حورية ٠‏ واستمع اليهم فالديمير فى استحسان 
ولكتهم للا أشيروه بضرورة الامتناع عن أكل لحم الختزير وعن شرب. 
الخمر وضع حدا فاصلا فقال لهم « ان شرب الخمر هو مصدر انتهاج 
الروس ولا يمكننا العيض دون كلك اللمتعة » (8) ٠‏ 0 

ثم جاء وقد ألمانى من الروم الكاثوليك أى أتباع المذهمب اللاتيئى 
ولم يكن حظهم أفضل ممن سبقهم حي عزضوا على قالدينير متطلبات دينهم 
الا وهو الصوم حسب قدرة المرء فقال لهم فالديمير « فلتنصرفوا من هنا 
ان آباءنا لم يقبلوا معتقدات من هذا التوع 3١‏ 05 

وتألفت البعثة الثالثة من خزر يهود فكانوا أسوأ حظا حيث سألهم 

قالديمير لماذ! لم يعودوا يحكمون القدس « قأحايبوا لقد كان الله غاضيا على 
أجدادنا فشتتنا بين الأمميين بسبب ما ارتكيناه من أثام قسآلهم الآمير : 
كيف تأملون أن تعلموا غيركم على حين أنكم أنفسكم مطرودون مشتتون 
قى الخارج بآأمر الله ترى عل تتوقعون أن نقبل هذا اللصير أيضا ؟ 

وكانت البعقة الرابعة والآخيرة مؤلقة من عالم واحد أرسله روم. 
بيزنطة قبدآ حديثه بهجوم عنيف على المسلمين ونعتهم بالملعودب دون 


؟؟ 


التاعنى حميعأ صل سبييدةوم وعمورة اللتسن أسقط الله عليهما اتححارة 
المشتعلة ودفتهما وغمرهما بالماء لانغماسهما فى الرذيلة ٠٠‏ ذلك لأنهم 
ر يقصد المسلمين ) 'يندون غائطهم ويتمضمضون بالماء ويخض لون 
لحاهم به قلما سمع قالديير هذه الروايات بصق على الأرض قائلا : 
هد هذا شىء لا يروقتنى » )٠١(‏ * 

ثم راح العالم البيزتطى. يتهم اليهود يأنهم صليوا المسيح كما هاجم 
الكاثوليك فى عبارات أقل عنفا بأنهم عدلوا الشعائر الدينية وبعد هذه 
الأحاديث التمهيدية أخذ العالم يشرح فى اسهاب العهد القديم والعهيد 
الحديد يدءا من خلق العالم ب ومع أن قالديمير بدا فى نهاية الحديك 
شبهة مقتنم الا أنه عتدما ألح عليه العالم على تعميده أجاب ٠‏ سأانتظر 
بحض الوقت » ٠‏ 
ْ ثم يبعث الأمير رسله « عشرة حكماء أفاضل » الى بلاد مختلفة 
كى يراقيوا ممارسات أهلها شعا رهم الدينية وبعد أن عادت لجنة 
تقصى الحقائق هذه من مهمتها قرر أعضاوؤّها فى ى تقد يرصم الى الأمير مه أن 
الطقوس ألدينية البيزئطية هى أفضل من طقوس شعوب أخرى قانا 
لم نعرف ان كنا قي الجنة أو اتنا قوق الآأرض » ٠»‏ . 


الا أن افالد يمير ظل مترددا ٠‏ وتواصل الحولية روايتها لتنتهى ال 


0 بعد أن مضمتاً سدة أى ف سنة مه تقدم قالديمير بقوة عسكرية 
ضد خرسون 8052اعهط0 وهى مدينة اغرقية ( بيزنطية) 01١١‏ 
( نذكر أن السيطرة على هذا الميناء الهام فى القرم كانت موضع صراع 
طويل بين البينز نطيين والخزر) ورفض الخرسونيون الشجعان الاستسلام 
وأقام جنك قالد يمير سدودا ترابية” فى موادهة أسوار المدينة ولكن حفر 
الخرسونيون نفقا تحت سور المدينة وسرقوا اكوام التراب وتقلوها الى 
سهماً نحو المعسكر -الروسى يبحمل رسالة قال. فيها د هناك خلفكم الى 
الشرق ينابيع تتدقق منها المياه فى أنابيب ب احفروا الآرض واقطعوا هذه 
الآتابيب خلما تلقى قالديمير هذه المعلومات رقم بصره الى السماء وأقسم 
أنه راذا تحقق هذا الأمل فسوف يقبل التعميد (؟١) ٠‏ 


8 و نجح عكى قطع مورد المياه واستسئلمت خرسون وعند كل أرسل 
رسنالئة الى "كل من الامبزاطور بازل فالامبراظور قنسطتطين شريكه 
فى الحكم -وواضخ نأنه تناسى 'قسمه السابق قال فى رساك *:: لقد 
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استوليت على مدينتكم الرائعة ‏ وكذلك علمت أن لكم شقيقة لم تتروج 
بعد قاذا لم تعطوها لى لأتزوجها فساتصرف مع مدينتكم الخاصة بكم 
كما تصرفت مع خرسون ٠:‏ 

ورد الامبراطوران عليه قائلين « اذا عمدت فستكون لك زوحجة 
وسوف ترث مملكة الرب وسوف تكون زميلا لنا فى الدين » ٠‏ 
ْ وحدت ان فالديمير قيل أخيرا أن يعمد وتزوج الأميرة البيزنطية آنا 
وبعد ذلك سسنوات قليلة أصيحت المسيحية الرومية الدين الرسسمى 
لا للحكام وحدهم بل للشسعب الروسى أيضا .2 وهكذا صارت ١‏ لكئيسة 
الروسية منذ سنة ١59/‏ خاضعة لتقوذ بطريرك القسطنطينية ٠‏ 

ه . لقد كان هذا الحدث انتصارا هاما للدبلوماسية البيز نطية 
ويعتبره فر نادسكى 76030517 > أحد تلك المتعطفات الغير 
منوقعة التى تجعل دراسة التاريخ جد ساحرة ٠٠‏ ومن الممتع أن نتعم 
النظر فيما كان من الممكن أن يؤول اليه مجرى التاريخ لو أن الأمراء 
الرومى اعتنقوا احدى الديانتين الأخريين اليهودية أو الاسلام بدلا من 
المسيحية ٠٠‏ آحل ان اعتناق هذه الديانة أو تلك كان لايد أن يقرر 
بالضرورة مستقبل التطور التقافى والسياسى فى روسيا فان اعتناق 
الاسلام من شأنه أن يجذب روسيا الى دائرة الثقافة العربية أعنى ثقافة 
آسيوية مصرية ‏ آما اعتناق مسيحية روما على يد الألان فمن شأنه أن 
تجعل روسيا بلد! ثقافته لاتينية أو أوربية على حين أن اعتناق اليهودية 
أو المسيحية الآرثوذكسية يضمن لروسيا استقلالا ثقافيا عن كل من 
أوربا وآسيا 8 ٠‏ 

الا أن الروس احتاجوا الى حلفاء أكثر مما احتاجوا الى الاستقلال , 
وكانت الامبراطورية الرومانية الشرقية رغم فسادها لا تزال حليقة 
مرغوبا فيها من حيث القوة والثقافة والتجارة وتفضل امبراطورية الخزر 
المنهارة ‏ كذلك لزام على المرء ألا يقلل من شأن الدور الذى لعبته الحنكة 
السياسية البيزتطية فى استصدار القرار الذى سعت من أجله لمدة تز بل 
على قرن ‏ أجل ان الرواية الساذجة الواردة فى الحولية الروسية عن 
قالديمير ولعبة مماطلاته فى قيول التعميد لا تتيح لنا معرفة المتناورات 
الدبلوماسية والممارسات العسيرة التى لا هراء فى أنها حدثت -قيل أن 
يقبل التعميد » وبذلك قبل فى الواقع الوصاية البيزنطية على نفسه 
وعللى شعية وواضعح أن خرسون كانت جزءا من الثمن ‏ وكذلك كان 
الرواج الأسرى بالآميرة أنا ولكن كان آهم جزء فى الصفقة هو ثهماية 
التحالف البيز نطى الخزرى ضد الروس واحلال تسالف بيز نطى روسى 


١ 


بدلا منه وبعد سنوات قليلة غرا جيش مشترك من البيزنطيين والروس 
خزاريا سنة 1١1١1‏ وهزموا حاكمها وأخضعوا اليلاد ( يلاد الخزر  »)‏ 
( انظر الفصل الرايع قسم 8 قيما بعد ) ٠‏ 


بل ان الاحساس الفاتر نحو الخزن كان قد بدأ فعلا ‏ كما رأينا ‏ 
فى آيام قنسطنطين بورفيروجينتوس - أى قيبل تحويل قالديمير الى 
المسيحية بخمسين سنة ونعيد الى الذاكرة تساؤلات قنسطنطين عن « كيف 
. يمكن اشعال الحرب فى يلاد الخزر ومن الذى يشنها » وتواصل الفقرة 
التى سيق اقتياسها ( الفصل الثانى قسم /1 أعلاه ) حديثئها فتقول : 
ه ان حاكم آلانيا غير حريص على حفظ السلم مع الخزر بل انه يعتبر 
صداقته مع امبراطور الرومان أهم وأفيد له وعلل هذا فاذا لم يختر الخزر 
المحاقظة على الصداقة والسلام مع الامبراطور قَان حاكم الآلان يستطيع أن 
يلحق بهم أذى كبيرا حيث فى وسعه أن ينصب لهم الكمائن فى طرقهم وأن 
يهاجمهم على غرة فى طريقهم المؤدى الى صاركل والى « الأقاليم :لتسعة » 
والى خرسون ٠٠‏ وفضملا عن ذلك فان يلغاريا السوداء ( بلغار القولجا ) 
فى مركز يسمح لها بشن الحرب ضد الخزر (15) ٠‏ 


وبعد أن يقتبس الأستاذ توينبى هذه الفقرة يعلق عليها تعليقا 
مؤانر!: 


« لو أن هذه الفقرة ‏ الواردة فى الدليل الذى آلفه قنسطتطين 
بورفيروجننوس عن ادارة العلاقات الخارجية قى حكومة الاميراطورية ب 
نقول لو ان هذه الفقرة وقعت فى أبيدى خاقان الخزر ووزرائه لآثارت 
سخطهم ولأآعلنوا عن الملا أن بلادهم فى هله الآيام كانت من أعدة 
بلاد العالم وآشيدها حبا للسبلام وأنها إذا كانت فى آأدامها الأولى آكثر ولعا 
بالحرب فان أسلحتها لم توجه قط ضد الامبراطورية الرومانية الشرقية , 
والواقع إنه لم يحدث اطلاقا بين هاتين الدولتين أن ماريت اإمداهما 
الآخرى هينما من ناحية ثانية س كثيرا ما كانت بلاد الخزر فى حرب ضد 
أعداء الامبراطورية الرومانية الشرقية الآمر الذى كانم لصالح الامير اطورية 
على نحو بارز + حقا ان الاميراطورية تددين للخزر بفضل بقائها قائمة بعد 
الهحمات المتتالية التى شيتها عليها الامبراطور الفارسى الساسائي خسرو 
الثانى برويز والعرب المسلمون *٠‏ ومن ذلك الحن قصاعدا , قفان شدة 
مقاومة الخزر الدفاعية والهجومية ضد تقدم العرب نحو القوقاز هى التى 
أنقذته الامبراطورية من انقضاض العرب عليها + 3 ان الصداقة بين 
“الخزر والاميراطورية كان قد رمز اليها وضمتها تحالفان قاما على عقد 
«زيجتين بين آسرتى كلتا الامبراطوريتين ‏ ترى ماذا كان يدور فى ذهن 


١ 


3 قنسطنطين يعدئد حي راج تفكر فى وسائل لادذاء بلاد الخزر يحت 
جيرانها على مهاجمتها )١١6(‏ ؟ ٠‏ 
ان الاجدية على سؤال توينبى البليغ تكمن بلا مراء فى أن البيز نطيين 
كانوا مدفوعين بالسياسة الواقعية ‏ غلكناهم[ه8 ( تلك المبنية 
على عوامل عملية ومادية لا على عوامل نظرية أو أخلاقية ) وأن عصرعم 
لم يكن كما ذكر من قبل عصرا عاطقيا # وكذلك ليس حال عصرنا - 
1١‏ ومم ذلك ثبت فى النهاية أنها كانت سياسة قصيرة ادنظر ‏ 
ولنعد الى بيوزى هرة أخرى حمسث يقول : 
« كان المبدأ الأول للسياسة الامبراطورية فى هذا الجزء من العالم 
حمو المحاقظة على السلام مع الخزر ‏ وكان هذا نتيجة مباشرة للمر كز 
الجغراقى الذى تشغلة اميراطورية الخزر يوصقها واقعة بين الدنيبر 
والقوقاز وكانت هذه هى السياسة الثابتة التى واصل الآباطرة اتباعها 
من القرن السابع حين طلب هرقل مساعدة الخزر له ضد فقارس الى 
القرن العاشر الذى اضمحبت فيه سلطة اتل ( عاصمة الخزر ) وكان من 
صالح الاميراطورية الرومانية الشرقية أن يمارس الشاجان ١(‏ الخاقان ) 
ه سيطرة فعالة » على جيرانه البرابرة (13) ٠‏ 
هذه السيطرة الفعالة تقرر الآن أن تنقبل من خاقان الخرّر الى 
خاقان الروس أى الى أمير كييف ولكن هذا قشل فى مهمته , فقد كان 
الخزر قبيلة تركية من سكان السهوب واستطاعوا من قبل أن ,نصدوا 
موجات الغزاة الأتراك والعرب واحدة بعد أخرى وأن شاوموا ويخضعوا 
.شعوب البلغار والبورتا والبشنج والغز وغيرهم ولم يكن الروس ورعاياهم 
السلاف أنداد1 الحاريى السهوبالرحل ولاستراتيجيتهم المتنقلة ولتكتيكهم 
الذى هو تكتيك حرب العصابات (*) ونتيجة لضغط البدو المستمر انتقلت 
مراكز السلطة الروسية شيئا فشيئا من السهوب الجنوبية الى اقليم 
الغابات فى الشيمال ؛ الى امارات غاليسيا ونوفجورود وموسسكو وظن 
البيزنطيون أن كييف سوف تحل محل اتل وتقوم بدورها فتكون هى 
حارس أوريا الشرقية ومركز التجارة ‏ ولكن يدلا من ذلك سارت كييف 
الى اضمحلال سريع كان نهاية الفصل الأول من التاريخ الروسى تبعته 
فترة من الفوضى حيث شنت اثنتا عشرة امارة مستقلة حروبا لا نهاية لها 
كل منها ضد الأخرى ٠‏ 





(7#) وتصف «١‏ أنشودة جيش ابجور © لد وسمى أدوع متئحية روسية شعبية لهذه 
الغترة . قصف. احدى الحملات العسكرية الشستومة التى شنها الروس ضد الغز - 
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وقد خلق هذا الوضع قراغا فى القوى تدفقت اليه موجة بعد أخرى 

من اليدو الفاتحين أو بالأحرى فرع جديد لأصدقائنا القدامى : الغز الذين 
وجدمم ابن فضلان أيغض من القبائل البزيرية الآخرى النى اضطر الى 
زيارتها ‏ وهؤلاء ( الأعداء الوثنيون الذين لا اله لهم-) ا كما تصفهم 
الحولية ‏ كانوا يعرقون ياسم بولوفتسى عند الروس ء والكومان عند 
البيز نطيين » والكون عند المجريين » والكبشاك عند زملائهم الأتراك ‏ وقد 
حكموا السهوب حتى يلاد المجر وذلك من أواخر القرن الحادى عثر الى 
القرن الثالث عشر ( حين حل عليهم الدور وسحقتهم غارة المغول ) (*) 
وخاضوا أيضا عدة حروب ضد البيزنطيين ٠‏ وسحق فرع آخر من الغز 
وهم السلاجفة ( نسبة الى أسرتهم الحاكمة المسماة بهذا الاسم ) تحت 
امرة آلب ارسلان جيشسا بيزنطيا ضخما فى معركة ملاذكرد الحاسمة 
سنة الا١٠‏ وأسروا الامبراطور رومانوس الرابع ديوحمنرز (**) ومن الآن 
قصاعدا عجر البيز نطيون عن أن يحولوا دون فوز الأتراك بالسيطرة على 
معظم ولايات آسيا الصغرى تركيا الحديتة ‏ تلك التى كانت من قبل 
تشكل فلب الامبراطورية الرومانية الشرقية ٠‏ 


"ولا يسع المرء الا أن يسأل نفسه ترى محل كان التارريخ سيتخذٍ 
مسارا مختلفا لو لم تتخل بيزنطة عن سياستها التقليدية التى: حافظت 
عليها. طيلة القرون الثلائة السابقة والقائمة على الاعتماد على 7 
بوصقهم القلعة الحصيتة ضد الغزاة المسلمين والأتراك والغايكتم ٠‏ 
يكن من شىء فقد أثيتت السياسة الامبراطورية الواقعية قي" النهاية” 9 
لم تكن واقعية تماها « 

لاب وفى أثناء خكم الكومان التى دام قر نين وتلاه غزو اللغول غاصت 
السهوب القسرقية مرة .أخرى فى العصور المظلمة ومن ثم فيان بالجزء الآخير 
.من تاريخ الخزر يكتنفه غموض أشد من غموض أصلهم 

ويلاحظ أن الاشارات الى دولة الخزر فى فترة اضمخلائه! النهائن 
وردث أساسا فى المصادر الاسلامية ولكن هذه كما صتزى" - أشديدة 
الغموض بحيث يكاد يكون كل اسم وكل تاريخ وكل موقم جترافئ 
عغرضنة لتفسيرات مختلفة وعكذا ةا بحد المؤرخون اللتعطةنون للحفادق 
شيئا يشفى غليلهم ٠‏ 


(2) منئح أحد القروع الاساسية من شعب الكومان بعد قراره من للغول سق اللجوء 
الى المجر فى سسينة ١*51١‏ ولا يزال لفظ كونب < 12 لتقيا كثير الاستعمال قى المجر ٠‏ 

(عاوعا) أظهر الب أرسلان قى ساعة التصر كل صماحة واعتدال قعامل الاميراطور 
الأسير دما يليق يمقامه من الاحترام ٠‏ ( المترجم ) 


ريل 


وفى ضوء ما ذكر من قيل يبدو أن الحادث 'الحاسم الذى عصل. 
باضمحلال سلطة الخزر لم يكن انتصار سقياتوسلاف بل تحول فالديمير 
الى المسيحية ‏ ترى الى أى حد كان ذلك الانتصار حدثا هاما فى الواقع - 
حيث اعتقاد مؤرخو القرن التاسع عشر اعتباره معادلا لنهابة الدولة 
الخزرية (*) ونذكر أن الحولية الروسية تذكر فقط تدمير سار كل لا تدمير 
اتل العاصمة ونعلم من المصادر العريية المختلفة ان اقل نهبيت وخريت 
فعلا وكررت الاشارة الى ذلك على نحو لا يمكن تجاهل هذه الحقيقة 
بيد آنها لا توضح متى وعللى يد من حدث هذا التهب ‏ ويقول إن حوقل 
وهو المصيتر الأسامى ان هذا كان من عمسيل الروس قهم الذين 
« دمروا تثماما » خزران وسمندار واتل » معتقدا كما هو واضيمح ب-. 
ان خزران واتل مديئتان مختلفتان على حين ائنا نعرف انهم مدينة واحدة 
توآام ٠‏ كما أن تأريخه للحادث يختلف عن التأريع الذى أوردته الحولية 
الروسية عن سقوط ساركل التى لا يذكرها ابن حوقل اطلاقا كما أن 
الحولية لا تذآئر تدمير اتل ‏ وعلل ذلك رأى الأآستاذ ماركار 1/1 
أن اتل لم ينهيها روس سفياتوسلاق الذين لم يتعدوا في غاراتهم ساركل 
بل نهيتها موجة شديدة من غزاة الفايكتج وزيادة فى تعقيد الموضوع 
يقول ابن مسكو به وهو المصدر العرنى الثانى أن جماعة من «الأتراك» 
نزلت فى يلاد الخزر فى ستة 130 الحاسمة ولعله عندما ذكن لفظ. 
« الأتراك » قصد الروس على مد رأى الآأستاذ بارتولكد 0امطاسوظط + 
بيد أنه من الجائز أن هذه الجماعة كانت من البشنج الغزاة مثلا ‏ وعكذا 
سدو أننا لن نعرف قط من الذى دمر اتل مهما طال بتا اليحث ٠‏ 


ترى الى أى مدى جسيم دمرت اتل ؟ ان اين حوقل وهو اللصدر. 
الرئيسى يتحدث أولا.عن؛ « التدمير التام » لمدينة اكل + الا أنه يقول أيضا 
فيما كتبة بعد ذلك بسنوات ان « خزران » لا تزال المركز الذى تتجمم 
فيه تجارة الروس »#. وهكذا لعل تعبير « التدمير التام » كان. متطويا 
على مبالغة ٠‏ وهذا مو الأرجح لآن ابن حوقل يتحدث أيضا عن. 
« التدمير التام » لمدينة بلغار عاصمة بلغار الفولجا فى حين ان ما أنزله 
الروس من ضرر بمدينة بلغان لم يكن بالخ الخطورة حيث لدينا عملات. 
ضربت عناك فى سنة 9535 9519 أى بعد عشر سنوات. ققط م غارق 
سفياتوسلاف كما أن مدينة بلغار كانت فى القرن الثالث عشر لا تزال 
مدادئة هامة ويعير الآستاذ داتلوب عن ذلك بقوله »: 





(7) وذلك تمشيا مم رأى سرحه “لؤرخ فرايين مطغو1 قى سنة 55ما فى 
« نشارير الأكاديمية الروسية » ٠.‏ 


1١ 


لاشك فى أن ابن حوقل هو المصدر الرئيسى لكل الروايات القائلة 
بأن الروس هم الدين دمروا بلاد الخزر فى القرن العاشر الا أن اين حوقل 
يتحدث ينفس الأسلوب القاطع عن تدمير مدينة بلغار على الفولجا الأوسط 
فى حين أنه من اللؤّكد تماما أن مدينة بلغار كانت مجتمعا مزدهرا وقت 
غارات المغول فى القرن الثالث عر ترى مل كان دمار بلاد الخزر 
ش مؤقتا أيضا ؟ )١7(‏ + واضح أنه كان كذلك فان اتل الخزرية وغيرها من 
مدن الخزر تالقته فى الأغلب من خيام وودور خشبية « وبيوت مستديرة > 
مبنية من الطين كان من اليسير تدميرها ومن اليسير اعادة بنائها_ 
واقتصرت المباقى المشسيدة من الآجر على المبانى الملكية والعامة ٠‏ 


ومع ذلك لابد أن الضرر كان جسيما حيث يحدثنا عدد من 
الحوليين العرب عن عجرة السكان هجرة مؤقتة الى شاطىء بحر قزوين 
أو الى الجزر فمثلا يقول ابن حوقل ان خزر اقل هربوا من الروس الى 
احدى جزر ساحل النفط ( ياكو ) ولكنهم عادوا قيما بعد الى اتل وخرّران 
بمعوئة شاه شروان المسلم ب ويبدو هذا معقولا لآأن شعب شروان لم يكن 
أية مودة للروس الذين نهبوا سواحلهم من قبل وبعد عصر ابن موقل 
كتب مؤرخان عربيان آخران من مؤرخى الحوليات هما ابن مسكويه 
والدمشقى وتحدنا عن خروج الخزر وعودتهم بمساعدة اسلامية فيقول 
ابن مسكويه انه ثمنا لهذه المساعدة اعتنق جميعهم الاسلام فيما عدا الملك 
وللمقدسى رواية أخرى فهو لا يشير الى غزوة الروس بل يكتفى بالقول 
ان أل المدينة الخزرية هيطوا الى اليحر .ثم عادوا وقد اعتنقوا الاسلام ب 
ونتبين درجة الاعتماد على مصداقيتة من حقيقة وصقه للدينة بلغار حيث 
يقول انها أقرب الى بحر قزوين من اتل ‏ ومثله فى ذلك مثل من يضع, 
جلاسجو الى جنوب لندن (6 ٠‏ 


ورغم ما يسوب طبيعة عذه الروايات من تنافر وتحيز على نحو بالغ, 
الوضوح الا أنها ربما تحوى بعض الحقيقة ‏ ولعل الصدمة السيكولوجية 
الناتجة من الغزو ثم القرار الى البحر وضرورة الحصول عل مساعدة 
اسلامية , لعل كل هذا أدى الى صفقة من نوع ما جعلت للمجتمع الاسلامى 
فى بلاد الخزر الكلمة العليا فى أمور الدولة ونذكر صققة ممائلة عقدت 
قبل ذلك بقرنين مع مروان ( الفصل الأول القسم / ) شنملت اللخاقان 
نفسة ولكتها لم تترك أثرا فى التاريخ الخزرى ٠‏ 1 





(علا) الا آن يارتولد يعتبر القدسى واحدا من أكير اطغرافيين فى كل اللصور (8 أ 


فده 


وطيقا مصدر عريى آخر أيضا ‏ وهو البيروني المتوفى سنة ٠١58‏ , 
فان اتل كاقت فى أيامه خرابا يبايا أو بالأحرى كانت خرايا يبايا مرة 
أخرى )١19(‏ ثم أعيد يناؤها الا أنها غدت منذ ذلك الوقت فصاعد| تعرف 
ياسم ساكس ين «لأقطلة85 وتكرر ذكرها فى الحوليات حتى فى 
القرن الثالث عشر فوصفت بانها مدينة كييرة على تهر الفولجا لا تيزها 
أية مدينة أخرى فى تركستان )5١(‏ ثم يقول أحد المصادر انها سقطث 
فى آخر الأمر فقريسة للفيضانات ‏ وفى حوالى منتصف القرن الثالث عشر 
بنى الحاكم المغولى باتو ( حقيد جنكيزخان ) عاصمته فى مكانها ٠ )95١(‏ 

وتلخيصا لما جاء فى الحولية الروسية وما ذكرته لنا الصادد العر بية 
عن كارثة سنة 930 نستطيع القول ان اتل دمرت تدميرا لا يعرف مداه 

على يد الروس أو على يد غزاة آخرين ن ولكن أعيد بناؤها أكثر من مرة وأن 
الدولة الخزرية خرجت من هذه المحنة ضعيفة الى حد بعيد ولكن يمكن أن 

يكون هناك قدر ضتيل من الشك فى أتها . داهل مدودها المتنكيشة ‏ 
اسمتطاعت البقاء لقرنين آخرين أى إلى منتصف القرن الثاني عشر ‏ 
بل ربما امتد بقاوّها ‏ وان كان الشك أكبر فى هذه الحالة ‏ الى منتصف 
القرن الثالث عشر ٠.‏ 

4 وسدو أن أول اشارة وردت قى مصادر غير عر بية عن بلاد 
الخزر بعد سئة 1150 المشئومة جاعت فى تقرير رحلة لابراهيم بن يعقوب 
السغير الآسبانى اليهودى الذى أوفد الى الامبراطور الرومانى أتو العظيم 
وقد كتبه على ما يرجح فى سنة 91/98 وفيه يصف الخزر أنهم لا يزالون 
عزدهرين فى عصره ويلى هذا التقرير من حيث الترتيب الزمنى الروابة 
الواردة فى الحولية الروسية عن وصؤول تهود من يلاد الخزر الى كييف 
سنة 985 فى محاولتهمع الفاشلة لتحويل فالديمير آلى' دجيهم: ٠‏ 


وعندما نلج القرن الجادى. عقئ نقرأ -أولا عن. حملة سنة ٠١95‏ 
المشستركة بين البيزنطيين والروس ضصد مملكة الخزر والتى هزمت فيها هذخ 
البلاد مرة أخرى وقد روى أخبار هذه الحملة مصدر موثوق به تماما وهو 
الحولى سيدرينس (؟؟) قناهع 00 الذى عاش فى القرن 
الثانى عشر وواضح أن الأمر كان يتطلب جيشما ض خما حيث يتحدث 
سيدرينس عن أسطول بيزنطى 'يعناونه جيش من الروس: وقد اتصدف 
الخزر يصفات عفريت القمقم النابعة من أصلهم التركى أو من دينهم 
الموسوى أو من كليهما ‏ ويضيف سيدرينس ان قائد الغزر المهزوم كان 
يدعى جورجيوس ومعروف ان جورجيوس هم اسم مسيحى ‏ كما تعرف 
من تقرير سابق أن الجيش الخزرى ضم جندا مسيحيين ومسلميسٌ ٠‏ 


١8 


ؤجاء ذكر الخزر بعد ذلك فى فقرة مواجزة فى الحولية الروسية 
-.حيث تقول أن ( الأآمير ) متسلاف زحف ضد أخيه ( الأمير ) ياروسلاف 
بجيش من الخزر والكوسوجيين (*) وكان متسلاف وقتئذف حاكم امارة 
لم تعمى طويلا اسمها تموتوزاكان وتتمركز فى المدينة الخزرية تماتارخا 
( وتسمى حاليا تامان ) على الجانب الشرقى من مضايق كيرش وكانت 
هذه كما ذكر من قبل البقعة الخزرية الوحيدة التى احتلها الروس بعد 
انتصارهم سنة ١9536‏ وهكذا يحتمل أن الخزر الذين احتواهم جيش 
.متسلاف قد جندهم الأمير الروسى من بين السكان المحليين ٠‏ 


: ويروى أنه بعد مفضى سبع سئوات أى فى ستة ٠١5٠١‏ هزم جيش 
خزرى جيشسا كرديا غازيا وقتل عششرة آلاف: من رجاله واستولى على 
معداتهم وهذا بدليل آخر على أن الخزر كانوا لا يزالون مفعمين بالحيوية 
قادرين على ضرب أعدائهم وذلك اذا جار لنا قبول هذه الرواية على 
.علاتها حيث انها وردت فى مصدر واحد عربى ,ينتمى الى القرن الثانى عشر 
الا وهو ابن الأثير + 

واذ نتايع على مهل جدول تسلسلنا الزمنى تلهفا الى التقاط ما ترك 
من قدر ضثئيل من دلائل نستشهد بها على الآحداث تصادفنا قصة غريبة 
.عن قس مسسيحي مغمور يدعى يوسستر تبوس فاط 
:اتضح أنه كان فى حوالى سنة ١٠٠١‏ م أسيرا فى خرسون بالقرم وقد 
أساء معاملتة « سيده اليهودى » الذى أجبره على تناول الطعام الشعائرى 
لعيد الفصح (5؟) ‏ وليس للمرء أن يعول كتثيرا على صدق هذه الرواية 
يقال ان القديس يوستراتيوس بقى عل قرد الحياة خمسة عشر يوما 
«فوق الصليب ) والنقطة الأساسية فى هذه القصة أنها تسلم جدلا بوجود 
نفوذ يهودى قوى فى المدينة ‏ أى قى مديئة خرسون من بين المدن كلها 
علما: بأنها كانت تخضبع اسميا لحكو- مسيحى حاول البيزنطيون حرمان 
الخزر منه ‏ وقد سيق أن ظفر بها فالدييير ولكنها. أعيدت لبيزنطة 
«فيما بعد ل نعوانى متنة ٠59.م ٠‏ 


. وبالمثل. كان الخزر لا يزالون أقوياء فى تموتوراكان حيث وردت فى 
'الحولية الروسية عن سنة ال9١٠‏ فقرة غامضة : ١م‏ آخذ الخزر 
)1 حؤر كموتوراكان ( أولج أسارا وأرسلوه فى سقينة غير اليبحار الى 





-.(عتوع كان الكاسوجيون 5و الكاشاك ‏ قبيلة شركسية خاضعة لحكم الخزر ورببا كانوا 
أو لم يكونوا أسلاف القوزاق ٠‏ 


القبيلة الثالثئة عشرة ‏ ١٠9؟را‏ 


تزار جراد ( القسطنطينية ) « هذا هو كل ما جاء فى الققرة -- واضح 
أن الخزر كانوا متورطين فى مؤامرهة من مؤامر اتهم المليئة بالمغامرات 
فساندوا أميرا روسيا ضد متافقسسية ونتيف مرة أخرى. أن الخزر لايد 
أنهم حظوا ينقودذ كبير فى هذه المددينة الروسية ما داموا قد استطاعوا 
أن بأسروا آميرا روسيا وأن بر جلوه واذ تصالح أولج هم البيز نطيين 
بعد مضى أريم ستوات فقد سمح له بالعودة الى تموتوراكان حيث. 
« ذبح هو الخزر الذين أشارو! باعدام شقيقه والذين كانوا قد تآمروا 
ضده هو نفسهة » الواقع ان رومان شقيق أولج لقى مصرعه على يد 
الكيشاك ‏ الكومان فى نفس السنة التى أسر فيها أولج ‏ ترى هل دبروةا 
أيضا قتل أخيه على يد الكومان ؟ آم أنهم كانوا فريسة اللعبة البيزنطية 
المكيافيلية باثارة الخزر والروس على أن يحارب كل منهما الآخر ؟ على 
أية حال قانا نقترب من نهاية القرن الحادى عشر ولا يزال الخزر يلعيون 
دورهم بتشاط على مسرح الأحداث ٠‏ 


وبعد سنوات فليلة حوالى سنة ١١١7‏ تورد الحولية الروسية فقرة. 
أخرى موجرّة دفادها أن المولوفتسى 01 [5ى الكومان أغاروا 
على المتطقة المجاورة أزارتسك ( غرب كييف ) وأن الأمير الروسى أرسل 
جيشا ليطاردهم وكان يقود هذا الحصش ثلاثة لواءات هم يان ويوتيانا 
« وايفان الخزرى » وهذه هى آخر اشارة للخزر قى الحؤلية الروصسية. 
القاديمة التى توقفت بعد ذلك بعشى سنوات أى فى صئة ١1151‏ * 


ولكن جدير بالذكر أنه قى النصف الثانى من القرن الثانى عشر 
أشار شاعران قارسيان هما خاقانى ( حوالى 5 1 ) ونظامى (4- 
وهو الآكثر شهرة ( حوالكى  ) 1١١9-1141‏ . نقول أشار كل منهما فى 
ملحمته الى غزوة قام بها الخزر والروس معا على شروان وآن هذه الغزوة 
حدثت فى فترة حياتهما - ورغم أنهما الغمسا فى نظم الشعر الا آنهما 
جديران بأن تأخدذ ما قالاه بجدية ذلك لأنهما قضيا معظم ستى حياتهما 
موظفين حكوميين فى القوقاز ومن ثم لهما دراية عميقة بالقبائل القوقازية- 
فيتحدث خاقانى عن « خزر درفنت » 1068068268 أعنى داريائد وهى 
الممر الضيق أو الموابة الدوارة علتأقن" بين القوقاز والبحر 


(9) يعد نظامى أعلا شعراء الملاحم متزلة وآبرعهم فى نظم الشعر القصصى ويشصبل 
ديوان أشعاره للعروف بالكتوز الخمسة على خمس معلقات تعالج موضوعات روائية مقل 
عشق كسرى برويز بشرين وقصة ليل والمجتون. ( هاملتن : تاريخ العالم المجلد الخامس. 
ص ١١6‏ ) ( للمترجم ) ٠‏ 
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الأسود الذى اعتاد الخزر اجتيازه للاغارة على جورجيا فى الايام الطيية 
الخوالى فى القرن السايع قبل أن يطوروا أسلوب حياتهم الى حياة أكثر 
استقرارا س ترى هل ارتدوا فى آخر أيامهم الى عادات المحاربين الرحل 
الغير مستقرة ؟ ٠‏ 

وبعد هذه الروايات الفارسية - أو يجوز قيلها . لديا الملاحظات 
المثيرة والفظة للرحالة اليهودى الشهير الحاخام يتاكيا من بلدة ويجنسيرج 
الذى سبق أن اقتبسنا عنه ( الفصل الثاني قسم 8 ) ونتذكر بهذه 
المناسية أنه غضب أشد الغضب لجهل اليهود الخزر فى اقليم القرم 
يتعاليم التلمود حتى انه لا عبر يلاد الخزر ذاتها لم يسمع سوى « عويل 
النساء ونياح الكلاب » _. ترى هل كان هذا مجرد غلو للتعبير عن استيائه 
أو أنه كان يخترق اقليما دمره الكومان فى غارة حديثة شنوها عليه ؟ 
وقد قام يتاكيا برحلته هذه فى الفترة بين ١١1/١‏ و ١١86‏ حين كان 
القرن الثانى عشر يقترب من نهايته وغدا الكومان الحكام المسيطرين على 
السهوب سيطرة ثامة ٠‏ 


. وعندما نطرق أيواب القرن الثالث عشر يتكائف الظلام بل وتجف, 
أيضا مصادرنا الضئيلة بيد. أن هناك على الأقل اشارة واحدة على لسان 
شاهد ممتاز عمى آخر اشارة تذكر الخزر على أنهم آمة وعى مؤرخة بين. 
سنة 55؟١‏ وسنة /51؟١‏ وكان المغول فى ذلك الحين قد اكتسحوا الكومان. 
وطردوهم من أورامنيا وأسسوا أكبر امبراطورية بدوية شاهدها العالم 
وقتئذ 'امتدت من المجر الى الصين ٠‏ 


.. ففى سنة 50؟١‏ أرسل البايا أنوسنت الرابع بعثة الى باتوخان. 
( حفيد جنكيزخان ) حاكم الجزء الغربى من اميراطورية المغول وذلك 
لتتقصى امكانات التفاهم مع هذه الدولة العالمية الجديدة وبدون شك 
للحصول أيضا عل معلومات عن قوتها العسكرية . وكانت هذه البعثة 
برئاسسة الراهب الفراتسيسكانى جوان دى بلانو كربيتى 
تستوعمقت مسقاط ع0 وعصصدول البالغ من العمر ستين ستة ‏ ولمع يكن 
مغاصرا ومر بدا للقديس فرانسيس الأسيس فحسب بل كان أيضا رحالة 
متئرسا ودبلوماضيا بارعا من رجال الكنيسة تولى مناصب عالية فى هيئة 
الكهنؤت ٠‏ ؤقد غادرت البعثة كولون يوم عيد القصح عام ١255‏ واخترقت 
أمانيا وعبر الدثيبر والدون ثم وصلت بعد عام الى عاصمة توتوخان 
وقبيلته الذهبية 280506 01065) فى مصب الفولجا وكانت هذه العاصمة 
تسمى ساراى باتو وهى ساسكين سابقا وهذه كانت اتل سابقا ٠‏ 
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وابعلد أن عاد كاير ينى الى الغرب كتب مؤّلفة الشهير « تاريخ ال مغول 
نسنمه[مع 8600 22 مامت ويتضمن الى جانب البيانات القيمة 
التاريخية والاثتوجرافية والعسكرية قائمة بأسماء الشعوب التى تقطن 
الأقاليم التى زارها وفى هذه القائمة المتضمنة شعوب القوقاز الشسمالية 
بذكن فضلا عن الآلان والشراكسة شعب الخزر « الملتزم بالديانة 
اليهودية » وهذه الاشارة ‏ كما ذكر من قبل هى آخر اشارة وردت عن 
الخرّر قبل اسدال الستار عليهم ٠‏ 


ولكن لم تمح ذكراهم الا بعد أمد طويل فقد واصل التجار انجنويون 
. والتحار البنادقة الاشارة الى القرم بوصقها حزاريا 3 ويرد هذا 
الاسم نفسه فى وثائق ق ايطالية لا تقل حداثتها عن القرن السادس عشر ٠‏ 
. وبحلول ذلك العصر غدا هذا الاسم مجرد اصطلاح حغراقى تحيى ذكرى 
شعب توارى ٠‏ 

65 وممع ذلك وحتى بعد أن اثهارت سرلطة الخزد السياسية فاتهم 
تركوا بصمات تأثيرهم الخزرى اليهودى فى أصقاع غير متوقعة وعلى 
مجموعة شعوب متتوعة ٠‏ 


. وكان من بين مؤلاء شعب السلاجقة الدين يمسكن أن تعتبرهم 
الملأسسين, الحفيقيين لتركيا الاسلامية وهم فرع من الغز 'كانوا قد ارتحلوا 
في أواخر القرن العاشر الى المنطقة المحاورة لمدينة يخارى ثم انعللقوا منها 

“قيما يمد الى آسيا الصغرى البيزنطية واستعيروها وهم لا يدخلون 

مباشرة فى قصتنا وائما يولجونها عن طريق باب خلفى اذا جاز هذا 
التعبير حيث يبدو أن آسرة السلاجقة العظيمة كانت على اتصال وثية 
بالخزر وقد تحدث عن هذه العلاقة بارهبراعوس 59؟:1؟١ ١5/12‏ 
1831 أحد كبار الكتاب والعلماء السريانيين ‏ كما يتبين من 
اسمه ‏ وكان من أصل يهودى ولكنه تحول الى المسيحية ورسم أسقفا 
-ولم يتجاوز عمره عشرين ستة ٠‏ 


ويروى بارهيراءوس بأن توكاك أبو سلجوق كان قائدا فى حيس 
خاقان الخزر وبعد موته نشسأً ابنه سلجوق مؤسس الأسرة فى بلاط 
الخاقان ولكنه كان شابا طائشا رفم الكلفة بينه وبين الخاقان الآمر الذى 
اعترضات عليه الملكة خاتئؤن ونتيجة لذلك اضطر سلجوق أن يرحل عن 
البلاط أو حظر عليه التواجد به (ه؟) 


فث 


ابن العديم (*) عن أب «سلجوق» ويصفه بأنه أجد أعيان الخزر الأتراك(3؟) 
بيئنا يذاكر مصدر ثالث هو ابن حسول (/ا؟) بأن سلجوق « طعن ملك 
الخزر بسيفه وضربه بقضسيب كان فى يده  » ٠٠٠‏ وهنا نعيد أيضا 
الى ذاكرتنا موقف الغز نحو الخرر على ما هو واضح فى تقرير ابن فضلان 
عن رحلته ٠‏ : 1 5 

وهكذا ييدو أنه كان هناك علاقة حميمة بين الخزر ومؤسسى 
الاسرة السلجوقية: تلتها قطيعة يحتمل أنها بسيب تحول السلاجقة الى 
الدين الاسلامى ( بينما ظلت باقى قبائل الغز وثنية مثل الكومان ) ومع 
ذلك ققد انتشر التأثير اليهؤدى الخزرى فترة ما حتى. بعد القطيعة فمن 
بين أبناء سلجوق الأربعة واحد سمى اسرائيل وهو اسم يتنفرد به 
البهود ‏ كما سمى حفيد من أحفاده داود ٠‏ 

ويعلق على هذا الأستاذ دانلوب .. وهو عادة مؤلف شديه الحدذر ‏ 
فيقول 00 ونظرا لما سيق ذكره فالرأى أن هذه الآسماء ترجع الى ما كان 
للخزر المسيطرين من تأثير ديتى على صفوة أسر الغز ‏ وريما كان « معبد 
الغز » الذى ذكره القزوينى عو معيد اليهود (8؟) , وقد نضيف هنا أنه 
طيقا لما يقوله الأستاذ ارتامونوف ‏ كانت هناك أسماء بهودية بين الكومان 
ذلك الفرع الآخر من الغز فقد أطلق الأمير الكومانى كوبياك اسمى اسحق 
ودانيل على ولديه ٠‏ ّْ 

٠‏ وحين تنضب مصادر المؤرخين ففى الأساطار وعادات الشعب 
وتقاليده وحكاياته وأقواله اللأثورة ( أى الفولكلور ) تلميحات مفيدة ٠‏ 


ويلاحظ أن الحولية الروسية الأساسية قد صئف الرهبان مادتيا 

ومن ثم فهى مشسبعة بالفكر الدينى والاسنادات الانجيلية ولكن الى جانب 
الكتابات الكنسية التى كانت أساسا للحولية انتجت فترة كييف أضا 
مصنقات قى مواضيمع دنيوية ‏ تلك المعروقة ياأسم بايليناآا مستاوظ 
أى الملاحم البطولية أو الأغانى الشعبية التى تدور قى معظمها حول ماثر. 
المحاربين العظياء والأآمراء الشيه أسطوريين وكانت « أنشودة حيش 
ابجور » عن هزيمة القائد على بد الكومان والتى سبق الاشارة اليها هى 
أشهر تلك المؤلفات وآكثرها ذيوعا ‏ وقد انتقلت تلك الملاحم شفاهة من 
جيل الى جيل وطيقا لا يقوله الأستاذ فر نادسكى . كان الفلاحون قي القرى 
النائية فى شمال روسيا لا يزالون يغنونها فى فاتحة القرن العشربن(593) ٠‏ 
(ل) عاش اين العديم فى النصف الآول من القرن السابع الهجرى بحلب وكان ذلك 
العصر عامرا بالؤرخين والعلماء ‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم تحقيق ساهى 


الدمان دمشق ١965‏ ( المترجم ) - 


فق 


وقى تباين صارح مع الحولية الروسية وخلافا لها فان هذه الملاحم 
لا تذكر اسم الخزر ولا وطنهم ولكتها بدلا من ذلك تتخدث عن وطن اليهوذ 
8 260017282 وعن أهله وتصقهم يأنهم د يهود أبطال.» 
تناهع20 2110015 حكموا السهوب - وحاربوا حيش الأمراء الروس , 
وتخيرنا الملاحم أنه كان هناك بين مؤلاء الأبطال يهودى عملاق جاء من 
وطن اليهود 31307815378 8تولتدعة الى سهوب تستسار أسفل جيل 
سوروخن طلط5000 .. ولم ينقذ جيش فالديمير من اليهود وى شجاعة 
قائده اليا مورومتز(١؟)‏ أء0امتتاالا 11/2 وهناك صيغ مختلفة لهذه 
القصة وقد أتاح البحث عن موقع تستسار وجبل سوروخن فرصة للمؤرخين 
للقيام بدور مثير آخر ٠‏ ولكن على حد قول الأآستاذ بولياك ‏ أن النقطة 
الأساسية التى يتبغى تذكرها هى أن بلاد الخزر المجاورة كانت فى نظر 
الروس فى فترتها الختامية مجرد « دولة بهودية ه وكان حيشها حِيشا من 
اليهود (١9؟) ٠‏ وهذا الرأى الشائم بين عامة الروس يختلف كثيرا عن 
اتجاه الموليين العرب الى التأكيد على أهمية المرتزقة المسلمين فى جيوش 
الخزر وعلى عدد الساجد القائمة فى اتل ( وفاتهم احضصاء المعائد اليهودية )© * 


وتعتير الأساطير التى ذاعت بين اليهود الغربيين فى العصور الوسطى 
نظيرا غريبا للملاحم البطولية الروسية قططالاظ لنقتيس مرة أخرى من 
بولياك : « ان الآأسطورة المهودية الشائعة لا تذكر مملكة الخرّر بل 
تذكر « مملكة اليهود الحمر ه ويقول الأستاذ بارون فى تعليق له 
« أن يتهود البلاد الأخرى أطراهم وحود دولة بهودية مستقلة ووحد 
الخيال الشعبى هنا حقلا خصبا على وجه الخصوص ‏ وكما تحدثت الملاحم 
'الصقلبية المتسمة بالفكر الانجيل عن « اليهود 4لا عن الخزر » فكذلك 
تاق اليهود الغربيون الى قصص خمالية تدور حول أولئك « اليهود الحمر» 
الذين ربما نعتوا بهذا الوصف بسبب اصطباغ بشرة الكثير من الخزر 
بصبغة مغولية طفيفة (؟*) ٠‏ 


١‏ ولقد بقى حتى العصور الحديفة قدر من الفولكلور اليه 
أسطورى والشسيه تاريخى له علاقة بالخزر افتتن به بنيامين دزرائيلى 
فاستخدمة مادة ' لقصئة رومانسية تاريخية عتوانها و حكاية آل روى 
الرائعة ع 1507-لى 02 5816"]” عنامتقدره7؟؟ عط 


وجددر بالذاكر انه فى القرن الثاني عشر نشأت فى بلاد الخزر 
حركة يسارية قل انها محاولة بدائية لصليبية يهودية هدفها فتح فلسطين 
بقوة السلاح ‏ وكان الشخص الذى بدا هذه الحركة يهوديا ورنا 
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'يدعى سليمات بن دوجى ( أو روحي أو روى ) ساعده ابته مناحم وكاتب 
فلسطيتنى > « قحرروا خطايات لكل اليهود سسواء كانوا قريبين متهم 
أو بعيدين عنهم فى كل البسلاد حولهم ٠٠‏ وقالوا ان الوقت قد حان 
ليجمع الله بنى اسرائيل شعبه من كل البلاد فى مدينة القدس المقدسة 
وأن سليمان بن دوجى كان هو اليا 1911182 وابنه المسيح المخلص ( ٠‏ 


وواضح أن هذه النداءات كانت موجيهة الى المجتمعات اليهودية فى 
الشرق الأوسط ولكن بدا أن تأثيرها كان ضئيلا لأن الحدث التالى لها لم يقع 
الا بعد حوالى عشرين سينة وذلك حين انتحل الشاب مناحم اسم داود آل 
روى وكذا لقب المسيح الخلص -. وعلى الرغم من أن الحركة نشآت فى 
بلاد الخزر الا أنها سرعان ما تقل مركرها الى كردستان وهنا جمع داود 
حيشا كبيرا ‏ ريما كان من اليهود المحليين يعززهم عدد من الخزر ‏ 
ونجح قى الاستيلاء على حصن أمادى 6 لاستراتيجى فى 
شمال شرقى الموصل ولعله كان يأمل أن يقود جيشه من هذا المكان الى 
أيدسا وأن يواصل القتال عير سوديا الى الأرض المقدسة ٠‏ 


ولعل المغامرة كلها كانت ذات صيغة أقل دون كبخوتية مما تبدو 
الآن وذلك للصراعات المتواصلة بين الجروش الاسلامية المختلفة والانحلال 
التدريجى الذى لحق بمعاقل الصليبيي وعلاوة على ذلك ريما رحب بعض 





)١(‏ للصادر الآساسية لهذه الخركة هى : ١‏ تقرير كتيه الرحالة اليهودى بتيامين 
'التطيق ( نسية الى بلدقه تطيلة الواقعة ششمال غربى سرقسطه بالأندلس ) ( انظر الفصل ؟ 
قسم 8 ) +٠‏ ؟" ‏ رواية مجموعة وثائق للكاتب العربى يحيى المغربىي  "“ ٠‏ مخطوطتان 
عثر عليهما فى جنيزة القاهرة يزيدان الوضوع اضطرايا ٠‏ 

() تنسريت فكرة المسيح المخلص الى العقيدة اليهودية من العقيدة البايليية 
فقد كان البابليون يعتقدون بعودة « مردخ » اله بابل حينا بعد حين لتشر الخير وتطهين 
الآرض من الفقساد ٠‏ 

وتصور اليهود المتقذ أو المخلص ملكا ذا جاء وهو مجاهد من نسل داود يمسح بالزيت 
القدس وقق الشعائر اليهودىبة لبعد مجد اسرائيل ويقيم مملكة داود وسمى باللمسيح 
نسية الى هذا اللمسح بالزيت المقدس +٠‏ وتطورت عقيدة المسيح المخلص. بتطور التاريخ 
اليهودى قلم يعد ذلك الملك المنصور المتوج ذى الجاه والصولجان بل غدا رجلا مسكينا يشر 
بالخر والهداية والصلاح ‏ يسبقه من يعلن سجيئه ويبثر يبعثته وكانوا ينتظرونه على رأس 
كل آلف عام من بده التقويم العبرى * 

دلا يؤمن اليهود برسالة المسيح بن مريم عليه السلام ومازالوا فى انتظار السيح 
المخلص ‏ ( ده حسين فوزى الثجار : أرض الميعاد ص ١5١ 1١55‏ الطبعة الثائية ) 

1 ( الترجم )* 


١6 


القادة المسلمين المحليسن بتوقم حرب صليبية يهودية ضه الصليبيين. 
السبحسن ٠‏ 


ولا ريب فى أن داوته آثار -أمالا ميساوية درامية بن هود الشرق. 
الأوسط فقد جاء الى بغداد رسول من رسله ب يحتمل انه كان مفرط 
الحماس ‏ تبه على اليهود من مواطنيها أن يجتمعوا. فى ليلة معيتة فوق 
أسطح منازلهم ومنها سوف يطيرون قوق السحب الى مخيم المسيح المخلص . 
وبناء على ذلك قضى عدد ضخيم من اليهود تلك الليلة فوق الأسطح منتظرين 
الطيران العجزن ٠‏ 

الا أن هيئة الأحبار فى بغداد وقد خشت انتقام السلطات اتخذت. 
موقفا عداشسا نحو المخلص الزايْف وهددته بالحرمان ولسس عجيبا بعد 
ذلك أن داود آل روى قتل وهو ناثم وقيل ان حماه هو الذى قتله حيث 
رشته جماعة لها دوافع شخصية فى اتمام هذا العمل ٠‏ 


وقد بقيت ذكراه موضع التقدير والاحترام ‏ فعندما تجول الرحالة 
بنيامين التطيلى فى فارس يعد عشرين سسنة من الحادث كتب يقول. 
« اتهم لا يزالون يتحدثون عن عقائدهم بحب وحنان » ولكن الاعجاب 
الذى يقارب العيادة لم يقف عند هذا الحد فهناك نظرية تقول ان درع 
داود المسدس الأركان والذى يزين علم اسرائيل الحالى بدأ أن يكون 
رمزا قوميا مع ططلبيبية داود أى روى * كتب الأستاذ يارون آنه ه متد 
ذلك الحين قال ان « درع داود » السدسسى الأركان والذى كان قبل ذلك 
تصميما للزينئة ورمزا ساحرا بدأ يتطور ليكون الرمز القومى الدينى 
لليهود . ونظرا لآنه استخدم لآمد طويل بالتبادل مع التجمة الخماسية 
أو خاتم سليمان . فقد نسب الى داود فى المؤلفات الأللانيبة الصوفية 
والأخلاقية وذلك ابتداء من القرن الثالك عشر فصاعدا ‏ وقد ظهر على 
العلم اليهودى فى براغ سنة لإالاه١‏ (58) ٠‏ 


وقد أضاف بارون نحاشية محددة أوضح فيها أن العلاقة بين آل . 
روى والتجمة السداسية الأركان لاتزال تنتظر تفسيرا أوفر ودليلا أوفئ - 
ومهما يكن من شىء فلا مناص لنا من أن نتفق مع رآى بارون الذى يختتم 
فصله عن دولة الخزر بقولة : 

م خلال الخمسمائة سنة التى قامت فيها دولة الخزر وما خلفته من 
أثر فى المجتمعات الأوربية الشرقية » ثبت أن هذه التجربة الرائعة فى فن 
الحم اليهودى أثرت دون شك فى التاريخ اليهودى تأثيرا كبيرا يفوق 
ما يمكن أن نتصوره حتى اليوم » ٠‏ 


ل 


الحرء الاق 





اللتواث 


شعب الله اللختار 


5 الخروج 


, خلافا للرأى التقليدى الذى التزم به مؤرخو القرن التاسع عقر‎ ١ 
خخان الدليل الذى استشهدنا به فى الصفحات السايقة يوضع أن الخزر بعد‎ 
حزيمتهم على بد الروس سنة 1356 ققدوا امبراطوريتهم ولكنهم ظلوا حتى‎ 
جزء كبير من القرن الثالث عشر محتفظين باستقلالهم داخل حدود أضيق من‎ 
سابقتها وكذا بدينهم اليهودى  بل انهم عادوا الى حد ما يمارسون عاداتهم‎ 
: السابقة فى النهب والسلب  بقول الأستاذ بارون تعليقا على ذلك‎ 


م وبوحه عام ثابرت مملكة الخزر المصغرة على البقاء ودافعت دفاعا 
فعالا تقريبا ضد جميع أعدائها حتى منتصف القرن الثالث عشر حين سقطت 
خريسة لغارات المغول العاصفة التى شنها جنكيزخان وجدير بالذكر أنها 
قاومت وقتثدذ مقاومة عنيفة الى أن استسلم كل جيرانها وامتصت حشوده 
( قبيلتة الذهبية 0 نم0010 ) جزءا كبيرا من سكانها وكانت قد أقامت 
مركز اميراطوريتها فى بلاد الخزر ولكن كان هؤلاء قد أرسلوا قبل وبعد 
الأعصار المغولى فروعا كثيرة من سلالتهم الى البلاد السلافية (الصقلبية) 
التى لم تخضم للمغول وبذلك ساعدوا فى نهاية الأمر على اقامة المراكز 
اليهودية الكبيرة فى شرق أوربا » )١(‏ لدينا اذن فى هذا المكان ‏ شرق 
أوربا ‏ مهد الجزء الأكير هن الشعب اليهودى الحدديث سواء من حيث الكم 
أو من حيث الثقافة العالية ٠‏ 


ويلاحظ أن « الفروع » التى يشير اليها بارون قد تشعبت فى الواقم 
قيل أن تدمز المغول دولة الخزر بوقت طويل ‏ مثلها مثل الشعب. العبرق 


أرق 


القديم حيل بدأ يتشعب الى الشتات 113820258 قبل أن تدمر القدس, 
بوقت طويل ‏ ومن التاحية العرقية كانت القيائل السامية الرايضة عل. 
شواطىء نهر الآردن تفصلها بطبيعة الخال عن القبائل التركية الخزرية 
النازلة على شواطىء الفولجا آلاف الأميال ولكن كانت هذه وتلك تشترك 
معا فى عاملين عامين أثرا آثرا فعالا فى تكوينهما فقد عاش كل متهما فى 
نقطة اتصال بؤرية تتقاطع فيها طرق التجارة الرئيسية التى تريط الشرق 
بالغرب والشمال بالجنوب الأمر الذى هيأ هؤلاء وأولتك ليكونوا شعويا 
من التجار بأو مندوبين متجولين مغامرين أو « علميين بلا جذور » كما 
وصفتهم الدعاية المعادية بأسلوب غير ودى + ولكن فى الوقت نفسه 
مت فيهم ديانتهم المقصورة عليهم ‏ الميل الى الانطواء على أنفسهم والل 
العزلة عن غيرهم وأن يتماسكوا معا وأن يقيموا مجتمعاتهم الخاصة بهم 
وفيها أماكن عبادتهم ومدارسهم وأحياؤهم السكنية وحاراتهم الخاصة بهم 
وحدهىم ‏ الجيتو 6080680 ( وقد قرضوها هم أصلا على أنفسهم ) فى 
أية مدينة أو بلد استوطنوا قيه ٠‏ ويلاحظ أن هذه التركيبة النادرة من 
لذة التجوال غقتاآمعقصة597 وعقلية الجيتو المدعمة بآمال ميساوية 
وزهو الشعب اللمختار قد شارك قيها الاسرائيليون القدامى وخزر العصور 
الوسطى على حد سواء وذلك على الرغم من أن الخزر يرجعون تسبهم الى 
يافث لا الى سام 


: ؟ ‏ وخشير ما يمثل هذا التطور هو ما يمكن أن يسميه المرء شتات 
الخزر فى المجر ٠‏ 


ونعيد الى ذاكرتنا أنه قبل أن تدمر دولة الخزر بزمن طويل اتضمت 
عدة قبائل خزرية تعرف بقبائل الكايار الى قبائل الماجيار وهاجرت معها 
الى هنغاريا فضلا عن ذلك فقد حدث قي القرن العاشر الميلادى آن دعا 
الدوق المجرى تاكسوئئن٠‏ 188051 عددا آخر من المهاجرين الخزر' 
للاستيطان فى مقاطعته ( الفصل الثالث قسم 9  )‏ وبعد ذلك بقرنيت 
يتحدث الحول البيزنطى جون سيناموس 18لقططان نط0 عن جتنود 
يلتزمون بالشريعة العبرية وهم يقاتلون مع الجيشش المجرى فى دالمشسيا سنة 
 )59(«( +‏ ورتما كان هناك فى, الجر أعداد قلبلة من البهود الأصليين 
منذ عصر الرومان ولكن لا ريب قى أن غالبية هذا الجزء الهام من الشعب. 
اليهزدى الحديث يرجع أصلهم الى موحات هجرة الكابار ‏ الخزر أولثئك. 
الذين لعبوا دورا جوهريا فى تاريخ المجر فى أول عهدها ‏ وعللى حد قول 
قنسطنطين : لم تكن المجر ثنائية اللغة فحسب عند نششأتها ولكن كان بها 
أيضا نوع من الملكية الثنائية وهو نظام مختلف نوعا ما عن النظام الخزرى 


1١ 


حيث يشارك الملك السلطة مع قائد. جيشه الذى كان لقبه بيولا غهاناك 
أو جبولا 423 (ولا دزال هذا اللقب شائعا فى المجر نوصقة الاسم 
الأول لكثيرين ) وظل هذا النظام قائما حتى نهاية القرن العاشر حين اعتنئق 
القديس ستيفن الكاثوليكية وهزم جيولا ( أى قائد جيش ) الذى أعلن 
العصيان وكان هذا كما يتوقع المرء ب خزريا « مزهوا يدينه ورفض أن 
تكون مسيحيا » () ٠‏ 


وقد وضع هذا الحدث نهاية « للملكية الثنائية » قى المجر لا لنفوذ 
المجتمع الخزرى اليهودى هناك ويمكن أن نجد انعكاسا لهذا النفوذ 
.فى الأمر الملكى آلناظ1 001062 (المرادف المجرى للمجناكرتا ) والذى 
أصدره فى سنة 157539 آندريه التانى ملك المجر ونص فيه عل أنه لا يجوذ 
لليهود أآن يعملوا رؤساءٍ فى ذار سك التقود ‏ أو.جياة ضرائب أو مراقيين 
للاحتكار الملكى للملح ‏ الأمر الذى يدل على أن عددا كبيرا من اليهود 
كانوا يشغلون هذه الوظائف الهامة قبل صدور الأمر الملكى سالف الذكر 
والواقع أنهم شغلوا مناصب أعلى من تلك بكثير فقد كان أمين ايرادات 
«الملك آندريه بهوديا خزرى الأصل هو الكونت تيكا 1658 وكان ثريا 
امتلك أراضى كثيرة واضح أنه كان عيقريا فى مسائل امال والديلوماسية 
حيث يظهر توقيعة على العديد من معاهدات الصلح والاثفاقيات المالية ومن 
هذه اتفاقية يتعهد فيها للحاكم ليوبولد التانى حاكم التمسا بسداد ألفى 
-مارك لملك المجر , ولا يسع المرء بهذه المناسبة الا أن يتذكر الدور الذى 
لعبه اليهودى الأسيانى حسداى بن شيروط فى بلاط خليفة قرطية 
أجل مقارنة أحداث مبائثلة من الشرتات الفلسطيني فى الغرب والشتات 
الخزرى قى شرق أوريا قد يجعل الشسبه بيتهما يبدو آقل غموضا ٠‏ 


وجدير بالذكر أيضا آنه حين أجبر النبلاء الثوار الكلك أندريه على 
أن يصدر على مضض الأمر الملكى احتفظ هو باليهودى تيكا قى منصبه 
خلافا لنصوص الأمر الواضحة .- وهكذا بقى الأميل الملكى الليق قى منصيه 
لاحدى عشرة سنة أخرى حتى رئى الملك ازاء الضغط اليابوى عليه أنه 
من الخير للآمين تيكا أن يستقيل ويرحل الى النمسا حيث استقبل 
بالترحاب ‏ الا أن الملك بيلا الرابع ابن الملك أندريه حصل على اذن بابوى 
باستدعاء تيكا .قعفاد فى حيتة ولكتمه لقى مصرعه خصسلال الغسارة 
المغولية (5) ٠‏ 

“* .6 وهكذا قان الآصل الخزرى الغالب عدديا واجتماعيا فى يهود 
الجر خلال العصور الوسطى ثابت فى وثائق عنى بحفظها وقد تبدو 
المجره حالة خاصة نظرا للعلاقة القديمة بين الخزر والمجريين ولكن الواقع 


14١ 


أن: تدقق الخزر الى: المجر كان محرد جزء من الهجرة الجماعية من السهوب. 
الأوراسية نحو الغرب أى نحو أوربا الوسطى والشرقية ولم يكن الجزر 
الشعب 'الوحيد الذى أرسل فروعه الى المجر ‏ بل كانت هناك بالتالى 
الأعداد الكثيرة من رجال قبائل البيشنج بالددات الذين طاردوا المجريين من 
الدون عبر جبال الكربات واضطروا الى طلب الاذن للاستيطان. فى الأراضى 
المجرية حين طاردهم بدورهم قبائل الكومان ولقى الكومان المصير نفسه 
بعد قرن من الزمان حين فروا من المغول ومنح أربعون آلفا منهم ومعهم 
رقيقهم حق اللجوء فى المجر بأمر من الملك المجرى بيلا (0) ٠‏ 

وفى أزمنة حادئة نسبيا لم ,يكن هذا الانتقال العام الذى قام به 
السكان الأوراسيون ندو الغرب سوى تيار بطىء ثم غدا فى أزمنة آخرى 
تيارا جارفا أو قل فرارا جماعيا ولكن يجب أن تعتبر نتائج الغارة المغولية 
وفق هذا المقياس المجازى بمثاية زلزال تبعه انهيار هائل حيث انطلق 
محاربو الزعيم تيجومين هتستال16 المعروف يجتكيزخان « سيد الأرض » 
يذبحون سكان مدن عن آخرهم تحذيرا لغيرهم حتى يكفوا عن المقاومة ., 
كما استخدموا الأسرى ستارا بشريا فى فقدمة خطوطهم الأمامية ودمروا 
شبكات الرى لدلتا الفولجا تلك التى زودت آراضى الخزر بالآرز والأغذية 
الأساسية الأخرى وحولوا السهوب الخصية الى حقول بور كما سماهة 
الروس قيما بعد ووصفوها بأنها : مساحة لا حد لها بلا فلاحين أو رعاة 
لا يمر فيها سوى فرسان مرتزقة فى خدمة هذا الجاكم أي منافسه ذاك 
أو أناس عاربون من هذا الحكم ٠ )١(‏ 


وعجل: الطاعون الأسود ( ١217‏ 1458 ) تناقص السكان 
المضطرد فى ذلك الجزء الأساسى من بلاد الخزر الممتد بين القوقاز والدون, 
والفو لا حيث كانت ثقافة السهوب قد بلغت أوجها ومن م كان الانتكاس 
الى البريرية على سبيل التباين ‏ أكثر عنفا مما كان عليه قى الأقاليم 
المجاورة ‏ وعلى حد ما كتبة بارون «ه' لقد نتج عن هلاك أو رحيل المجرين 
اليهود المهرة من قلاحيل وصتاع وتجار أن تركوا وراعهم قراغا لم سِداة 
هلؤه قى تلك الأقاليم الا حديثا » (لا) - : 


ولم يقتصر الدماد على بلاذ الخزر بل شمل أيضا بلاد بلغار الفولجا 
بالاضفة :الى آخر المماقل القوقازية لقبائل الآلان والكومان والامااات 
الروسية الجتوبية بما فيها كييف ‏ ففى خلال فترة تفسخ القبيلة الذهبية 
من القرن الرابع عشر قصاعداء - أصبيحت الفوضى (شد وآأتكى ‏ ,يقول 
الأستاذ بولياك : « انهرفى. معظم السهوت الأوربية كانت. الهجزة الوسيلة 
الوحيدة المتاحة للسكان الذين أرادوا أن ضصونوا حياتهم وأرزاقهم 4 
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وكانت الهجرة الى مراع أكثر أمنا عملية طويلة ومتقطعة استمرت عدة 
قرون وكان خروج الخزر حزء!ا من الصورة العامة - . 

وقد سبق خروج الخزر ‏ كما ذكر من قبل ب تأسيس مستعمرات. 
ومستوطنات خزرية فى أماكن مختلفة فى أوكرانيا وجنوب روسيا فكان 
هناك مجتمع يهودى مزدهر فى كييف وذلك لدة طويلة قبل وبعد أن. 
إستولى الروس على هذه المدينة من الخزر وكانت هناك مستعمرات ممائلة 
فى بر يسلافل ‏ لعاقاقة©18 وتشرنيجوف 086231507 ااء٠‏ وجدير 
بالذكر أن الحاخام موسى حاخام كييف درس فى فرنسا حوالى سنة 3115 
كما درس ابراهام حاخام تشر نيحوف فى مدرسة التلمود بلندن قى سنة 
0 وتشير الشودة جيش ايجور الى شاعر روسى معاصر شهير اسمه 
كوجان قد يكون هذا الاسم مركبا من لفظ كومين ( الكاهن ) ولفظ 
(خاقان) (5) وبعد مرور فترة على تدمير ساركل التى سماها الروس بيلا 
فيزا 622" 813616 بنى الخزر مدينة بالاسم نفسه قرب تشرنيجوف(١١)‏ 


وهناك عدد وكير من أسماء الأماكن القديمة فى أوكرانيا وبولتدة 
مشتقة من لفظ الخزر أو 030 أى بهودى مثال ذلك : زيدوو 2770090 
وكوزارزويك 1022326661 وكوازرا 1502338 وكوزارزو 15028212017 


وزيدوسكا فو 7018 25300818 وزيداتكن ع102ئة29:0وهلم جرا وريما 
كانت هذه الأماكن يوما ما قرى أو مخيمات مؤقتة لجماعات خزرية بهودية 
فى رحلتهم الطويلة الى الغرب  )١١(‏ ويمكن العثور على أسسماء أماكن, 
مماثلة قى جبال الكريات وتائرا والمقاطعات الشرقية فى النمسا بل ان. 
المدافن اليهودية القديمة فى كراكاو وساندوميرز ل 
ويطلق عليها اسم كافيورى ‏ 158391027 ١‏ يفترضض أنها من أصل. 
خزرى ‏ كابارى ٠‏ 


وعلى حين أن الطريق الرئيسى لخروج الخزر أدى بهم الى الغرب فقد 
تخلفت بعض الجماعات ولا سيما فى القرم والقوقان حيث كونت مراكز 
يهودية لاتزال قائمة حتى اليوم ‏ وفى معقل الخزر القديم فى تماتارخا 
( تامان ) المواجهة للقرم عبر مضيق كيرش نسمع عن أسرة أمراء يهود توأوا 
الحكم فى القرن الخامس عشر تحت وصاية جمهورية جنوة ثم بعد ذلك تحت 
وصاية تتار القرم وتولى آخر هؤلاء الأمراء ‏ ويدعى زكريا ‏ 2امهطلهة 
المفاوضة مع أمير مسكوفى تجامع م3 2ه ععسلءط كان قد دعا زكريا الى 
المجىء الى روسيا كى يعمد مقابل منحه مزايا التبيل الروسى ولكن زكريا 
رفض هذا العرض ويرى الأستاذ بولياك أنه فى حالات آخرى ٠‏ ربما كان 


يذ 


لدخال عناصر خزرية يهودية .فى المناصب: الرفيعة فى اللحكومة المسكوفية 
من العوامل التى أدت الى ظهؤر «الهرطقة اليهودية» غللطءأطعدزتاطاك7م0قطة 
بين الكهنة والثبلاء الروس فى القرن السادس عشر وكذا الى ظهور طائفة 
المحافظين على شعائر يوم السبت قاتصاوططة8 وحى طائفة لا تزال منتشرة 
بين القوزاق والغلاحين » ٠» )١:9(‏ 


(ويهود الجبل) هم أثر آخر أو قل البقية الباقية لشعب الجزر وهم 
يعيشسون فى الجزء الشمالى الشرقى من القوقاز وواضح أنهم بتقوا فى 
موطنهم الأصلى حين تركه الآخرون ويقدر عددهم بحوال .ثمائية آلاف 
ويقطنون في منطقة مجاورة لمن بقوا من قبائل الأيام الخوالى : قبائل الكيشاك 
والأوغور ويطلقون على أنفسهم اسم داغ شوقوتى ' إغتالمتاطن) مدآ 
أى ه« لهود الجبل » وذلك بلغة التات 124" التى اتخذوها عن . قبيلة 
قوقازية آخرى ولا نعرف عنهم شيئًا يذكر خلاف ذلك ") ٠‏ 


وقد بقيت مراكز خزرية أخرى فى القرم ومن غير شك فى جهات 
أخرى فى أماكن كانت يوما ما تابعة لامبراطورية الخزر ولكتها لم تعد اليوم 
سوى تحف تاريخية بالمقارنة الى التيار الجارف لهجرة الخزر .الى الأقاليم 
البولتدية اللتوانية وما تطرحه ههه الهجرة من مش ساكل للمؤرخين 
والانثرو بولوجيين * 

5 ويلاحظ أن الأقاليم الواقعة فى شرق أوربا الوسطى والتى 
وجد فيها المهاجرون اليهود من بلاد الخزر وطتنا جديدا وإمنا ملموسا لم 
تبدأ فى أن يكون لها أعمية سياسية الا فى أواخر الألف سنة الأولى ٠‏ 


قففى حوالى سينة 9319 ألفت عدة قبائل سلافية حلفا تحت قيادة 
أقواها وهى قبيلة البولان التى أصبحت نواة الدولة اليولندية وهكذا 
كان بزوغ نجم بولندا متزامنا تقريبا مع تدهور دولة الخزر ( دمرت ساركل 
سنة 936  )‏ ومما له دلالة خاصة أن اليهود يلعبون دورا هاما فى احدى 
الأساطير البولندية القديمة التى لها علاقة بتأسيس المملكة البولتدية حيث 
تروى لنا الآأسطورة أنه حين قررت القبائل المتحالفة آن تنتخب ملكا يتولى 
حكمها كلها . اختارت يهوديا اسمه ابراهام بروكوقنيك ٠ )١*(‏ 


(ع2 مده البيانات وددت فى مغال للمؤرخ 1: هاه انيير عنوانه هد أعل القوتاز » 
ونثره فى دائرة للعارف البريطانية طبعه 941/8 واستند فيه على مصادر مسوقييتية حديقة 
وهناك كتاب آلقه جورج ساقا عتوانه « زادى الشعب المتسى » ( لندن +195 ) يحوئ” وصقا 
لزيارة ذات معتى ليهود الجبل وهو غنئى بأحداثه الثيرة ولكنه للأسفب خلو من المعلومات  ٠‏ 
الصحيحة ٠‏ 
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لعله كان ناجرا خزريا ثريا ومثقفا آمل الصقالية سكان البلاد 
«الغير مأعولة أن يفيدوا من تجاربه ‏ أو لعله كان مجرد شخصسية 
.أسطورية ‏ قان كان الأمر كذلك فان الأسطورة تدل على أن اليهود من 
نمطه كانوا موضع احترام كبير ‏ ومهما يكن من شىء فان القصة تذكر آن 
ابراهام - فى تواضع غير مألوف ‏ تخل عن التاج لفلاح من أمل البلد 
بدشعى بياست أقة21 الذى صار بذلك مؤسس أسرة ساست 
ائتاريخية التى حكمت بولندة من حوالى سنة ؟939 الى سنة ٠ ١/٠‏ 


وسواء ووحد ابراهام بر وكوقنيك فعلاً آم لع توج اطلاقا فهناك آدلة 
شرة علل أن الهاجرين اليهود من بلاد الخزر لقوا كل ترحيب فى بولنده 
يبوصقهم مصدر قوة هام لاقتصاد البلاد ولادارة الحكومة ‏ وكان البولنديون 
تحت حكم أسرة بياست وكذا جيرانهم اللتوانيون أهل البحر البلطى (*) 
.قد سارعوا الى توسيع حدودهي وكانوا بالتالي فى أشد الحاجة الى مهاجررين 
_يستعمرون الأآراضى التابعة لهم وينشئثون حضارة مدنية . فشجعوا فى 
آول الآمر المهاجرين الألمان من قلاحين ومواطئى المدن والصناع المهرة ثم 
شجعوا بعد ذلك المهاجرين من الأقاليم التى احتلتها القبيلة الذهبية (**) 
.يما فيهم الأرمن والسلاف (الصقالبة) الجنوبيون والخزر ٠‏ 


ولم تكن هذه الهجرات كلها اختيارية بل انها شملت أعدادا وفيرة 
من أسرى الحرب مثل تاتار القرم الذين عهد اليهم زراعة أراضى الملاك 
#اللتوانيين والبولنديين فى الأقاليم الجنوبية التى تم فتحها ‏ ( ففى ختام 
القرن الرابع عشر امتدت امارة لتوائنيا من البحر البلطى الى البحر 
االاسود ) ولكن حدث فى القرن الخامس عسر أن فتح الأتراك العثمانيون 
بيزنطة وتقدموا شمالا فنقل ملاك الأراضى الأهالى من أراضيهم الواقعة على 
الحدود الى داخل البلاد )1١2(‏ * 

وكان من بين هؤلاء السكان الذين نقلوا قسرا فرقة قوية من القرائين 
ب وهم طائفة الأصوليين فى الديائة اليهودية رفضت تعاليم الآأحيار ب 
وتذاكر رواية لا تزال تتردد بين القرائين فى العصور الحديثة ان أجدادهم 
.جليهم الى مولنسدة الآمير اللتوانى المحارب فيتاوتاس ‏ هماتنهاو7 





() بعد سسنسلة من العاهدات بدآأت سنئة ١١831‏ اتحد الشعيان فى مملكة واحدة 
هى مملكة بولتده وسوف أستخدم على سبيل الايجاز . لفظ اليهود البولتديين للاشارة 
الى اليلدين بقشى النظر عن القيقة المعروفة عُن- آله عند نهاية القرن 18 قسمت بولندم 
-بي روسنيا وبروسيا والئمسيا وتمدا سكاثها رسميا عراطنين لهده الدول الثلاث ٠‏ 

(علوداع لقد غرًا المغول بولنده وللجير لفترة قصيرة 7115541 !١]81‏ ولكتهم لم 
.يحتلرهيا الأمر الذى كان له آأثر كبس عل مسيرة تاريثهما ٠‏ 
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( فيتولد 73010 ) وذلك فى نهاية القرن الرابع عشر يوصفهم أسرى. 
حرب من سلخاط بالقرم )١6(‏ وحقيقة الآمر ‏ تأبيدا لهذه الرواية أن. 
الآمير اللتوانى فيتولد منح يهود تروكى فى سنة 7788 براءة بحقوقهم ‏ 
ويذكر الرحالة الفرنسى دى لانوى [0دقآ 06 أنه وجد هناك 
« عددا كبيرا من اليهود » يتكلمون لعّة مختلفة عن تلك التى يتكلمها الألمان 
وسكان البلاد  )95(‏ وكانت تلك اللغة ‏ ولا تزال ‏ لهحة تركية عى, 
فى الواقع أقرب اللغات الحية الى اللغة المتداولة .310102ظقنان) نامض[ 
التى كانت سائدة فى الأقاليم الخزرية السابقة فى عصر غارة اللغول ‏ عصر 
القبيلة الذهبية ‏ ويعتقد الكاتب ياجاسكوفسكى (/ا1١) ‏ 7221962105511 
أن هذه اللغة لا تزال تستخدم فى الحديث والصلاة فى جماعات القرائين 
الباقية فى تروكى وفلنا وبونيفييز ولوتسك وهالتش. ‏ ويزعم القراءون. 
أيضا أنه كان لهم قبل الطاعون الكبير سنة ١9/1٠١‏ اثنتان وثلاثون أو 
سبعة وثلاثون جماعة فى بولئدة ولعوانيا - 


وهم يطلقون على لهجتهم القديمة « لغة كيدار  »‏ على نحو ما فعله. 
الحاخام بتاكيا فى القرن الثانى عشر حين أطلق على موطنهم شمال البحر 
الأسود اسم « أرض كيدار  »‏ ويلاحظ أن ما يذكره عنهم من حيث الجلوس 
فى الظلام طيلة يوم السيبت واغقفال تعاليم الأحبار ‏ انما إشفق مع موقفهم 
الطائقى وتبعا لذلك فان ياجاسكوفسكى عالم الدراسات التركية الشهير 
المعاصر يعتير القرائين من الناحية اللغوية انهم حاليا أتقى ممثلى الخزر 
القدامى )١8(‏ ,2 وسوف نشرح فيما بعد أسباب احتفاظ هذه الطائفة: 
بلغتها مدخ خمسماثة عام على حين أن الجماعة الرئيسية من يهود الخزر 
طرحتها جانيا واستخدمت لغة اليديش بوصقها لغة مشتركة ٠‏ 


0 .. اتخذت المملكة البولندية من بدء نساآتها تحت أسرة بياسست. 
اتجاما غربيا راسخا الى جانب اعتتاقها الكاثوليكية الروسية ‏ ولكتهما' 
كانت بالمقارنة الى جيرانها الغر بيين ‏ بلدا متخلفا ثقاقيا واقتصاديا » ومن 
ثم اتبعت سياسة جذب المهاجرين : الألمان من الغرب والأرمن واليهود. 
الخزر من الشرق ‏ وقدمت لهم كل تشسجيع ممكن لمشروعاتهم بما فى ذلك. 
براءات ملكية تفصل ما عليهم من واجحمات وما" لهم من امتيازات خاصة .٠»‏ 


فان اليراءة التى أصدرها بوليسلاف التقى *2016818 في . 
ستنة 8 وصدق عليها كازيمير العظيم “تتستفوة©0 منحث اليهود حق, 
الاحتقفاظ بمعا يدهم ومدارسهم ومحاكمهم وامتلاك الأراضى والعمل فى. 
أبة حرفة أو مهنة يختارونها ب كما منح الللك ستيفن باتورى ( ١651/8‏ - 
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15 )اليهود برلمانا خاصا بهم -اجتمع مرتين قى العام وكانت له صسلطة 
فرض الضرائب على أقرانهم قئ الذين ‏ وهكذا دخل اليهود الخزر ‏ بعد. 
تدمير بلدهم -فصلا جديدا فى تاريخهم ٠‏ 

وهناك مثل واضح لمركز اليهود المميز ورد فى الكتاب البابوى 
الصادر فى النصف الثانى من القرن الثالث عقر ويحتمل أن الذى 
أصدره هو البابا كلمنت الرابع وهو موجه الى أمير بولندى لم يذكر 
أسمة ب وفى هذه الوتيقة بحيط البايا النتاس علما بأن سلطات روما تعام 
تماما بوجود عدد كبير من المعابد اليهوديء فى عدة مدن بولندية ‏ بل ان 
لهم قعلا ما لا يقل عن خمسة معابد فى مدينة واحدة دون غيرهم ( يحتمل 
أنها روكلاف أو كراكاو ) ويعلن اليابا عن آسفه لما سمعه من أن ميانى 
هذه المعايد أعلى من الكنائس وآكثر فخامة وزخرفا وأآن أسقفها صنعت 
من ألواح من الرصاص مطلية بألوان زاعية مما يجعل الكنائس القريبة 
منها تبدو هزيلة بالمقارنة ( ولا يسع المرء الا آن يذكر بهذه المنامسية 
ملاحظة المسعودى المرحة عن متذنة المسجد الرئيسى حيث كانت آعلا يناء 
فى اتل عاصمة الخزر ) وقد اكد صحة هذه الشكاوى والاتهامات التى 
أوردها البابا فى كتاية قرار أصدره المتدوب اليابوى الكارديئال جويدو 
سنة /51؟ ١‏ وقد نص فيه على أنه لا يسمح لليهود بأكثر من معيد واحد 
فى أية مدينة ٠‏ 

وندرك من هذه الوثائق المعاصرة تقرييا لغزو المغول بلاد الخزر أنه 
لابد أن أعدادا كييرة من اليهود كانت تثقيع فى ذلك الحين فى بولندة حيث 
كانت لهم فى مدن كثيرة هناك أكثر من معيد واحد ولابد آنهم كانوا قى 
رخاء حيث استطاعوا أن يشيدوا تلك المعابد الفخمة الغنية بزخارفها وهذا 
قودنا الى التسساؤول عن حجم المماجرين الخزر التقريبى فى بولئده 
ونوعيتهم ٠‏ 

والواقح آنه ليس لدينا بيانات يعول عليها تنسترشد بها عن عدد. 
هؤلاء المهاجربن - ونتذكر أن المصادر العربية حين تحدثت عن جيوش 
الحزر ذكرت أن_ثلثماثئة آلف جندى اشتركوا قى حرب المسلمين ضد الخزر 
( الفصل الأول قسم لا ) ومع ذلك اذا جاز لنا قيول تلك المبالغات. 
الصارحخة فان هذا معناه أن سكان البلاد الخزر بلغوا فى مجموعهم نصف 
مليون نسمة على الأقل .. ولقد ذكر ابن فضلان أن خُيام بلغار الفولجا بلغ 
عددها خمسين ألف خيمة وهذا يعنى أن السكان تراوح عددهع بين ٠٠؟‏ 
آلف وا.٠٠ه‏ آلف نسمة أى تقرئبا عدد سكان بلاد الخزر  »‏ ومن ثاحية 
أخرى يقدر المؤرخون الحديثون عدذ اليهود قى المملكة البولندية اللتوانية 
فى القرن السابع عشر بخمسمائة ألفه نسمة ( أى ه/ من مجموع 
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السكان )  )١9(‏ وهنه الآرقام لا تبعد كثيرا عن الحقائق المعروفة عن 
:سلسلة الهحرات الخزاية الطويلة عن طريق أوكرانيا الى بولندة م لتوانيا 
بدءا من تدمير ساركل وقيام أسرة بياست حوالى نهاية الآلف سسنة الأولى 
ثم ازدادت سرعة هذه الهجرات خلال الغزو المغول وانتهت تقرييا فى 
القرئين الخامس عشر والسادس عشر وعتدئذ خلت السهوب وتم قيما يبدو 
ازالة الخزر من على وجه البسيطة «(*) ٠‏ 


وعلى وجه الاجمال فقد تم انتقال السكان على مراحل امتد الى خمسة 
أو ستة قرون وكان ثيارا هزيلا رقيقا تارة وفيضا متدفقا تارة أخرى ‏ 
واذا أخذنا فى الاعتبار تدفق اللاجئين اليهود الهائل من بيزنطه والعالم 
الاسلامى الى بلاد الخزر ‏ وكذا نسية الزيادة البسيطة بين سكان الخزر 
أنفسهم فانة من العقول فيما سدو أن الأرقام الغثر نهائية لسكان بلاد 
الخزر فى أوجهم فى القرن الثامن لابد آنها كانت متساوية على الأقل من 
حيث الحجم ‏ لتلك الخاصة باليهود فى بولندة فى القرن السايع عشر ‏ 
.مع التجاوز عن قليل من مئات الآلاف بالزيادة أو النقصان دلالة على جهلنا ٠‏ 


وهناك سخرية خفية فى هذه الأرقام ‏ فطبقا لما جاء فئ 
مقال عنوانه ه احصاءات » ورد فى دائرة المعارف اليهودية بلم المجموع 
الكلى لليهود فى العالم أجمع فى القرن السادس عشر حوالى مليون نسمة ٠‏ 
وهذا فيما سبدو يدل طبقا لما يراه الأستاذ بولياك وكوتشيرا وغيرهما - 
على أن غاليبية من أعلنوا اعتناقهى الديانة اليهودية فى العصور الوسطى 
كانوا من الخزر ورحل الجزء الأكبر من هذه الغالبية الى بولنئدة ولتوائيا 
والمجر والبلقان :.حيث أسسوا ذلك المجتمع اليهودئ الشرقى الذى أصبح 
بدوره الغالبية المسيطرة من يهود العالم ٠‏ وحتى لو كان الجزء الأصلى 
“الرئيسى لذلك المجتمع قد خفف وازداد بالمهاجرين الوافدين من أقاليم أخرى 
( انظر قيما بعد  )‏ فهناك دليل قوى على أصله الخزرى التركى المسيطر 
ويجب على الآقل اعتبار هذا بمثابة نظرية تستحق النقاثى الجدى ٠‏ 


وهناك أسباب اضافية تعزو الدور القيادى فى نمو وتطور المجتمع 
'اليهودى فى بولنده وسائر أوربا الشرقية الى العنصر الخزرى أساسا لا الى 
المهاجر دن الوافدين من الغرب وسوف نعالج هذه الأسياب فى الفصول 


اقيق تم تدمير آخر قرى الخزر القديمة على نهر الدنيير فى ثورة القوزاق بقيادة 
تشملنسكى «وعلءنساءصسي فى القرن السابم عقر وهاجر من نجا من أعلها الى 
بولئده ‏ لتوانيا فكاتوا اضافة قيمة للمسستوطنات اليهودية بها ٠‏ 
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التالية ولكن قد يكون من المناسب هنا أن تقتبس العيارة التالية عن المؤرخ 
البولندى آدم فيتولانى : 

يتفق العلماء اليولتديون فى أن أقدم هذه المستوطتات أسسها 
مهاجرون يهود من دولة الخزر ومن روسيا على حين بدأ اليهود من جنوب 
أوريا وغربها فى الوصول الى بولندة والاستقرار فيها قترة من الزمن 
فقط ٠٠‏ ثم أن نسبة معينة على الأقل من السكان اليهود ( الجزء الأساسى 
فى العصور الأولى ) نشآت أصلا من الشرق ومن بلاد الخزر ثم نشأت من 
كييف الروسية قيما بعد » (١5؟) ٠‏ 


1 كل هذا بشأن حجم اليهود وعددهم ‏ ولكن ترى ماذا نعرف 
عن البنية والتركيبة الاجتماعية لمجتمع المهاجرين الخزر ؟ ٠‏ 

ان أول انطباع شسعر به المرء هو التماثل الصارخ بين مناصب 
ممتازة معيئة شغلها اليهود الخزر فى المجر وبولندة قى ثلك الأزمنة 
المبكرة حيث تشيير كلا المصادر المحرية والبولندية الى يهود بعملون رؤساء 
فى دار سك النقود ومددر ين للدخل الملكى ومراكبين لاحتكار املح وجياة 
للشرائب ومرابين أى مصرقيين ‏ ويوحى هذا التماثل الى وحود أصل 
مشسترك لهذين المجتمعين المهاجرين وحيث انه فى وسعنا آن نعزو أصول 
الجزء الأكبر من اليهود المجريين الى الرابطة بين المجريين والخزر فان التجة 
نيدو بديهية ٠‏ 

وتكشسف السجلات القديمة عن الدور الذى لعبه المهود المهاحرون 
فى الحياة الاقتصادية المزدهرة فى كلا البلدين وليس غرببيا أن ذلك الدور 
كان هاما نظرا لأن التجارة الخارجية والضرائب الجمركية كانت المصدر 
الركيسى لدخل الخزر فى الماضى ققد كانت لهم الخيرة التى كانت تعوز 
ممسيفيهم الجدد ومن ثم لم يكن هناك مناص من دعوتهم لابداء التصسح- 
والملشاركة فى ادارة مالية البلاط وأموال النبلاء وكانت العملات النى سكت 
فى القرنين الثانى عشر والثالت عشر وعليها نقوش بولندية بأحرف عبرية 
( الفصل الثانى قسم ١‏ ) هى تذكارات غريبة نوعا ما لهذه الأنشطة” 
ولا يزال الغرض الحقيقى الذى أدته لغزا الى حد ما فقد ورد عل بعضها 
اسم ملك ( نذكر على سييل المثال اسم ليزك واسم ميزكو 301682150) 
وهناك عملات أخرى نقش عليها ( من بيت ابراهيم ابن يوسف الأمير 
يحتمل أن يكون هو نفسه المصرف الذى سك العملة ) أو تظهر عجرد 
كلمة عن ابتهال البركة مثل « التوفيق أو التعمة » ٠‏ ومما له دلالة خاصة 
أن المصادر المجرية المعاصرة تتحدث أيضا عن عملية سك العملة من فضة 
قدمها أصحابها اليهود (؟؟) ٠‏ 


ومع ذلك وخلافا لما حدث فى أوربا الغربية ‏ لم تقصر مجالات 
التشاط اليهوردى عل الحمويل والتحارة فحسب بل صار بعص المهاجرين 
الأثرياء ملاكا للأرض فى بولندة شأن الكونت تيكا فى المحر ‏ - وطبقا لما 
ورد فى السحلات كان هناك أراض يملكها يهود تشمل قرية بأسرها يعمل 
بها فلاحون يهود نذكر على سييل المثال تلك القرية القريبية من برسلو 
610 وقد ورد ذكرها فى سجلات سايقة لسنة ١١٠١5‏ ولابد آنه كان 
هبناك فى أزمنة ميكرة فلاحون خزر بأعداد وفيرة كما تدل على ذلك الأسماء 
الخزرية القديمة المطلقة على أماكن شتى ٠‏ 

وتزودنا سجلات طائفة القرائين التى أشرنا اليها من قبل بفكرة 
عاجلة عن نشأة هذه القرى فتروى كيف وطن الأمير فيتولد مجموعة من 
أسرى الحرب القرائين فى بلدة كراسينا ‏ 15358888 ووقر لهم المساكن 
ويساتين الفاكهة والآرض لمسافة تبلغ ميلا ونصف ميل ( يقال ان كراستا 
هى المدينة اليهودية الصغيرة المعروفة باسم كراسونيا فى بودوليا ) (55) . 


ولكن الفلاحة لم توفر مستقيلا للجماعة اليهودية وهناك أسباب 
عديدة لذلك فان قيام الاقطاع فى القرن الرابع عقر نقل قلاحى بولندة 
شيئا فشسيئا الى رقيق لا يجوز لهم ترك قراهم وليست لهم حرية الخركة , 
.وفى الوقت نقسه ازاء الضغط المزدوج من رجال الكنيسة والاقطاعيين أصدر 
اليرئان البولندى سنة ١497‏ قانونا حرم عل اليهود حيازة أرض زراعية 
بيد أن عملية ابعادهم عنها لابد أنها بدآت قبل ذلك بزمن طويل ب وبغض 
التظر عن الأسياب المعينئة التى ذكرت للتو أى التعصب الديتى بالاضافة 
الى تحويل الفلاحين الأحرار إلى رقيق ‏ فان نقل الخزر من آمة زراعية فى 
قالبيتها الى مجتمع مدنى فى غالبيته عكس ظاهرة شائعة فى تاريخ 
الهجرات ٠‏ والمعروف ان المهاجرين معرضون لتغيير بنيتهم المهنية فى خلال 
أجيال قليلة بسيب ما يواجهوته من أحوال مناخية وطرق زراعية مختلفة 
من جية ومن جهة أخرى يسيب ما يصادفونه من فرص غير متوقعة لحياة 
أيسر توفرها حضارة المدن وهكذا أصيح نسل فلاحى ابروتزى (بايطاليا) 
يعملون فى الولايات المتحدة ندلا وأصحاب مطاعم وقد يصبح أحقاد 
الفلاحيل البولنديين مهندسين أو محللين نفسيين (*) ٠‏ 

ومع ذلك فان تحول اليهود الخزر الى تهود بولنديين لم يستلزم أى 
قطيعه جسيمة مع الماضى أو ضياع الهوية بل كان عملية تغيير عضوية 
تدريجية حافظت على بعض التقاليد الأساسية لحياة الخزر الطائفية فى 





() يلاحظ أن العملية العكسية حيث يستقر مستعمرون فى أرض بكر تنطيق 
على المهاجر بن من بلاد متقدمة الى بلاد متخلفة ٠‏ 
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-.موطتهم الجديد كما أوضح الأستاد بولياك بحججه المقنعة ٠‏ وقد م ذلك 
“أساسا عن طريق قيام بنية اجتماعية أو أسلوب حياة لم يكن له مثيل 
فى آبة جهة أخرى فى دنيا الشتات ‏ : أعنى قيام مدينة يهودية صغيرة 
تقسمى باللغة العبرية أيارا ‏ 8282إلل وبلغة الييدشض طدنة516 
شتتل لنأعقط5ة وباللغة البولندية مياس تيكو معام غ+مةة1 
ب وهده الأسماء الثلاثئة هى أسماء تصغيربة بيد أنها لا تشير بالضرورة 
الى صغر حجم المدينة ( كان بعضها مدنا صغيرة كبيرة فعلا ) وانما تشير 
الى الحقوق المحدودة للحكم الذاتى الذى تمتعت به ٠‏ 

ويجب ألا نخلط المدينة الصغيرة شتتل2 أعأمظة بالجيتو 

هأ86) - فهذا الأخير شسمل الشارع أو الحى الذى فرض على اليهود 

العيشى فيه داخل حدود مدينة سكانها أمميون ( غير يهود ) 8هلناصع 
وكان الجيتو ابتداء من النصف الثانى من القرن السادس عشير فصاعدا 
المكان الشامل الجامع لليهود فى آبة بقعة فى العالم المسيحى وفى معظم 
العالم الاسلامى . وكان الجيتو محاطا بأسوار لها بوابات تغلق ليلا الأمر 
الذى سيب لقاطنية مرض الخوف من العيش. فى الأماكن المغلقة والتفكير 
الضيق ولكنه خلق أيضا جوا من الأمن النسبى فى أوقات الشغب ‏ واذا 
تعذر على الجيتو توسيع مساحته فقد كانت البيوت فيه شاهقة ونشأ عن 
تكدس السكان الدائمي سوء الأحوال الصحية ‏ وتطليت المعيشة فى تلك 
الظروف القاسية أن يتوفر فى الناس قوة روحية كبيرة للحفاظ على 
كرامتهم ٠.‏ 

ومن ناحية أخرى كانت المدينة الصغيرة ‏ 886601 مسآلة مختلفة 
تماما ‏ فقد كانت كما ذكر من قيل نمط مستوطتة لم توجد فى أية يقعة 
قى العالم سوى فى بولندة ولتوانيا ‏ كانت مدينة ريفية تتمتع باكتفاء 
ذاتى سكانها هم على وجه الحصر يهود أو أن غالبيتهم بهود - ويرجح أن 
أصول هذه المدبنة الصغيرة تر جع الى القرن الثالت عشر وقد تمثل الخلقة 
'المفقودة بين مدن السوق فى بلاد الخزر والمستوطنات اليهودية فى بولندة , 
وجدير بالذاكر أن الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه التكتلات الشبيه 
ريفية والشبه مدنية تبدو أنها كانت متشابهة فى كلا البلدين ففى بلاد 
'الخزر ‏ كما صار الحال قى بولندة فيما بعد وقرت التكتلات شيكة 
.محطات تجارية أو مدن أسواق قأمت بالوساطة بين حاجيات المدن الكبرى 
والريف فكانت لها أسواق منتظمة لبيع أو مقاضة الغتم والاشية ٠٠‏ الح 
:الى جانب السلع المصنوعة فى المدن ومنتجات صناعات الاكواخ الرشفية 
“كما كانت فى الوقت نفسه مراكز يتكب فيها الحرفيون على حرفهم نذكر 
متهم صئاع العحلات والحدادين وصناع الفضة والخياطين وحجزارى اللحم 


حل 


المباح .أكله طبقا للشريعة اليهودية والطحانين والخيازين وصانعى, 
الشمعدانات ‏ كذلك كان مناك كاتبو الرسائل بمن ,يريد من الأمميين -' 
ومعابد للمؤمئين وخانات للمسافرين ومدارس للأطفال ورواة متحولون. 
ملحمي ون ( خلدت: بعض أسسائهم مل فلفل زبرزهر ) (0؟) 
عوط لعجله7؟ دأبوا على الترحال من مدينة صغيرة ( شتتل » 
الى مدينة صغيرة أخرى فى بولندة ‏ ولا شك آن الشىء نفسه حدث فى 
وقت مبكر عن ذلك فى بلاد الخزر اذا كان للمرء أن يستنتج ذلك من بقاء 
رواة القصص الى اليوم بين الشعوب الشرقية ٠‏ ش 


 ةدئنلوب وقد صارت فعلا بعض حرف معينة احتكارا يهوديا فى‎ ١ 
كان من بينها تجارة الخشب ونذكر أن الخشب كان المادة الأساسية للبناء.‎ 
فى بلاد الخزر وسلعة هامة من سلع صادراتها  وكان النقل من الحرف التى.‎ 
احتكرها اليهود أيضا يقول الأستاذ بولياك : ان الشبكة الكثيفة من المدن‎ 
الصغرة فلأعاطة سرت توزيع السلم المصنوعة فى طول البيلاد‎ 
وعرضها وذلك عن طريق طراذ يهودى من عرباات فخمة تجرها الخيل‎ 
وقد انتشرت وسيلة النقل هذه انتشارا ملموسا وخاصة فى شرق بولتدة‎ 
بتحيث أصيحت احتكارا والطريف أن اللفظل العيرى المرادف لسائق عربة‎ 
النقل هو 8[88ق88 [88:8 ( وترجمته الحرفية : سيد العربة ) وقد‎ 
» أدمج فى اللغة الروسية فصار يطلق على سائق العربة « بلاجولا‎ 

لتاة 1 . الا أن هذه الخرذة تدهورت بتطور السكك الخديدية فى. 
النصف الثانى من القرن التاأسع عقر ٠‏ 


قينا أن هذا النوع من التخصص فى بناء المركيات والعربات لم يكن 
من الممكن تطويره فى أحياء البيتو المغلقة الخاصة باليهود الغربيين ‏ ومما 
لا شك فيه أن هذا التخصص يرجع أصلا الى المزر - ذلك لأن أمل 
الجيتو كانوا مقيمين ثابتين فى أماكنهم على حين استخدم الخزر شأنهم شأن 
الشعوب الشسبه بدوية ‏ عربات تجرها الخيل أو الثيران كى ينقلوا عليها 
خيامهم وسلعهم وأثائهم بما فى ذلك الخيام الضخمة التى تمائل فى حجمها 
حجم يام السيرك يمكن أن تسع عدة مئات من التاس والثابت أنهم 
تسيزدا بدرايتهم ومهارتهم فى التغلب عللى أشد المسارات وعورة فى موطتهم 
الجديد ٠‏ 


ومن الأعمال التى اختص بها اليهود الفندقة وادارة طواحين الدقيق. 
والتجارة فى الفراء ويلاحظ أآننا لا نجد أيا من هذه الآعمال فى أنحياء 
اليهود ( الجيتو ) قى غرب أوريا ٠‏ 
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تلك كانت الملامح الرئيسية لبتية المدينة الصغيرة اليهودية 
لأعاط8ة فى بولندة ومن الجائز آن بعض هذه الملامح كانت موجودة 
فى مدن الأسواق القديمة فى أى بلد على حين تظهر ملامح أخرى شيها 
معينا أقرب لما لدينا من معلومات رغم قلتها عن مدن بلاد الخزر التى 
ريما كانت التموذج الأصلى للمدن اليهودية الصغيرة فى بولندم ٠‏ 


وينبغى أن :يضاف الى عذه الملامح المحددة طراز المعابد المتعددة 
الطوابق الملاحظ فى ما'يبقى من أبنية معابد اليهود المحشبية فى المدن 
الصغيرة ( شتتل ) فى .بولندة والتى يرتجع ثاايخها الى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر وهو طراز يختلف تماما عن طراز العمارة المحل 
وكذا عن طراز البناء الذى اتخده اليهود الغربيون وتكرر استخدامه فيما 
بعد فى الحارات اليهودية ( الجيتو ) فى بولندة ٠‏ كذلك تختلف تماما 
الزخارف الداخلية فى أقدم معايد المديئة الصغيرة ( شتتل ) عن طراز 
الحيتو الغربى حيث كانت جدران معيد المديئة الصغيرة مغطاة بزذارف 
عربية أندلسية وبأشكال حيوانات مما ينم عن الآثر الفارسى الملاحظل 
فى المصنوعات المجرية ‏ الخزرية ( الفصل الأول قسم ؟١‏ ) وكذا فى 
الطراز الزخرفى الذى حليبه الى بولندة المهاجرون الأرمن (/ا؟) ٠‏ 


ومما لا جدال فيه أن زى اليهود البولنديين التقليدى هو أيضا من 
أصل شرقى ‏ أجل ربما كان القفطان النمطى الطويل الخريرى محاكيا 
للرداء الذى كان بليسه النبلاء البولنديون والدّى كأن بدوره منقولا عن 
ثوب المغول فى القبيلة الذهبية حيث تنتقل الأزياء عبر الأقسام 
السياسية ٠‏ ... ولكننا نعلم أن القفاطين كانت رداء بدو السهوب قبلل 
ذلك بزمن طويل ويلاحظ أن القلنسوه الضيقة ( الطاقية )» 0118صصمدلا 
لا يزال يلبسها حتى اليوم اليهود المتدينون ‏ كما يلبسها الاوزيكيون 
وغيرهم من الشعوب التراكية فى الاتحاد السوقييتى ء وليس الرجال قوق 
الطاقية الضيقة قبعة مستديرة !566126 متقنة الصتع حافتها من فرو 
الثعاب وقد آخذها الخزر عن قبائل الخاشاك أو العكس ‏ وكما ذكر من 
قبل كانت التجارة فى فراء الثعلب والسمور هزدهرة فى بلاد الخزر 
وأصبحت فعلا احتكارا يهوديا فى بولندة أما النساء فقد ارتدين حتى 
منتصفف القرن السابع عشر عمامة طويلة بيضاء كانت نسخة طبق الأصل 
من اليولوك علتالتتوك التى كان يرتديها نسساء الخاشاك والتركمان (58) 
( فى الوقت الحاضر تلتزم الآنسان اليهوديات الأصوليات بلبس لة 
مصنوعة من شعورهن بدلا من العمامة ‏ ويخلعنها فور زواجهن ) » 

وقد يذكر المرء فى هذا السياق ' وان كان الأمر يكتنفه شىء من 
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الشك ‏ ولع اليهود اليولنديين الغريب بأكل السمك الحشى 
طوفلا عالق وهو طبق قومى نقله عنهم البولنديون الآمميون وهناك 
يبيل دهود بولندة قول سائر « بدون سمك أن يكون هناك سبت  »‏ ترى 
هل اشتق هذا القول من ذكريات قديمة عن الحياة على بحر قزوين حيث 
كان السمك غذاء أساسيا ؟ ٠‏ 
وجدير بالذكر أن الآدب والفولكلور اليهودى بمجدان الحياة 

المدينة اليهودية الصغيرة #عناط5 يشىء كثير من الحنان الرومانى الى 
الاضى وهكذا نطالم الآتى فى تقرير حدريث عن عادات تلك اللدينة وأسلوب 
أعلها المرج فى الاحتفال يوم السيت : 


أيئما كان المرء فانه سوف يحاول الوصول الى بيته ليستقيل السبت 
مع أسرته ‏ قالبائع المتجول الذى ينتقل من قرية الى أخرى والخياط 
الطواف وصانع الأحذية والاسكافى والتاجر المسافر فى رحلة ما ل كل 
هؤلاء سوف يخططون ويتزاحمون ويسرعون سعيا فى الوصول الى البيت 
قبل غروب الشمس مساء الجمعة ٠‏ 

وبيئمأ هم يواصلون السير الى بيوتهم درسل الشماس صيحاتهة فى 
شوارع المدينة الصغيرة لأيمقطة متاديا « أيها اليهود عليكم بالحمام 
العمومى »© والشماس هو أحد مو ظفى معبد اليهود ٠‏ ويتحدث وكأن له 
من السلطات ما يجاوز اختصاصاته لأنه حين بشسعقى اليهود بالذهاب الى 
الحمام العمومى قانما يدعوهم الى اتباع. احدى الوصايا العشر . 


ولعل تصوير الحماة فى المدينة الصغيرة انأعاطة بأسلوب مفعم 
بنيضها وحيويتها هو ذلك المزيج السيريالى للحقيقة والخال ا فى 
الصور الزيتية التى رسمها مارك شيجال حيث تظهر قيها الرموز التوراتئية 
جتيا الى جتب سائق الكارة الملتحى القابض على سوطه والحاخامات الكثيبين 
المستغرقين فى التفكير وقد ارئدوا قفاطيتهم وطواقيه. ٠‏ 


لقد كان مجتمعا غريبا يعكس أصوله الغريبة ويحتمل أن بعض أقدم 
المدين الصغيرة أسسها أسرى حرب مثل قراثى تروكى الذين حرص الثيلاء 
البولتديون واللتوانيون على أن يوطنوهم فى أراضيهم الخالية بيف أن 
قالبية تلك المستوطنات كانت نتيجة هجرة عامة من الحقول القفر التى 
كانت تتحول إلى صحراوات كتب الأستاد بولياك يقول : دعبف" الفتح 
المغول حين هامت القرى السلافية نحو الغرب انتقلت معها المدن الصغيرة 
الخزرية (٠؟)‏ عاطة ويحتمل أن رواد المستوطتات الجديدة كانوا 
تجارا خزرا أثرياء دأبوا على السفر عبر بولندة سالكين الطرق التجارية 


١6 


'المألوفة الى المجر قان حمجرة الماجيار والكابار الى الملحجر فتحت الطريق 
اللمستوطنات الخزرية المتزايدة فى بولندة وحولت بولندة الى منطقة عبور 
بين البلدين وكلتاهما تضىم جماعات يهودية (١؟) ‏ وهكذا كان التجار 
المتحولون ملمين كل الالمام بأحوال المناطق المتوقع اعادة الاستيطان فيها ‏ 
وقد أتيحت لهم الفرصة للاتصال بملاك الأراضى الذين يبحثغون عن 
مستأجرين « وقد يعقد المالك اتفاقا مع عؤلاء اليهود الأغنياء الوقورين 
( وهنا يقفز الى ذاكرتنا اسم ابراهام بروكوفنيك ) الذين سوف يستقرون 
فى أراضيه ويجتذبون مستوطنين آخرين - وتمشيا مع العرف سوف 
يختارون ناسا من البقعة التى عاشوا فيها من قبل » (5:*) , وكان عؤلاء 
المستعمرون خليطا من الفلاحين والصناع والحرفيين فشسكلوا يذلك مجتمعا 
.مكتفيا بذاته تقرييا ‏ وهكذا نقلت المدينة الصغيرة 51661 الخزرية من 
تربتها لتغرس من جديد وتصبح مدينة صغيرة بولندية ‏ وأغفلت الزراعة 
تدريجيا وعندئذ غدا التكيف مع الأحوال الجديدة مكتملا تماما ٠‏ 


وهكذ! اتبعت نواة اليهود الحديثين الوصفة القديمة : « اندفعوا بقوة 
بو نشاط نحو آفاق جديدة ولتتماسكوا وليظل بعضكم مخلصا لبعض » . 


> من آبين ؟ 


١‏ تنبثق من عرضنا السابق حقيقتان أساسيتان : زوال شعب الخزو 
من موطنه التاريخى وفى الوقت تفسه ‏ ظهور أكبر تجمع لليهود فى 
نالأقاليم المجاورة الى الشمال الغربى وذلك منذ أوائل الشتات. » ونظرا لآن 
.الحقيقتين مرتيطتان على نحو واضح فان المؤرخين يجمعون على أن الهجرة 

بعبارة أخرى لا جدال فى أن الخزا هاجروا الى بولندة بأعداد وقثرة 
استنتاج آيدته الأدلة التى ورد ذكرها فى الفصول السانبقة ٠‏ يبيد أن 
:المؤرخين لا يستطيعون الجزم عن مدى هذه المساهمة ‏ أعنى .حجم هجرة الخزر 
بالمقارئة الى تدفق اليهود الغربيين ونصيبهم فى التكوين الورائى للمجتمع 
.اليهودى الحديث ٠‏ 

بعبارة أخرى لا حدال فى أن الخزر هاجروا الى بولتده بأعداد وقيرة 
بولكن المسألة تدور حول ما اذا كانوا قد كونوا هم معظم المستوطنة الجديدة 
“أم اقتصروا عل نواتها الأساسية فحسب ‏ وللعثور عل اجابة عن عصذ! 
السؤال لزام. علينا أن نتعرف على حجى هجرة « اليهود الأصليين » عن 
الغرب ٠‏ 


؟اعاقئى حوالى نهاية الألت سنة الأول كانت أهم مستوطنات اليهود 
«الأوربيين الغربيين توجد فى قرنسا وأراضى الراين(*) ‏ ويختمل أن بعضن 





ش (علو) لم ندخل فى المساب هنا يهود أسبانيا الذدين شكلوا فئة مستقلة ولم مشادكرة 
“فى حركات الهجرة التى نعالجها ٠‏ 


ا 


هذه الجماعات كانت قد نشأت فى عصر الرومان حيث أنه فى الفترة بن. 
تدمير القدس وتدهور الامبراطورية الرومانية كان اليهود قد استقروا فى. 
كثير من المدن الهامة الخاضعة لها ثم انضم اليهم قيما بعد مهاجرون من. 
ايطاليا وشمال اقريقيا ‏ وهكذا لديئا سجلات من القرن التاسع فصاعدا 
عن جماعات يهودية قى جميع أنحاء قرنسا من ثورماتدى الى بروقانس والبحر 
المتوسط جتوبا ء بل ان جماعة عبرت القئال الى انجلترا فى أعقاب الغزو 
النورماندى ولعل وليم الفاتح دعاهم لأنه كان فى حاجة الى مالهم ومشروعاتهم 
وقد خص الأستاذ بارون تاريخهم بقوله : 

« وعلل مر الزمن تحولوا الى طيقة من « المرابين الملكيين » الذين كانت 
وظيفتهم الأساسية توفير الاعتمادات المالية للمشروعات السسياسية 
والاقتصادية على حد سواء وبعد أن جمعوا ثروة طائلة نتيجة لفرضهم قائدة. 
عالية على ما قدموه من قروض أجيروا على أن يردوها بشكل أو آخر لصالح 
الخزانة الملكية ‏ والواقع أن طول أمد رفاهية كثير من الآسر اليهودية وفخامة 
مساكنهم وثيابهم وتأثيرهم فى الشسئون العامة أعمى حتى المراقبين المتمرسين 
عن الأخطار الجسيمة الكامتة من الكراهية المتزايدة فى قلوب المدينين من 
جميع الطبقات ومن اعتماد اليهود الكلى على حماية أسيادهم الملكيين ٠٠‏ 
فتحولت همسات السخط الى ثورات غضب عنيفة بلغت ذروتها فى ثورات 
سنة 1150/1183 تلك التى أنذرت بالمأساة النهائية أعنى طرد اليهود من, 
انجلترا سنة ٠9؟١‏ وهكذا قان الفترة بين ما حققه اليه ود الانجليز من 
ازدهار صاروخى وبين تدهورهم العاجل لم تتعد قرئين وربع قرن 1١١5530‏ 
)١92‏ وقد أبرز هذا بجلاء العوامل الأآساسية*التى شكلت مصائر كل. 
اليهود الغر بيين فى النصف الأول العصيب من الألف سسنة الثانية (؟) ٠‏ 

وقى هذا المثال الانجليزى دروس مفيدة ذلك لأنه يستند الى وم 
دونت بعناية فائقة بالمقارنة الى تاريخ الجماعات اليهودية فى القارة. 
الآأوربية ‏ والدرس الأسامى الذى نستمده هو أن نفوذ اليهود الاجتماعى 
والاقتصادى لم يتناسب بحال وأعدادهم القليلة حيث يتضح أن عدد اليهود 
فى انجلتر! فى أى وقت قبل طردهم منها سنة 40؟1 لم يتجباوز 
قرد » * 

وقد لعبت هذه الجماعة اليهودية البالغة الصغر فى انجلترا العصور 
الوسطى دورا قياديا. فى كيان البلاد الاقتصادى أكثر. بمراحل مما فعلته 


(#) وذلك طبقا للالصائة التى أوردما جوزيف جاكوير فى كقابه 
-كتقاعمة1 ملوععصف 2ه وبع عطك 2 القائمة على أسماء الأسر اليهودية السجلة. 
ووثاثق أخرى ١ ٠‏ 


أارم.1 


نظيرتها فى بولتدة ‏ ومع ذلك فخلافا ليولئدة - لم يمكنها الاعتماد على, 
شيكة المدن اليهودية الصغرة لتوفر لها قاعدة كبيرة من الحرفيين المتواضعين 
وكذا أبناء الطبقة الوسطى الدنيا من الصناع والعمال وسائقى العربات 
وأصحاب الخحانات ب ميث لم كن لجماعة اليهود قى انجلترا جذور فى 
الشعب .. وعلى آساس هده القضية الحيوية كان ما حدث فى انجاترا فى 
عهد أسرة أنجو صورة مصغرة لما حدث من تطورات فى القارة الغربية فقد 
واجه يهود فرنسا وألمانيا المأزق نفسة : أجل كان بناؤهم الطبقى غير 
متوازن وغير مستقر الأمر الذى أدى في كل مكان الى تعاقب الآحدات المأساوية 
نفسها حيث تبدأ دائما القصة الكتيبة بشهر عسل ثم تنتهى بالطلاق وسفك 
الدماء ‏ بمعنى أن اليهود يلقون فى أول الأمر الترحيب والتدليل فتصدر 
لهم مراسيم خاصة وتغدق عليهم الامتيازات ومختلف أنواع الرعابة فهم 
أشخاص مقبولو ن عشأة5ة) عقضوهتة2 ميل خيميائى البلاد الذى اعتقد 
أهل العصور الوسطى أنه يستطيع تحويل المعادن الى ذهب لأنهم وحدهم 
يملكون سر المحافظة على حسن ادارة اقتصاد اليلاد ‏ وفى ذلك يقول 
سيسل روث : « قى العصور اللمظلمة كانت تجااة أوربا الغربية فى أبدى 
اليهود على نطاق واسع ودون استثناء تجارة الرقيق ويلاحظ أن السحلات 
الكارولتحمة تستخدم لفظل يهودى ولفظ تاجر باعتمارهما اصطلاحين 
مترادفين تقريبا (5) ٠‏ ولكن مع نمو الطبقة التجارية المحلية ( القومية ) 
أصيح اليهود شيئا فشسيئا مبعدين لا عن المهن المنتجة فقط بل أيضا عن 
أشكال التجارة التقليدية ولم ببق لهم فعلا سوى عملية اقراض المال مقابل 
ربح (5) ٠٠‏ وامتص اليهود مال اليلاد الحر وأجبروا بين حين وآخر على رده 
لخزانة الدولة  )1(‏ وه كذا ثيت وجود شخصية شايلوك قيسل عصر 
شكسيير يزمن طويل ٠‏ ' 

وقى أيام شهر العسل كان شارلمان قد أرسل سفارة تاريخية فى 
سنة لاقلا الى هارون الرشيد فى بغداد 'كى يعقد معه معاهدة صداقة ‏ 
وتألفت البعثة من يهودى يدعى اسحاق ونبيلين مسيحيين ‏ ثم جاءت الخاتمة 
المرة سنة ١١١1‏ حين طرد فيليب لو بل اليهود من مملكة فرنسا ‏ ورغم 
أنه سمح فيما بعد للبعض بالعودة الا آنهم لقوا اضطهادا آكير وبتهاية 
القرن انقرضت فعلا جماعة اليهود الفرنسيين () ٠‏ 


ب واذا انتقلنا الى اليهود الألمان فان أول حقيقة نلاحظها هى أنه 
ليس لدينا تاريخ علمى شامل لليهود الألمان ٠٠‏ أجل ان السجل اليهودى 


(عا) ان الجماعة اليهودية الحديثة فى قرنسا والجلترا . أسسها اللاجتون اليهرد 
الذين قروا من محاكم التقتيثي الأسيائية فى القرنين السادس عشر والسابمع عقر 


لبالا 


22 1ملنال قتممصعهة) هو مجرد مرجع حيد للمصادر التاريخية التى تلقى 
الأقل يوضح التوزيح الاقليمى لجماعات اليهود الغربيين فى أللمانيا فى الفترة 
الحاسمة حين كانت هجرة البهود الخزر الى بولندة تقترب من أوجها ٠‏ 

ويذكر سجل من آقدم سجلات جماعة اليهود الغربيين فى ألانيا 
شخصا يدعى كالونيموس 1521023920018 هاجر فى سنة 1١5‏ مع أقاربه 
من لوكا فى ١يطاليا‏ الى ماينز 14836862 وحوالى الوقت نقسه نسمع عن 
يهود فى سبيرز ع8عتأم 8‏ وورمز ‏ 17/0238 ثم بعد ذلك بفترة نسمع 
عنهم فى أماكن أخرى فى تريف ومتز وسستراسبورج وكولون وكلها تقع 
فى شريط ضيق فى الألزاس وعلى طول وادى الراين وقد زاره الرحالة 
البهودى بنيامين من بلدة تطيلة الواقعة فى شمال اسيانيا ( الفصل الثانى 
قسم 8 ) فى منتصف القرن الثانى عشر وكتب يقول : 


ه هناك فى تلك المذن اسرائيليون كثيرون : رجال حكماء وأثرياء » (لا) 
ولكن ترى كم كان هؤلاء الكثيرون ؟ الواقع أن عددهم كان قليلا جدا كما 
سترى ٠‏ 

وغفى فترة سابقة عاش فى ماينز حاخام يدعى جيرش وم بن يهودا 
( حوال ٠١5٠‏ ) أكسبة علمه الواسع لقب « منار الشتات » وكذا 
منصب الرئيس الروحى للجماعة الفرنسية وجماعة الراين الألانية ٠١‏ وقى 
تاريخ ما حوالى سنة ١٠١٠-عقد‏ جرشوم مجلسا حيريا فى ورمز أصدر 
عراسيم مختلفة بما فيها مرسوم حرم تعدد الزوجات ( وكان هذا التحريم 
معطلا منذ زمن طويل ) وآضيف الى هذه المراسيم ملحق نص على أنه « فى 
حالة الغرورة يمكن الغاء أى قانون اذا قرر ذلك مجلس مؤلف من ماتئة 
سندوب يمثلون برجندى ونورمائدى وفرنسا ومدن مايئز وسبيرز وورمز » 
ويلاحظ أنه فى وثائق حبرية أخرى ترجع الى اتفترة نفسها لم برد فيها 
ذكر مدن أخرى غير هذه المدن الثلاث وعلى ذلك لا يسعنا الا أن تستنتج 
أن المجتمعات اليهودية الأخرى فى أراضى الراين | كانت فى مستهل القرن 
الحادى عقر لا تزال ضثيلة الأهمية بحيث لا تستحسق الذكر (8) ٠‏ 


وبنهاية القرن نفسه نجت الجماعات اليهودية فى المانيا بشق الأنفس 
من ادادة كاملة فى أثناء انفجار غضصضب الجماهير الذى صاحبي الخروب 
الصليبية الأولى سئة ٠١95‏ وقد صور ف ٠‏ باركر 8237162 عقلية الصليبى 

بأسلوب مثير قلما نجده فى أعمدة دائرة المعارف البريطانية (8) : 
« ريما ذبح ( الصليبى ). الجميعم.حتى خاض. فى الدم الى كاحله قاذا 


١ 


حل الليل ركع باكيا من الفرح أمام مذيح الآثار المقدسة ‏ ألم يكن أحمر 
اللون من معضرة خمر المولى ؟ » ٠‏ 
| لقد وقع يهود أراضى الراين فريسة فى تلك المعصرة التى كادت 
تعصرهم حتى اللوت وعلاوة على ذلك أصابهم نمط مختلف دن الهيستريا 
الجماعية : قل هو توق رهيب للاستششهاد ‏ وطبقا لما ذكره المولى العيرى 
سليمان بارسيمون الذى اشتهر بصدق روايته  )٠١(‏ حدث أن واجه يهود 
مابتز الخيار بين التعميد أو الموت على بد الجماهير قرأوا أن يكونوا قدوة 
للجماعات الأخرى وقرروا الانتحار الجماعى » ٠. )01١(‏ 

واذ حاكوا على نطاق واسع استعداد ابراهيم للتضحية يابئه اسحاق 
(اسماعيل) ققد قام الآباء بذبح أطفالهم والأزواج بدذبح زوجاتهم وقد جرت 
هذه الأعمال التى يعجز القلم عن وصف بشاعتها وبطولتها وفقا لشعائر 
الذبح وبسكاكين قربانية تمي شحذها طبقا للشريعة اليهودية ‏ وأحيانا كان 
القادة .المكماء الذين يشرفون على الضحية الجماعية آخر من يفارق الحياة 
و بايد بهم هم أنقسهم ‏ والواقع آنه قى حالة الهيستريا الجماعية التى 
طهرتها حرارة الاستشهاد فى سبيل الدين وعوضها التوقع الأكيد لثواب 
السماء لم يكن أمام المرء ما يهمه سوى وضع نهاية لحياته قبل أن يقع فريسة 
فى أيدى الأعداء الذين لا يعرفون الصفح وقبل أن يواجه اليديل الذى 
لا مقر منه وهو أما الموت على بد العدو أو التحول الى المسيحية * 

واذا انتقلنا من الاحصائيات الدموية الى الاحصاثئيات المتزنة العادية 
فاننا نحصل على فكرة عامة عن حجم الجماعات اليهودية فى ألانيا حيث 
تتفق المصادر العبرية على أن عدد الضضحايا فى مدينة ورمز بلغ ثمانمائة 
( عن طريق القتل أو الانتحار ) وتراوح فى مدينة ماينز بين تسعمائة ولف 
وثلثمائة وبطبعة الخال لابد أنه كان هناك كثيرون قضلوا! التعميد عل 
الموت ولكن المصادر لا توضم عدد من بقوا على قيد الحياة كما أنه من العسير 
التأكد من أن تلك المصادر لم تبالغ فى عدد الشهداء ومهما يكن من شىء 
فان الأستاذ بارون يستنتج من تقديراته بأن المجمع الكلى لليهود فى كل 
من المجتمعين ( ورمز ومايئزن ). لم بزد بالكاد عن الأعداد الواردة ممتا عن 
الموتى وحدهم » (؟١)‏ أى أن عدد من بقوا على قيد الحياة فى ورمز أو فى 
مايئن لم يتجاوز مئات قليلة فى كل منهما ‏ ومع ذلك فان هاتين المدينتين 
الى جانب مدينة سبيرز بوصفها الدينة الثالثة كانت المدن الوحنسية 
الهامة بحيث ورد ذكرها فى مرسوم الحاخام جيرشوم سالف الذكر ٠‏ 


وهكدذ! صورت لنا تلك المصادر أن المجتمع اليهودى فى أراضي الراين 
الألماتية كان صغار العدد حتى قبل الخرب الصليبية الأول ثم انكمش صذدا 


( القبيلة الثاأثة عشرة ١3١  )‏ 


العدد الى نسب أقل نتبحة لا مر به من مآس في معصرة السيد الاقطاعى ‏ 
أما قى شرق نهر الراين فى وسط ألانيا وشمالها فلم تكن هناك بعد آية 
مجتمعات يهودية وظل الحال على هذا المنوال لفترة طويلة ‏ وجدير بالذكر 
أن الرآى التقليدى للمؤرخين اليهود القائل بآن الحرب الصليبية الأولى سمنة 
15 حرقت أمامها كالمكنسة اليهود الألمان فى هحرة جماعية الى بولتدة ‏ 
انما هو مجرد أسطورة أو قل أنه فرضية ابتدعت لغرض محدد ذلك لأن 
هؤلاء المؤرخين وقد عرقوا القليل عن كار د بخ الخزر لم يجدوا سبيلا آخر يعللون 
به كيف ظهر وتمركز فى أوربا الشرقية ذلك المجتمع اليهودى الذى لم يسبق 
له نظير ومع ذلك لم ترد أبة اشارة فى المصادر المعاصرة لآية هجرة كبيرة 
أو صغيرة من أراضى الراين نحو الشرق داخل ألمانيا ناهيك الى بولندة 
البعيدة 


وهكذا يقول سيمون دوينوف 101185207 511302 وعبو أحد مؤرخىي 
الجماعات اليهودية المسحوقة خلال الحرب الصليبية الأولى والحروب الصليبية 
الى الزحف نحو الشرق الأسيوى دفعت فى الوقت نفسه الجماهير اليهودية 
الى شرق أوربا  )١*(‏ ولكنه بعد أسطر قليلة من هته العيارة يعترف بأنه 
« ليس لدينا معلومات دقيقة قةَ عن ظروقف هذه الهحرة التى كانت بالغفة 
الأعمية للتاريخ اليهودى )١15(‏ , ولكن لدينا معلومات وفيرة عما فعلته هذه 
الجماعات اليهودية المسصوقة خلال الحرب الصليبية الآولى والحروب الصليبية 
التالية فقد مات البعضص بأيديهم أنفسهم ‏ وحاول البتضص الآخر القاومة فكان 
مآلهم الاعدام ‏ أما أولتك الذين بقوا على قيد الحياة فانهم يدينون بحسن 
حظهم هذا الى أنهم لقوا مأوى طيلة الأزمنة اما قى قلعة الأسقف الحصيتة 
أو فى قلعة الحاكمي 121118876 بوصفه من الناحية النظرية على الأقل ‏ 
مسئولا قاتونا عن حمايتهم وكثيرا ما كان هذا الاجراء غير كاف للحيلولة 
دون وقوعهم فريسة مذبحة ما ولكن من بقوا على قيد الحياة بعد رحيل حشمود 
الصليبيين حرصوا على العودة الى بيوتهم التى نهبت والى معا يدهم ليبدعءو 
حياتهم من جديد . 


ونقايل هذا النمط مرارا وتكرارا فى الحوليات : فى تريف وميتز وفى 
أماكن كثيرة آأخرى . وبقيام المرب الصليبية الثانية وما تلاها من حر وب 
صليبية » أصبح هذا الأمر يكاد يكون رونيئيا ففى بداية الدعوة المثيرة 
لحروب صليبية جديدة هرب كثير من يهود مايئز وورمز وسييرز 
وستراسبورج وورزبرج وغيرها من المدن ‏ الى القلاع المجاورة تاركين 
وراءهم كتبهم ومقتنياتهم الثمينة فى حراسة مواطئين ودودين  )١5(‏ ومن 
المصادر الرئيسية « كتاب الذكرى » للؤلفه اقرايم بار يعقوبي الذي كان مو 
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نفسه وهو فى الثالثة عشرة من عمره بين اللاجتين الوافدين من كولون الى 
قلعة ولكنبرج  )١1(‏ ويذكر سليمان يارسيمون أنه فى خلال الحرب 
الصليبية الثانية لقى من بقوا على قيد الحياة من يهود ماينز حماية فى صبيرز 
ثم عادوا لبلدهم الأولى وبنوا معبدا (/ا١)‏ هذه مى الفكرة المهيمنة المتكررة 
مسننمآ1 فى الحوليات ولتكرر مرة أخرى أنه لم ترد فيها كلمة واحدة 
عن مجتمعات يهودية هاجرت نحو شرق ألمانيا الذى كان على حده قول 
الأستاذ ميزس 14165656 لا يزال نظيفا من اليهود ‏ تأءتصع ةنال 
وقدر له أن سبقى كذلك لفترة طويلة 

كان القرن الثالت عشر فترة ابلال جزئى ٠‏ فنسمع لآول مرة 
عن يهود فى أقاليم مجاورة لأراضى الراين : فى بلاتينيت (0؟؟١م)‏ وقريبورج 
١١60 (‏ ) وأولم ( *2؟١‏ ) وهيدليرج ( ٠٠ ) ١١5908‏ الخ (19) ولكنها 
كانت مهلة راحة قصيرة فحسب حيث جلب القرن الرابع عشر كوارث 
جديدة لليهود الفرنسيين ‏ الآئان ٠‏ 


وكانت النكبة الأولى هى طرد جميع اليهود من أراضى الملك فيليب 
لو بل حيث كانت قفرنسأ تعافى أزمة 2 اقتصادية وما كان يرافقها عادة من 
تخفيض العملة واضطراب اجتماعى . وحاول فيليب علاج هذةه الأزمة 
بالآسلوب المعتاد ألا وهو اثقال كاهمل اليهود ففرض عليهم دقع ماثة ألف 
جنيه فى سنة ١1919‏ و90١5‏ ألف جنيه في سئوات ١599 , 1١5886‏ , 1705 ,: 
ثم قرر أن يعالج مشكلته الاقتصادية علاجا جذريا فوقم فى "1١‏ يونية 
سنة ١1+03‏ أمر! سريا بالقيض عل اليهود فى مملكتة فى يوم معي وصادر 
أملاكهم وطردصم من اليلاد ‏ وتمست عملية القبض يوم ؟؟ دونية كما نفد 
الطرد بعد ذلك بأسابيع قئيلة وهاجر اللاحئون الى أقليم فى فرنسا خاريج 
الجزء الخاضع لسالطان الملك قيليب ‏ هاجروا الى بروقانس وبرجندى 
واكويتين والى اقطاعيات قليلة آخرى ولكن طيقا لما كتبه الأستاذ عيزس 
111 « ليست هناك على الاطلاق سجلات تاريخية تدل على أن 
عدد اليهود الألان زاد نتيجة للا عانته الجماعة اليهودية فى فرنسا فى قترة 
ابادتها الحاسمة ولم يذكر قط أى مؤرخ أن البهود القرنسيين ساروا عير 
آلانيا الى بولئدة سواء فى تلك المناسية أو فى أى وقت آخر ٠‏ 
وقى عهد شلفام قيليب كانت هناك استدعاءات جزئية لليهود فى سئة 
4 وا١ءه؟١‏ ولكن هذه لم تصلح ما أصابهم من ضرر أو تحول دون 
تفجر اضطهاد الجماهير لهمي وبحلول نهاية القرن الرابع عشر كانت 
فرنسا ‏ متلها مثل انجلترا ‏ نظيفة من اليهود فعلا 200611612 * 


6-. وكان الطاعون الأسود النكبة الثانية ‏ لهذا القرن المشئتوم فقضى 


١ 


فى الفترة بين سدة 4 واده؟١‏ على ثلت سكان أوربا بل على ثلتينل فى 
بعض أقاليمها تسلل هذا الطاعون الى أوريا من شرق آسيا عن طريق 
ثركستان وكان انتشاره فى أوريا وما أنزله بها رمرًا عل حماقة- الانسان 
أو قل عللى جنونه ذلك أن قائدا تتاريا يدعى جانبج ع68طنصةل حاصر فى 
سنة لاع ١١‏ مديئة كافا 13258 (اسمها الحالى فيودوسيا ) قى القرم 
وكانت وقتكذ مناء لتحار حنوه وتفشى الطاعون فى جحيشضه ددرية دفعته 
إلى أن يقذف بالمتجنيق الضحايا المصابين الى المديئة فاتتقلت. عدوى المرضن 
الى أهلها وحملت السفينة الجنوية الفثران وبراغيثها القاتلة غربا الى موانىء 
البحر المتوسط ومنها انتشرت الى داخل اليلاد * 

ولم يكن من المفروض للبكتريا المسببة للمرض أن تميز بين مختلف 
الديانات ولكن يبدو أن اليهود لقوا معاملة خاضة قبعد أن وجه اليهم الاتهام 
فى وقت سابق أنهم طيقا لشعائرهم ذبحوا الأطفال المسيحيين ‏ اتهموا الآن 
بأتهم سمموا الآبار لينتشر الطاعون الاسود وانتشرت هذه الاسطورة 
سرعة فاقت سرعة الفتران وكانت النتيجة حرق اليهود جملة فى سائر 
أنحاء أوريا - ومرة أخرى أصبح الانتتحار عن طريق التضحية الماشتركة 
بالذات وسيلة شائعة بين اليهود هربا من الحرق وهم آحياء ٠‏ 

ولم يصل عدد سكان أوربا الذين علك منهن ما لا يقل عن عشرهم 
الى مستوى ما كان عليه قيل الطاعون حتى القرن السادس: عشر أما عن 
سكائها اليهود الذين تعرضوا لهجوم ثنائى من الفئران ومن الانسان فلم 
ينج منهم سوى جزء ضثيل وعلى حد ما كتبه الآستاذ كوتشيرا رتل4 
فى مؤلفه عن الخزر الصادر فى قينا' سنة 1931١١‏ 

لقد انتقمت الجماهر منهم لما نل بها من ضربات القدر القاسية 
وهاجمت بعتف من لم يصبهم الطاعون وأعملت فيهم المديد والنار فلما زالت 
الأوبئة كانت أمانيا على حد قول. المؤرخين المعاصرين خالية فعلا من اليهود 
الآمر الذى يدفعنا إلى أن نستنتج أنه فى أللانيا ذاتها لم يستطع اليهود 
آن يزدهروا ولم يمكنهم قط أن يقيموا جاليات كبيرة وكثيفة ٠‏ كيف اذن فى 
ضوء هذه الظروف يمكن لهم أن. يضعوا فى أبولئدة أسس جمهور ضخم 
شديد الكثافة حتى أن عدده اليوم ( سستة 1104 ) يفوق عدد اليهود فى 
أللانيا بنسبة عششيرة الى واحد ؟ » الحق أثة من الصسعب فهم كيف سادت 
الفكرة القائلة بأن: اليهود الشعزقيين: يمثلون مهاجرين من الغرب وخامنة 
من ألانيا (١؟)‏ » 

ومع ذلك فان المؤرخين كثيرا ما يرجعون نشأة أليهود الشرقيين ( أى 
اليهود فى شرق أور با ). إلى حادثين من. عمل الله .#ستطعهمم عه متعل 
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أولهمأ الحرب الصليبية الأولى وثانيهما الطاعون الاسود ‏ وكما هو الحال 
فى الحروب الصليبية ليس مناك أدنى دليل يشير الى هذا الخروج الخيالى 
يل عل العكس هناك دلائل على أن أمل اليهود الوحيد فى اليقاء أيام هذا 
المدث شأنهم في الحدث السابق هو فى أن يتماسكوا معا وأن ببحئوا 
عن مأوى فى مكان حصين أو فى بيئة أقل عداء فى منطقة مجاورة ‏ وجدير 
بالدكر أن هناك حالة هجرة واحدة فى فترة الطاعون الأسود ذكرها الأستاذ 
ميزس 8016868 فيقول ان يهود بلدة سبيرز 5715865 فرارا مما لاقوه 
من اضطهاد لجأوا الى هيدلبرج الواقعة على بعد عشيرة أميال ٠‏ 


وبعد أن أبيدت فعلا الجماعات اليهودية العريقة في فرنسا وألانيا 
على أثر الطاعون الأسود بقى غرب أوربا نظيفا من اليهود لمدة قرئين فيما عدا 
مناطق قليلة محصورة ‏ وذلك باستثناء أسيانيا ‏ والواقع أن الذين 
أسسوا الجماعات اليهودية الحديثة فى كل من فرنسا وانجلترا وهولتدا فى 
القرنين السادس عشر والسابع عقر حي سلالة مختلفة تماما من اليهود ‏ 
هم يهود أسيانيا ( السفرديم ) فقد أجبروا على الفرار متها بعد أن أقاموا 
بها مدة تزيد على ألف سنة ‏ بيد أن تاريخهم وكذا تاريخ اليهود الأوربيب 
المدثين يقعان خارج نطاق هذا الكتاب ٠‏ 

ويمكننا أن تنتهى الى القول عن ثقة بأن الفكرة التقليدية القائلة 
بخروج جماعى لليهود الغربيين من أرافى الراين عبر ألمانيا الى بولئدة فكرة 
لا يمكن الدفاع عنها تاريخيا فهى تتعارض مع ضآلة حسم جماعات الراين 
ونفورها من التفرع خارج وادى الراين نحو الشرق وسلوكها النمطى الثابت 
فى المحن وعدم ورود اشارة فى الخحوليات المعاصرة الى حركات هجرة س 
وفضلا عن ذلك كله فان علم اللغة يوفر لنا دليلا يؤيد هذا الرأى سوف 
تعالجه قى الفصل السابع من هذا الكتاب ٠‏ 


التيارات المتقاطعة 


1١‏ استنادا الى الآدلة التى جاءت فى الفصل السابق يمكن للمرء أن 
يدرك فى سهولة ويسر لاذا اتفق المؤرخون البولنديون ‏ وهم رعم كل 
شىء أقرب من غيرهم الى المصادر ‏ على أنه فى الأزمنة الغابيرة كانت 
نشأة معظم السكان اليهود أصلا فى بلاد الخزر )١(‏ بل قد يميل البعض 
الى أن بالغ فى هته الدعوى على غراد الأستاذ كوتشيرا بالزعم بأن 
اليهود الشرقيين ( يهود شرق أوربا ) كانوا مائة فى المائة من أصل خزرى 
. وهو ادعاء قد يمكن الدقاع عنه لو أن الجماعة الفرائكو . راينيه 
المنحوسة كانت الصنو الوحيد الذى يبحث عن أصله ولكن فى أواخر 
العصور الوسطى 7 تصبح الآمور أكثر تعقيدا بقيام وسقوط المستوطتنات 
اليهودية فى ساثن ا مملكة الئمسأا والمجر واليلقان وهكذا لع يقتصر 
وجوت عدد كيير من السكان اليهود على قييئا وبراغ وحدهما بل كان هتاك 
ما لا يقل عن خمسة أماكن تعرف باسم «قرية اليهود» 101ل 
فى منطقة جيال الآلب الكورنثية علاوة على مدن يهودية 88ناقصء0خال 
وولابات بهودبة 08ت أقدع0سل فى جبال ستيريا مظنا 
وبنهاية القرن الخامس عشر طرد اليهود من كلا الاقليمين ورحلوا الى ايطاليا 
وبولئدة والمحر . ولكن ثرى من أى بلد نشأوا أصلا ؟ يقينا لم ينشأوا 
فى الغرب ‏ يقول الأستاذ ميزس 6م6هتلة فى بحثه الشامل عن 
هذه الجماعات المثنائرة : 


ه نجد فى الشرق ‏ شلال ذروة العصور الوسطى . سلسلة من 
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المستوطنات تمتد من باقاريا الى فارس والقوقاز وآسيا الصغرى وبيزنطة 
( ولكن ) الى الغرب من بافاريا هناك ثغرة على طول ألمانيا كلها ٠٠‏ أما عن 
هجرة اليهود الى الأقاليم الالبية فانئا لا نعرف كيف حدثت ولكن الأمر 
الذى لا شك فيه أن المتابم الثلاثة الكبيرة لليهود فى الأزمنة القديمة قد 
قامت بدورها وهذه المنابع ممى ايطاليا وبيزنطة وفارس 6+ 

ويلاحظ أن الحلقة المفقودة فى هذا السرد هى مرة أخرى بلآد الخزر 
التى كانت كما رأينا من قبل يمثابة الوعاء ومحط الانتقال لليهود 
والمهاحرين من بيزنطة ومن بلاد الخلافة ‏ وكان للأستاذ ميزس الفغسل 
الكبير فى دحض الاسطورة القائلة بأن اليهود الشرقيين ( شرق أوربا) 
جاءوا أصلا من بلاد الراين ‏ لكنه لم يعرف هو أيضا سوى القدر الضئيل 
من تاريخ الخزر ولى يدرك أهميته الديموجرافية ومع ذلك قد يكون محقا 
فى رأيه بوجود عنصر ايطالى بين المهاجرين اليهود الى النمسا حيث لم 
تكن ايطاليا شبة مشبعة فحسب دليهود مند العصور الرومانية بل تلقت 
آيضا ‏ مثل ما حدث لبلاد الخزر ‏ تصيبها من المهاجرين الوافدين من 
بيزنطة وهكذا نجد جدولا هزيلا يسيل الى أوربا الشرقية من اليهود 
« الأصليين » المتحدرين من أصل سامى ‏ ولكنه لم يكن سوى مجرى هزيل 
حيث لم يرد فى السجلات أى نبأ عن هجرة كبيرة لليهود الايطاليين الى 
النمسا على حين هناك أدلة كثيرة على هجرة عكسية لليهود الى ايطاليا بعد 
أن اليهود كانوا قد رحلوا الى يولتدة كما رحلت جماعات البيوريتان عل 
تفاصيل من هذا النوع من شأنها أن تعتم الصورة وتجعل المرء يتمنئ لو 
أن اليهود 'كانوا قد رحلوا الى يولتده كما رحلت جماعات البيوريتان على 
السفينة ماى فلور الى القارة الأمريكية الجديدة ومعهم كافة المستندات 
مصانة ومرتبية ٠‏ 

الا أن الخطوط العريضة لعملية الهجرة يمكن مع ذلك تمييزعا 
والآرجح أن المستوطنات الالبية كانت فروعا لهججسرة خزترية- عامبة الى 
بولئده استمرت عدة. قرون وسلكت طرقا مختلفة عير أ وكرانيا والاقاليم 
السلافية شمال المجر وريما أيضا عير اليلقان ‏ رعناك أسطورة رومانيبة 
تتحدث عن غارة ( تاريخها غير معروف ) شنها يهود .مسلدون على “ذلك 
اليله ٠.)©(‏ 

؟ ‏ وهثاك أسطورة أخرى . غريبة جدا تتصل بتاريخ اليهود 
النمساويين أطلقها الحوليون المسيحيون فى العصور الوسطى ثم أحيامًا 
بجدية تامة مؤرخون حديثون فى أوائل القرن الثامن عير # وتقول 
الأسطورة انه فى العصور السابقة للمسيحية كان يحكم الاقاليم النمساوية 


لمك 


سلسلة من الأمراء اليهود ‏ وتتضمن المولية النمساوية التى صنفهيا 
كاتب يهودى فى عهد اليرت الثالث ( 1١١٠5٠‏ 15986 ) قائية بأسماء 
ما لا يقل عن "5 أميرا يهوديا يقال انهم تولوا الحكم على التوالى ‏ ولا تقتصر 
القائمة على ذكر أسمائهم المزعومة والتى ليعضها رنين آسماء أبناء اقليم 
جيال الأورال وحبال التاى على نحو واضح ولكنها تذكر أيضما مدة حكم 
كل منهم والمكان الذى دفن فيه فمثلا تقول ان « سنان » حكم 0 سمنة وأنه 
دفن فى ستونتور فى فيينا ‏ وأن « زيبان » حكم +4 سنة واه دفن فى 
تولن وهلم جرا 2 وتشسمل القائمة أسماء مثل لابتون ومعالون ورايتان 
ورابون وافرا وسامك ٠٠١‏ الخ وبعد هؤلاء اليهود تولى الحكم خمسة أمراء 
وثنيين ثم تبعهم حكام مسيحيون وتكرر ذكر الآسطورة ب مع بعض 
التعديلات - فى كتب التاريخ اللاتينية عن النمسا والتى كتيها هنر يكن 
حند لفتجس. قناقطكلاء0طناة) عتعسجع8ط فى سنة ١51/5‏ وكتيرون 
غيره كان آخرهم أنسلمس شرام 2ققتآ56 هلاستاعقسقه الذى كتب 
حوليته عن النمسا فى سنة ١1:5‏ وييدو أنه ظيل يؤمن يصيدق 
الأسطورة (5) ٠‏ 


ترى: كيف نشأت هذه القصة الغريبة ؟ فلنستمع مرة أغخرى الى 
ما يقوله الأستاذ ميزس الواقع ان مجرد ان هذه الأسطورة بالذات 
استطاعت أن تنتشر وأن تكافح لليقاء عير قرون عديدة انما يدل على أنه 
فى أعماق الشعور القومى للنمسا القديمسة رسخت ذكريات غامضة عن 
الوجود اليهودى فى أراضى أعلى الدانوب فى سالف الأيام ٠‏ ترى من 
يعرف عما اذا كانت الموجات- العارمة التئ ١نطلقت‏ من أملاك الخزر. فى 
شرق أوربا قد اندفعت يوما ما الى التلال الواقعة عند سفح جبال الأآلب . 
الأمر 'الذى قد يفسر المسحة التورانية لأسماء هؤلاء الأمراء أجل ان 
أحاديث موّرخى الحوليات ذ فى العصور الوسطى يمكن أن تثير صدى عاما 
وذلك فقط اذا أيدتها ذكريات جماعية مهما كانت غامضة زه 


ويميل الآأستاذ ميزس كما ذكر من قبل الى التقليل من نصيب الخزر 
.فى التاريخ اليهودى ولكنه رغم ذلك اكتشف النظرية المعقولة الوحيدة. التى 
استطاعت تفسير أصل الأسطورة المستمرة - بل قد يجازف المرء ويكون 
أكثر تحديدا نوعا ما ذلك أنه مدة تزيد على نصف قرن حتى سنة 4086 
كانت التمسا.حتى نهر انز غربا تحت السيطرة المجربة وكان . المجر.يونٍ 
قد.وصلؤا الى بلدهب: الجديد سنة .495 مع_قيبائل الكايان . الحزر العى 
سيطرتٍ بنفوذها .على الأمة # ولم يكن المجريون فى ذلك الوقت :قد تحرلو! 
الى المسيجية ( تم هذا التحول بعد مرور قرن أي .سنة ٠ ٠‏ م) وكانت 


1١5 


اليهودية الخزرية هى الديانة الوحدانية المألوفة لهم وحدها ‏ وريما كان 
بينهم رئيس قيبيلة أو أكثر طبقوا يهودية من نوع ردىء ‏ ونذاكر أن مورحم 
الحوليات البيزنطى جون سيئناموس أشار الى وجود جنود يهود يحاريون 
فى الجيش المجرى ( انظر الفصل الخامس قسم ؟ ) وهكذا ريما كان هناك 
أساسى ما للأسطورة وخاصة اذا تذكرنا أن المجريين كانوا لا يزالون يعتيرون 
فى فترة غاراتهم الوحسية انهم بلاء أوريا ب وكان الخضوع لحكمهم 
اختيارا قاسيا بل جرحا داميا ما كان للتمساويين أن ينسوه ‏ كل ذلك 
يتسعجم تماما مع الأسطورة . 


ع" وهنك دليل آخر ضد الزعم بأن اليهود الشرقيين أصلهم 
فرانكو ‏ راينيى ويتلخص هذا الدليل فى تركيب اللغة الييدش 5100191 
وهى اللغة السائعة بين اليهود ونطقها ملايين معهم قيل قبل المحرقة ( الابادة 
الكاملة ) ولا نزال اتسستخدم اله الآقليات التقليدية فى الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة 

واللغة البيش عى مزيج غريب من العيرية وألمانية العصور الوسطى 
والسلافية وعناصر أخرى ‏ تكتب بالأحرف العيسرية ‏ وضي الآن فى 
طريقها الى الزوال وأصيحت موضوعا لأبحاث أكاديمية فى الولايات المتحدة 
واسرائيل ولكتها بقيت الى شطر لا يستهان به من القرن العشرين تعتبر 
فى عر ا خوييف مجرد لفة اغريمة تكاد لا تستحق دراسة جدية ‏ وعللى 
حد قول الأستاذ ه ٠‏ سمث : « لع يعر العلماء لغة الييدش اهتماما يذكر 
وبصرف النظر عن مقالات قليلة نشرت فى المجلات فان أول دراسة علمية 
لهذه اللغة حجاءت على بيد الأستاذ ميزس فى مؤلقه م النحو التاريخى » الذى 
نشر سنة 1155 ومما له مغزى أن آخر طبعة للنحو التاريخى للفة 
الألانية والذى يعالج هذه اللغة من حيث لهحاتها ‏ يقتصر عند حديته 
عن لغة الييدش على. اثنى عشر سطرا + - 


ولأول وهلة يبدو من انتشار الالفاظ الألمانية المعارة فى لغة الييدش 
أن هذا: الانتشار يناقض موضوعتا الأساسى عن أصول اليهود الشرقيين . 
وصسوف نرى الآن أن العكس هو الصحيح بيد أن الدليل على ذلك يتطلب 
السير فى عدة مراحل أولها البحث عن أى نوع محدد من اللهجة الألانية 
الاقليمية دخل فى مجموع مقردات لغة الييدش ٠‏ وصسدو أنئة لم يعن آأحك 
بهذا الموضوع عناية جدية قبل الأستاذ ميزس الذى له الفضل فى آنه 
عالج هذا الموضوع وآنه جاء باجابة مقئعة ب وبعد أن استنئد الى دراسة 
مقردات وصوتيات وتر كيب الجمل فى لغة الييدش ومقارنتها باللهجات 
الألمانية الأساسية السائدة فى العصور الوسطى انتهى الى القول : لا توجد 


1 


فى اللخة الييدش أية مركيات لغوية منستقة من اقاليم المانيا المطلة على 
حدود فرنسا ‏ وليست مناك فى مفردات لغة الييدسشس كلمة واحدة من 
بين كل ما حوته القائمة الخاصة بالآصل الموزلى الفرانكونىي 
سدتهمع صدط 1 »110511 لآلفاظ تلك القاتمة التى جمعها الأستاد ج١٠‏ آ 
.8ل 183وققكلآ0؟ تعطء قنتعت ع0 وتماسدععا تداج عهونانه58 : مقللوظ 
بل ان الأقاليم الوسطى فى ألمانيا الغربية حول فرانكفورت لم تسهمع 
بتصيب ما قى اللغة الييدش (/7) والواقع آنه فيما يتعلق بآصول اللعة 
الييدشى يمكن اسقاط ألمانيا الغربية من حسابنا (8) * ترى هل أسىء فهم 
الرأى السائد بآنة حدث يوما ما أن اليهود الآأان هاجروا من عرنسا عبر 
الراين ؟ الحق انه ينبغى مراجعة تاريخ اليهود الألمان ‏ اليهود الاشكتازى 
(:انظر الفصل الثامن قسم )2 قان أشطاء التاريخ كثيرا ما يصححها البحث 
اللغوى والواقع ان الرأى التقليدى القاثل بأن هجرة اليهود الاشكنازى 
السابقة من قرنسا انما ينتمى الى مجموعة الأخطاء التاريخية التى تنتظر 
التصحيح (5) ٠‏ 

ثم بقتيس الأستاذ ميزس من بين أمئلة أخرى من الآراء التاريخية 
الخاظئة قضية الغجر 27081685 الذين كانوا يعتيرون فرعا خرج من 
مصر « حتى أوضح علم اللغويات بأنهم جاءوا من الهند » 0١(‏ + 0 

أما وقد حسم ميزس مسألة الأصل الغربى المزعوم للعنصر الآ مانى 
فى اللغة البيدش فقد واصل حديثه ليثبت أن الآثر البارز. فيها صو 
ما يعرف باللهجات الشرقية الوسطى الأآلماني التى كانت لغة الاقاليم: الالبية 
فى النمسا ويافاريا حتى القرن الخامس عشير تقريبا . بعبارة أخرى فان 
العنصر الألمتانى الذى دخل على الالخة اليهودية الهجين نشأ أصللا فى 
الاقليم الشرقية من ألمانيا الملاصقة للحزام الشسلافى لأوربا الشرقية . 


وهكذا فان الدليل القائم على علم اللغويات يدعم السجل التاريخي 
فى دفضى الفكرة الخاطئة بأن أصل اليهود الشرقيين هو قرانكو راينى 
طعتدع طتلسعصة8 _ بيد أن هذا الدليل السلبى لا يجيب على السؤال 
المطروح وهو كيف ان لهجة ألمانية وسطى شرقية ممزوجة مع عناصر عبرية 
وسلافية أصيحت اللغة المستركة لليهود الشرقيين الذين نفترض أنهم 
من أصل خزرى ٠‏ 

'وللحاولة الاجابة عن هذا السؤال لابد لنا من أخذ عدة عوامل فى 
الاعتبار ‏ وأول هذه العوامل أن تطور لغة الييدش كان عملية طويئنة 
ومركية يحتمل أنها بدأت فى القرن الخامس عششير ان لم يكن قبل ذلك - 
الا آنها بقيمت لمدة طويلة لغة الكلام أو قل نوعا من اللغة المستركة 


أفكة 


وعصف8 كتاعدشدولم تظهر مطبوعة الا فى القرن التاسع عشير ‏ ولم يكن 
لها قبل ذلك قواعد ثابتة للنحو وكان الأمر متروكا للفرد ليدخل عليها 
ألفاظا أجنبية كما يشاء , كذلك لم يكن لها شكل ثابيته لنطق ألفاظها أو 
لهجائنا ‏ ويمكن بيان القوضى التى شابت الهجاء بالرجوع الى القواعد 
التي جاءت فى الدليل اليهودى للشعب عاعطاهتاطاظ معطاهلا عطاء0015ل 
والذى ينص على ما يل : 1 

٠ اكتب كما تتكلم‎ ١ 

؟ - اكتب بحيث يمكن لليهود البولنديين واللتوانيين أن يفهموك ٠‏ 

درام اختلاف هجاء الكلمات المتحدة فى الصوت والختلفة 
فى المعنى ٠ )١١(‏ 1 


وهكدذ١‏ نمت لغة الييدش عير القرون عن طريق نوع من التوالد 
الغير مقيد بحيث يمتص بشدة تلك الألفاظ والجمل والتعبيرات الاصطلاحية 
التى تؤدى غرضها أحسن أداء بوصفها لغة مشتركة , بيد أن الألمان 
كانوا هم العنصر الغالب ثقافيا واجتماعيا فى بيئة بولتدة العصور الوسطى 
حيث كانوا وحدهم بين سائر السكان المهاجرين أكثر نفوذا من اليهود 
اقتصاديا وثقافيا وقد رأينا مندّ الأيام الآولى لآسرة ساست>) أقهةل2 
وخاصة فى عهد كازيمير العظيم أن الحكام بذلوا قصارى جهدهم لجذب 
المهاأجر دن وتشجيعهم على أن يستعمروا اليلد وشيموا هد هدنا حديثة ٠‏ 
حتى قيل ان كازيمير وجد ه بلدا من الخشب وتركها بلدا من الجر » ب 
ولكن مدن الحجر الجديدة هذه مثل كراكاو ( كراكوق ) أو لميرج (لقوف) 
بناها المهاجرون الألان الذين عاشوا فى ظل ما سمى بقاتون ماجدبرج 
أى أتهم نعموا بدرجة كبيرة من الاستقلال الذاتى المحلى ويقال ان مجموع 
الآلمإن الذين هاجروا الى بولنده لم يقل عن أربعة ملايين )١9(‏ فأنشأوا 
فيها طبقة متوسطة حضرية 112882 لم يكن لها وجود من قيل وعللى 
حد قول الاستاذ بولياك وهو يقارن بين هجرة الألمان وهجر الخزر : 
لقد استورد حكام اليلد هذه الجماهير من الأجانب المغامرين الذين كانوا 
هم فى أشد الحاجة اليهم ويسروا لهم الاستيطان وفقا لأسلوب الحياة 
التى ألفوها فى بلادهم الأصلية : المدينة الأللانية والمدينة الصغيرة اليهودية 
( الاشتتل  )‏ بيد آن هذا الفصل الدقيق أصبح غير واضم حين جساء 
فيما بعد يهود من الغرب واستقروا هم أيضا فى المدن وكونوا أحياء 
خضرية خاصة. بهم وحدهم ‏ (#مااعط6) 0. 


لشف 


ولم تكن الطبقة الوسطى المثقفة وحدها ألانية فى غالييتها بل كذلك 
كان رجال الدين وكان ذلك نتيجة طبيعية لاختيار بولنده العقيدة الكائوليكية 
الرومانية واتجاهها نحو الحضارة الغربية مثلهم متل رجل الدين الروس 
بعد أن تحول قالديمير الى الهيدة الأرثوذكسية فكأن أغليهم من البيز نطيين 
وحذت الثقافة العلمانية الحذو نفسه مقتفية خطوات جارها الغربى المتمرس 
فأسست آول جامعة فى بولندم فى سنة 155 فى مدينة كراكاو وكانت 
وقعئذ مدينة ألمانية فى غالبيتها (*) يقول الأستاذ كوتشير! التمساوى فى ' 
شىء من الرضا : « لقد نظر الأهالى الى المستعمرين الألمان فى أول الأمر 
نظرة يشسوبها الشك والارتياب الا أن هؤلاء نجحوا فى توطيد أقدامهم على 
نحو مضطرد حتى انهم أدخلوا نظام التعليم الآلمانى قى بولنده وراح 
البولنديون يقدرون مزايا الثقافة العليا التى جلبها الألمان اليهم وأخذوا 
يحاكون أساليبهم الاجنبية كما ولع أفراد الارستقراطية البولندية بالعادات 
الآثانية ووجدوا الجمال والمتعة فى كل ما جاء من ألمانيا » () ٠‏ 

وليست هيده العبارات متواضعة بمعتى الكلمة ولكنها صادقة فى 
جوهرها وللمرء أن يتذكر ما حظيت به الثقافة الألمانية من تقدير عظيم 
بين المفكرين الروس فى القرن التاسع عشر ٠‏ 


ومن اليسير أن ندرك لماذا اضطر المهاجرون الخرر الذدين تدفقوا 
على بولنده فى العصور الوسطى ‏ الى تعلم اللغة الألمانية ان أرادوا النجاح 
فى حياتهم ‏ أجل لا شك أنه كان لزاما على أولئك الذين كانت لهم 
علاقات مباشرة بأهالى البلد أن يتعلموا قسطا بسيطا من اللغة البولندية 
( أو اللتوائية أو الاوكرانية أو السلافية ) الا أن اللغفة الالمانية كانت 
الضرورة الأولى فى أى اتصال مع المدن . ولكن كان هتاك أيضا المعبد 
اليهودى ودراسة التوراة العبرية ويمكن للمرء أن يتصور حرفيا من 
مداينة صغيرة يهودية ( اشتتل ) أو اسكافيا أو تاجر أخشاب وقد راح 
كل منهم يتكلم لغة ألمانية ركيكة مع عملائه ولغة بولندية ركيكة مع الرقيق 
الذين يعملون فى الاقطاعية الملاصقة له ثم اذا هو فى بيتة يمزج الكلمات 
الأكثر تعبير' فى هاتين اللغتين بلغته العبرية ويخلق من هذا الخلط نوعا 
من لغة خاصة مألوفه ‏ أما كيف صار هذا المزيج سائغا وموحد القياس 
الى الدرجة التى بلغتها فتلك مهمة عالم اللغة ‏ ولكن يمكن على الأقل 
للدرء أن يتبين بعض عوامل اضافية يسرت العملية ٠‏ 





(#ا) وكان مس تلامبدها فى لقرن اتتالى لانشائها نيقولا كوبرتكس الذى ادعى 
اليولنديون والألمان على حد صسواء أنه عن يتى وطنهم ٠‏ 


الفا 


وكما رأيتا كان ممناك أيضا بين المهاجرين الذين وفدوا الى يولتده 
عدد معين من اليهود الأصليين 8 ” 1681" من البلاد الالبية ومن 
بوهيميا وألانيا الشرقية ورغم أن عددهم كان قليلا نسبيا الا أن هؤلاء 
البهود الدذين تكلموا اللغة الالمانية كانوا أعلا ثقافة وعلما من الخزر تماما 
كما كان الأللان الأمميون 661 أعلد ثقافة من الاير لندين ل 
وكما كان رجال الدين الكاثوليك من الألمان فكذلك كان الحاخامات اليهود 
الوافدون من الغرب عاملا قويا فى اضفاء الصبغة الألمانية على الخرر الذين 
كانت يهوديتهم متقدة الحماس ولكتها كانت بدائية ولنقتبس بولياك 
مرة أخرى : 

« ان أولتكه الألمان الذين وصلوا! الى مملكة بولنده ‏ لتوانيا 
أثروا تآثيرا كييرا على اخوانهم من الشرق ودكمن سبب انجذاب اليهود 
( الخور ) اليهم فى اعجابهم بثقافتهم الدينية وبكفاءتهم قى التعامل مم 
المدن ذات الغالبية الألمانية وكان من شأن اللغة المستخدمة فى مدرسة 
التعليم الدينى ٠‏ 116065 | وفى بيت الوجيه أو الرجل الثرى 
فلت دلق أن تؤثر قى لغة الجماعة اليهودية كلها » ٠ )١5(‏ 


وهناك رسالة كتيها أحد الأحبار فى القرن السابع عشر ورد نها 
الدعاء اكتالى : « نسآل الله أن رملا هذا البلد بالعرفة وأن يتكلم جميمع 
اليهود اكلغة الأآلانية » )١6(‏ + 


٠‏ وعلى نحو مميز كاندت طائفة القرائين القطاع الوحيد بين اليهود 
الخزر فى بولنده الذى قاوم كلا الاغراءات الروحية والدنيوية التى 
هيأتها اللفة الألمانية ‏ فهؤلاء القراءون هم الذي رفضوا تعاليم الأحبار 
والثراء المادى وبالتالى لم يولعوا قط بلغة الييدش وطبقا لآول احصاء 
رومى أجرى سسنة ١4891/‏ كان هناك 895؟١‏ من اليهود القرائين فى 
الامبراطورية القيصرية ( التى شملت يطبيعة الحأل بولئده ) وقد أوضح 
فردا من هؤلاء أن لغتهم الأم حى التركية ( المفروض انها لغتهم 
الخزرية أصلا ) كما تكلم 51515 قردا اللغة الروسية وأن ”58# فردا 
فقط تكلموا لغة اليبيدش ٠‏ 

بيد أن طائفة القرائين تمثل الاستثناء لا القاعدة وبصفة عامة 


دميل السكان المهاجرون الذين يستقرون فى وطن جديد الى أن يسقطوا 
لغتهم الأصلية خلال جيلين أو ثلاثة وأن بتخدذوا لغة وطنهم البديد م 





(7) لا يتطيق هذا القول بطبيعة الحال على المستعمرين أو الفاتحين الذين يفرضون 
لغنهم على أهالىي البلاد 


١ 


فان الأمريكيين أحفاد المهاجرين الذين وفدوا من شرق أوربا لا يتعلمون 
قط التحدث باللغة البولندية أو الأوكرانية ويرون في ثرثرة أجدادهم 
شيئا شير الضحك ‏ ومن الصعب أن ندرك كيف يمكن للمؤرخين اغفال 
البرهان على هجرة الخرر الى بولنده على أساس أن أهلها أصبحوا يعد 
مرور أكثر من خمسمائة سنة يتكلمون لغة مختلقة ٠‏ 
وبهذه المئاسية قان أقراد سلالة الأسياط الوارد ذكرها فى التوراة 
هم المثل الكلاسيكى للتكيف اللغوى ففى بادىء الأمر تكلموا العيرية وقى 
فترة الأسر اليابلى تكلموا الكلدانية وفى عيهد المسيح تكلموا الآرامية وفى 
الاسكندرية تكلموا اليونانية وفى أسبانيا تكلدوا العربية ثم تكلموا قيما 
بعد اللادينو وهى مزيج عن الاسبانية والعبرية وكتبت بالأحرف العيرية 
فهى المعادل السفردى للغة الييدش , وقد حافظوا على عويتهم الدينية 
ولكنهم غيروا اللغات طبقا لما يلائمهم ولم ينحدر الخزر من الاسباط 
ولكنهم ‏ كما رآينا ‏ شاركوا زملاههم فى الدين توعا من العامية والتحرر 
من الاحقاد القومية وشاطروهم فى بعض الخصائص الاجتماعية الأخرى ٠‏ 
: سا وجدير بالذكر أن الأستاذ بولياك اقترح فرضية اضافية 
يشأن الأصول الأولى للغة الييدش رغم أنها فرضية مشكوك فيها ‏ 
فهو يرى أن «ه شكل يبدش القديم ظهر فى الاقاليم القوطية فى القرم 
الخزرية ففى تلك الاقاليم كان لزاما أن تؤدى ظروف الحياة فيها الى 
تكوين تشكيلة مؤتلفة من عناصر ألمانية وعناصر عبرية وذلك قيل 
تأسيس المستوطنات فى مملكتى بولنده , ولتوانيا (13) بمقات من 
السنين ٠‏ 
ويذكر بولياك دليلا غير مباشر على ذلك شخصا يدعى جوزيف 
باربارو من أبناء فينتسيا وعاش فى تانا ( وهى مستعمرة ايطالية تجارية 
على نهر الدون ) من سستة ١575‏ الى سنة ١567‏ يقول بولياك ان هذا 
الشخص كتيه يأن خادمه الأللانى فى وسعه أن يتكلم مع قوطى من 
القرم تماها كما يستطيع ايطالى من قلورنسه فهم لهجة ايطاللى من جنوه 
والواقع أن اللغة القوطية بقيت حية فى القرم ( وواضح انها لم تكن 
كذلك فى أآية جهة أخرى ) الى منتصف القرن السادس عشر على الأقل ٠‏ 
وقى ذلك الوقت قابل غسلان دى يوزيك عآع 885 ع0 صتاء و63 
سقير الها بسبرج فى القسطتطيتة عددا من أهالى القرم ووضع قائمسة 
بكلءات من اللغة القوطية التى تكلموا بها ( ولابد أن هذا السفير كان 
شخصية ممتازة حيث كان أول من أدخل زهرة الليلاك وزهرة التيوليب 
الى أوربا من المشرق / ويعتبر بولياك أن ذخيرة الكلمات هذه قريبة الى 
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العناصر الألمانية العالية المتوسطة الموجودة فى اللغة الييدش وهو يعتقد 
أن قوط القرم حافظوا على علاقتهم بقبائل ألمانية أخرى وأن لغتهم تأثرت 
بها ومهما يرى المرء فى هذه الفرضية فانها جديرة باهتمام علمساء 
اللغفة ٠»‏ 

ه ‏ كتب سيسل روث ها إلى : يمكن القول ان العصور المظلمة 
لليهود بدأت بالنهضة الأوربية » ٠ )١9(‏ 

أجل لقد جرت قيل عصر النهضة مذابح وأشكال أخرى من 
الاضطياد ‏ : خلال الحرب الصلسية والطاعون الأسود وتحت ستار 
ذرائع أخرى ‏ ولكن كانت هذه كلها انفجارات غضب جماهيرية مخالفة 
للقانون وقد قاومتها السلطات فعلا تااة أو غضت النظر عنها ثارة آخرى 
ولكن منف أوائل الحركة المضادة لخحركة الاصلاح الدينى صدرت قوانين 
وضعت اليهود فى مرتبة آدنى من سائر البشر فى نواح كثيرة فكانوا 
أشبه بالمنبوذين فى نظام طائفة الهندوس ٠‏ 


« ان الجماعات القليلة ( اليهودية ) التى قدر لها البقاء فى غرب 
: أوربا ‏ أى فى ايطاليا وألمانيا والاملاك اليابوية وجنوب قرنئيساب 
خضعت أخيرا لكل القيود التى كانت العصور السابقة قد أصرت على 
الابقاء عليها على أساس أنها الهدف الأسمى )١8(‏ أعنى أنها كانت واردة 
فى مراسيم كنسية وغيرها ولكنها كانت حبرا على ورق ( مثال ذلك 
ما حدث فى المجر ‏ انظر الفصل الخامس قسم ؟ ) ثم تغير الحسال 
وغدت تلك المراسيم المثالية تنفذ بقسوة : فكان هتاك العزل فى السكن 
والتمييز العنصرى في العلاقات الجنسية ‏ والحرمان من تولى كل 
المناصب والمهن المحترمة وفرض ارتداء ثياب مميزة : وضع شارة صقراء 
وغطاء لارأس مخروطى الشكل وفى سنة ١650‏ أصهر اليابا يولس 
الرابع أمرا بابويا أصر فيه على ضرورة تنفيذ المراسيي السابقة التى 
تفرض على اليهود الاقامة فى أحياء قاصرة عليهم وحدهم ( الجيتو ) وبعد 
ذلك بسنة نقل يهود روما بالقوة الى الحى الخاص بهم وحذت الملاد 
الكاثوليكية الحذو نفسه بعد أن كان اليهود فيها يتمتعون بحرية الحركة 

وفى بولنده استمر شهر العسل الذى بدأه كازيمير العظيم فترة 
أطول مما حدث فى أى بلد آخر ولكن بحلول نهاية القرن السادس عششر 
انتهى ذلك كله ٠‏ فاذا بالجماعات اليهودية قد فرض عليها الاقامة فى 
المدينة الصغيرة ( اشتتل ) أو الحي الخاص بها ( الجيتو ) وأصبحت مكدسة 


اللي 


.قيهما وزاد الطين بله سيل اللاجتين الياربين من مذابح القوزاق فى 
القرى الاوكرانية أيام حكم شملتكى ( انظر الفصل الخامس قسم © ) 
الآمر الذى أدى الى تدهور الاسكان والأحوال الاقتصادية ‏ وكانت 
النتيجة : موجة جديدة عارمة من الهجرة الجماعية الى المجر وبوهيديا 
ورومانيا وألمانيا حيث كانت قلة من اليهود قد بقيت فى أماكن متتائرة 
يعد أن هلكت الغالبية الكبرى منهم قى الطاعون الأسود ٠‏ 


وبالتالى استؤنفت الهجرة الجماعية نحو الغرب واستمرت طيلة 

ثلاقة قرون تقرييا حد حتى الخرب العالمية الثانية وأصيحت المصسدر الرتيسى 
للجماعات اليهودية المالية فى أوربا والولايات المتحدة واسرائيل ويلاحظ 
أنه حين خف كيار الهيجرة حدثت مذابح القرن التاسع عشر فكانت دافعا 
جديدا لزيادة أعداد الفارين منها وعلى حد ما كتبة سيسل روث : 
« يمكن القول ان حركة الهجرة الثانية نحو الغرب ( يقصد أن الحركة 
الأول يرجع تاريخها الى تاريخ تدمير القدس 4 التى اسثمرت ١١‏ لى العرن 
العشرين ‏ بدأت دالمكا بسح البشعة التى جرت فى بولندم فى عهد الحاكم 
تشملنسكى ٠ )19589--١358(‏ 


5 ان الآدلة التى وردت فى القفصول السابقة تدعم آراء أولئك 
المؤرخين الحديثين سواء كانوا نمساويين أو اسرائيليين أو بولندين ‏ فقد 
رأى كل منهم عل حدة أن غالمية اليهود العصريين ليسوا من أمصصل 
فلسطينى بل هم من أصل قوقازى فان التيار الأساسى للهجرات اليهودية 
لم يتدفق من اليحر المتوسط عبر قرنسا وألانيا الى الشرق ثيع العودة 
مرة أخرى بل اتجه التيار على نحو ثابت الى الغرب من القوقاز عيبر 
أواكرانيا الى بولنده ومن هناك الى أواسط أوربا ‏ وعندما نشأت فى بولتده 
تلك المستوطنات الجماعية التى لم يسبق لها مثيل لم يكن هناك فى الغرب 
أعداد من اليهود تكقى لتفسير هذه الظاهرة على حين كان هناك فى القرق 
آمة بأسرها تتحرك نحو حدود جديدة ٠‏ 


وبطبيعة الحال سوف يكون من الحماقة أن ننكر أن يهودا من أصل 
مختلف ساههوا أيضا فى المجتمع اليهودى الكائن فى عالم اليوم ومن 
المستحيل أن نحدد النسية العددية لمساعمة الخزر الى مساعمات الساميين 
وغيرهم ولكن ما تجمع من البراهين يجعل المرء ميالا الى الاتفاق مع اجماع 
'المؤرخين البولتديين على أنه « فى الأزمنة المبكرة نشأت الكتلة الآساسية 
من اليهود أصلا من بلاد الخزر » ومن ثم فلابد ان تكون مساهمة الخزر فى 
.التر كيب الورائى لليهود مساهمة جوهرية يل ومهيمنة فى كل الاحتمالات ٠‏ 


القبيلة الثالئة عشرة ‏ /الا١‏ 


" السلالة والأسطورة 


٠ ينقسم يهود عصرنا الى قسمين السفرديم والاشكتازى‎ ١ 


والسقرديم هم سلالة اليهود الذين عاشوا من قديم قى اسيانيا 
( اس مهم بالعبرية سفاراد ) حتى طردوا متها فى نهاية القرن الخامس 
عشر واستقروا فى البلاد المطلة على البحر المتوسط وفى اليلقان ويدرجة 
أقل فى غرب أوربا ‏ وقد تكلم هؤلاء اليهود لغة اسيانية عبرية اسمها 
« لادينو » ( انظر الفصل لا قسم ” ) وحافظوا على تقاليدهم وشعائرهم 
الدينية وفقى سسنة ١93٠‏ قدر عدد السفرديم بخمسماثة آلف ٠‏ 


وبلغ عدد الاشكتازى فى الفترة نفسها حوالى ١١‏ مليونا ‏ وهكذا 
فان لفظ يهودى فى الحديث الشائمع هو مرادف قعلا لليهود الاشكتازى 
ولكن المصطلح مضلل ذلك لآن لفظ اشكنازى العيرى كان فى كتابات 
أخبار العصور الوسطى ينطيق على ألانيا وبالتالى يسهم فى الأسطورة 
القائلة بأن اليهود الحديثين نشأوا على ثهر الراين بيد انه ليس هناك 
مصطلم آخر يشير الى الغالبية من اليهود المعاصرين الذين هم ليسوا 
من السقردهم ٠‏ 

وعلى سبيل الإثارة يجب التنوية الي أن اشكتازى الكتاب المقدس. 
شعب يعيشى فى مكان ما على مقربة من جيل أراراط فى ارمينيا ويرد 
الاسم فى سفر التكوين ‏ الاصحاح ٠ ٠١‏ * و ١‏ وفى سفر أحبار الأيام 
الأول الاصحاح الأول ١‏ 2 5 بوصفه أحد أيناء جومر بن يافث ثم إن 
اشكناز هو آأيضا أخو توجارما ( وابن أ ماجوج ) الذى ادعى الخزر 


المسدتخ 


طبقا لما ذكره ملكهم يوسف ‏ أنه جدهم الأعلى ( انظر الفصل الثانى 
قسم ه ) ولكن الأسوا ما جاء بعد ذلك فقد ورد ذكر اشكتاز أيضا فى 
سفر أرميا الاصحاح ١ه‏ لالا حيث يدعو النبى شعبه وحلفاءمم 
بأن بهيوا ويدمروا يابل ه نادوا عليها ممالك أراراط ومنى واشكناز » 
وقد فسر هته العبارة سسادية جاوون الزعيم الروحى الشهير لليهود 
الشرقيين فى القرن العاشر على أنها نيوءة تخص عصره : فان بابل رمزّت 
الى خلافة بغداد وان الاشكناز الذين فرض عليهم مهاجمتها كانوا اما الخزر 
أنفسهم أو قبيلة حليفة ‏ وبناء على ذلك يقول..بولياك )003 ان بعض المثقفين 

من اليهود الخزر الذين سمعوا حجج جاوون البارعة أطلقوا على أنقسهم 
اسع الاشكنازم حين هاجروا الى بولئدة ب وهذا لا شبيت شيما ولكنه 
يزيد الموضوع ارتباكا ٠‏ 


؟ ‏ لخص رافائيل باتال جدلا مريرا عريق القدم فى العبارة 
التالية : 
م أظهرت نتائج أبحاث علم الأجناس البشرية أنه خلافا للرأى 
كيس هناك حنس بهودى حيث تدل قياسبات الأجسام البشرية 
التى آجريت على مجموعات من اليهود أنهم يختلفون بعضهم عن بعض 
اختلافا بيئا فى كل الخصاتص الجسدية الهامة : القامة ‏ الوزن كون 
البشرة ‏ الدئيل الراسى .ب الدئيل اكوجهى ‏ قصائل الدم ٠٠‏ الخ ٠‏ 


والواقع ان هذا هو الرأى الذى يسلم به اليوم علماء الأجناس 
والمؤرحون وفضلا عن ذللات. هتاك اتنفاق عام عل ان همقمارنات مقاا'بيس 
الجماجم وفحوص قصائل الدم ٠٠٠‏ الخ تدل على أن هناك سن اليهود 
وأعن البلاد التى استضافتهم تشابها يفوق ذلك الذى بين اليهود الذين 
بعيشون فى بلاد مختلفة * 


: ومع ذلك وعلى نحو متاقض فانه لا يجب بحال أن نغفل الاجنتقاد 
الشائع القائل بأنة يمكن التعرف على الفور على اليهود أو-على الأقل على 
أنماط معينة منهم ... ذلك لآن هذا الاعتقاد له أساس واقعي فى ,الحياة 
اليومية ‏ أجل ان برهان علماء الأجناس يبدو متعارضا مع. ما بلإحظه 
عامة الناس ٠‏ 
ومهما يكن من شىء وقبل أن قتحاول معإلجة التناقض. الواضح سوف 
يكون من المفيد أن تفحص بعناية بعض عينات الييانات التى بتى عليها 
علماء الألجناس رأيهم فى عدم وجود .جنس يهودى .. وبادىء ذى بدء إليكِ 
ققرة مقتيسة من سلسلة الكتيبات .الرائعة التى نشرتها منظمة اليونسكو 
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عن « قضية الجنس فى العلم الحديث » وفيها ينتهى مؤّلفها الأستاذ 
جوان كوماس الى النتيجة التالية فى ضوء ما لديه من بيانات احصائية : 

وهكذا ‏ ورغم الرأى الشائع فان اليهود متغايرو الخصائص من 
حيث الجنس ‏ والواقم ان هجراتهم المتواصلة وعلاقاتهم مع أكير عدد من 
الأمم والشعوب سواء كانت اختيارية أو غير ذلك قد أنتجت هجينا هائلا 
بحيث ان ما يعرف يشعب اسرائيل يمكن ان ييرز أمثلة لسمات نمطية لكل 
شعب ‏ وكدليل على ذلك يكفى على سميل المثال ‏ ان نقارن يهودى 
روتردام الضارب الى الحمرة القوى الضخم البنية يزميله فى العقيدة 
بهودى سالونيك' بعيونه ذات الومضات الخاطقة ووجهه الشاحب وجسمة 
الهزيل وبنيته العصبية المزاج ‏ ويتاء على ذلك وفى ضوء ما لدينا من 
معلومات يمكتنا الجزم بأن اليهود جملة يظهرون درجة كبيرة من التباين. 
المورقولوجى بين أنفسهم مثل ذلك الذى يمكن تواجده بين أقراد جنسين 
مختلفين أو أكثر (6) ٠‏ 

ثم علينا أن نلقى نظرة على بعض الخصائص الجسدية اليدنية التى 
يتخذها علماء الأجناس معايير لحساباتهم والتى بنى عليها كوماس 
استتتاحاتة ٠‏ 

ومن أسط هذه الخصائص ‏ والتى تبين أنها أكثرها سذاجة ‏ 
قامة البدن ‏ كتب العلامة وليم ريل 108167 فى كتابه الخالد « أجتاس 
أوربا » الذى نشر سنة ١9٠0٠‏ ما يل : 


« ان جميع يهود أوربا هم أصغر من الحجم العادى ‏ و لايقتصر 
الآفر. على ذلك بل انهم كثيرا ما يتوقف تماما نموهم الطبيعى » (5) 
وكان ربلل صادقا الى حد ما فى ذلك الوقت وجاء باحصاثئيت كافية تثبت 
صحة رأية ولكنه كان بالغ الذكاء حسن خمن أن هذا النقص فى القامة 
ربما كان متأثرا بعوامل بيئية (ه) ‏ ويعد مرور احدى عششيرة سنة على 
نشر كتابه أصدر موريس فيشيرج مؤلفه عن اليهود ‏ « دراسة فى 
الجنس والبيئة » وهو أول مسح النثروبولوجى من نوعه صهره باللغة 
الانحليزية وقد كشف عن الحقيقة المذهلة بأن أطفال المهاجرين اليهود 
الولفبين من شرقه أوريا الى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ طول قامتهم 
فى المتوسط كر/11١‏ سم بالمقارنة الى متوسط طول قامة آبائهم كر !ا سم. 
أى انهم كسبوا بوصة ونصف تقريبا لارلاسم فى جيل واحد (1) ومنذ 
ذلك إلوقت أصبح شيثا مآلوفا ان سلالة السكان المهاجرين سواء كانوا 
يهودا أو غير. يهود من ايطاليين أو يابانيين أطول يكثير من آبائهم ولا ريب 
ان ذلك راجع الى تحسن غذائهم والى عوامل بيثية أخرى ٠‏ 


لذية 


ثم جمع فيشبرج احصائيات للمقارنة بين متوسط طول قامة اليهود 
وقامة ' الأمميين 8 فى بولنده والتمسا ورومانيا والجر وعلم 
جرا وكانت النتيجة مثيرة للدهشة مرة أخرى فقد وجد ل بوجه عام - 
ان قامة اليهود اختلفت عن قامة السكان الآمميين الذين يعيشضون ,بيتهم 
بمعنى أنهم كانوا طوالا تسبيا حيث كان السكان الأصليون طوالا والعكس 
بالعكس ٠‏ وفضلاً عن ذلك فقد تبين أنه فى داخل الشعب نفسه بل فى 
داخل المديتة نفسها ( وارسو ) يختلف طول قامة اليهود وسائر المواطدين 
بالنسية الى درجة ازدهار الحى الذى يعيشون قيه  )9/(‏ وليس معنى 
هذا كله ان الوراثة لا أثر لها على طول قامة الفرد ‏ وانما يغشاها ويعد 
لها مؤثرات بيثية وهى تصلح معيارا للجنس ٠‏ 


وننتقل الآن الى قياسات الجماجم التى كانت يوما ما الأسلوب 
الجديد السائد بين الأنثروبولوجيين ولكنها غدت اليوم مهجورة عفا عليها 
الزمان وهنا تصادقف مرة أخرى نفس نمط الاستنتاج الذى بنى عللى 
البيانات : « تظهر مقارنة مؤشرات الجماجم الخاصة بالأعالى اليهود 
والأمميين فى مختلف البلاد شيها ملموشا بين المؤشرات اليهودية والأمدية 
فى كثير من البلاد على حين تبرز اختلاقات» كبيرة جدا عندما تقارن مؤشرات 
جماجم اليهود الذين يقطنون فى بلاد مختلفة وهكذا لا مناص للمرء من 
أن ينتهى الى القول بأن هياده الظاهرة رغم مرونتها انما تير الى تتوع 
عرقى لليهود (8) ٠‏ 


وجدير بالذكر ان همذا التنوع هو أوضح ما يكون يبن يهود 
السفرديم وبهود الاشكنازم وعيل العموم فالسقرديم ذوى رؤوس طويلة 
أما الاشكنازم فرءوسهم عريضة وقد رأى الأستاذ كوتشيرا فى حهمذا 
الاختلاف دليلة جديدا على أن الأصل الجتسى لليهود الخزر الاشك: 'زى 
مستقل عن أصل اليهود الساميين السقرديم ولكتنا رأينا للتو أن دلائل 
الرعوس القصيرة أو الطويلة مشتركة فى التنوع مع الشعوب المضيفة ‏ 
الأمر الذى يدحضن البرهان الى حد ما ٠‏ 

ويلاحظ أن الاحصائيات الخاصة بسمات جسدية آخرى تشهد أيضنا 
ضد ومدة الجنس وبصفة عامة للبهود شعر داكن وعيون داكنة ولكن 
نرى الى أى حد تعنى كلمة « عامة » حين يقرر كوماس أن 7/753 من يهود 
بولندة كان شعرهم فاتح اللون (5) وأن ه55/ من الأطفال اليهود فى 
مدارس الئمسا كانو!ا من ذوى العيون الزرقاء )٠١(‏ حا ان الأسنتاذ 
فرشو )١١(‏ 7150807 وجد أن "كي من الأطفال اليهود فى مذارسن ألانيا 
كانوا شقرا على حين كانت نسبة الشقر بين الأطفال الغير بتهود' اكير ' 


يذ 


من ذلك ., ولكن هذا يوضح فقط أن التنوع المشترك ليس مطنقا كما قد 
يتوقم المرء . 

وينحصر أقوى الأدلة حتى اليوم فى التصنيف القائم على فصائل 
الدم ‏ ققد بذل حديثا مجهود كبير فى هذا الميدان ولكن يكقى أن نقتبيس 
متلاا واحدا له مؤشر بحساس بنوع خاص يقول الأستاذ باتاى ‏ تهاوط 
من حيث قصائل الدم تظهر حماعات اليهود اختلاقات كبيرة فيما بينها 
وأوجه شبه ملموسة بأيتاء بيثئتها # غير اليهود ‏ وللتعبير عن ذلك 
بطريقة أفضل يمكن استخدام الدليل الكيمائى الحيوى لميرزئيلك وهو 








(1 + آبي) 
على الوجه التالى سس سس سام وانك القليز من الأمعلة ال لية : 
(ب+آاب) 
الييهود الغير هود 
أل ان : ك/ار؟ رم 
رومائيمتوت : را ودرا 
بولتديون : قر١‏ ددرا 
مغاريمة : درا مرا 
عراقيوف : كرا /الار١ا‏ 


تركستانيون : /اخرء ذورء لقنا 
وقد يلخص المرء هذا الوضع فى صيغتين رياضيتيل : 
( غ غير يهودى . ى ‏ يهودى ) 


رذقابيغ5أد ىآأ> ىأ ىب 

و: 
(؟)غأ اغب © - ىأ ىب 

وبصسارة آخرى بمكن القول يصفة عامة ان الاختلاف بشأن المعيار 
الانشروبولوجى بين غير اليهود ( غ ) واليهود ( ى ) فى بلد معين ( أ ) هو 
أقل من الاختلاف بين اليهود في بلاد منختلفة ( ! . ب ) وأن الاختلاف بين 
غير اليهود قى البلاد أ , ب يشيه الاختلاف بين اليهود فى آ 2 ب ٠‏ 


ا 


ولعلها من الملائم أن نختتم هذا الجزء باقتياس آخسير من الكتاب. 
الذدى سياهم به الأستاذ عارى شابيرو فى سلسلة كتب منظمة اليو نسكو 
وعتوانة « الشعبي اليهودق ل تاريخ بيو لوجى :2 

« ان مدى الاختلاف الكبير بين اليهود فى الأقطار المختلفة من حيث. 
خصائصهم الجثمانية وتنوع تردد جينات فصائل دمهم يجعل أى تصتيف 
جنسى موحد لهم أمرا مناقضا ذلك لأنه على الرغم من أن النظرية الحديثة 
للآجناس تقر درجة معيتة من تعدد الأشكال أو التنوع داخل مجموعة 
جنسية فهى لا تسمح لمجتمعات مختلفة اختلانا واضحا قيست بمعاييرها 
الخاصة بالجنس أن تعتير مجموعة واحدة ٠‏ ومن يفعل ذلك بهدم الأهداف 
البيولوجية للتصنيف الجسى ويجعل العملية كلها اعتباطية عديية المعنى 
ونادرا لسوء الحظ ما ينقصل هذا الموضوع اتفصالا تاما عبن الاعتبارات. 
الغير بسولوجية ورعم ما تحجمم من دلائل فأن مهناك محاولات متواصلة 
لعزل اليهود يطريقة ها بوصفهم كيانا جنسيا واضح المعالم ٠‏ 

 “"‏ كيف حدثت حهمذه الظاهرة التوعم أعنى التنوع فى السمات. 
الجسدية والتشابه مع الشعب المضيف ؟ يجيب أخصائيو علم الوراثة 
عن هذا السؤال اجاية واضحة فيقولون أن ذلك هو نتيجة تزاوج الأجناس 
الممتزج بضغوط انتقائية ٠‏ 

يقول قيشيرج « الواقع ان ههذ! الأمر هو النقطة الحاسمة فى 
انثروبولوجية اليهود : هل هم جنس نقى تغير نوعا ما بمؤثرات بيئية أم 
أنهم طائفة دينية مؤلفة من عناصر عرقية واكتسيت بالتحول من دين 
لآخر وبالتزاوج وذلك فى أثناء نزوحهم الى مختلف أنحاء العالم ؟ ثم يترك 
فيشبرج قراءه دون أن يساورهم أى شك بشأن الاجابة : 
د ابتداء من الدليل الوارد فى الكتاب المقدس وما رددتة الروايات يبدو 
أنه حتى فى بداية تكوين قبيلة بنى اسرائيل كان هؤلاء يتألفون فعلا 
من عناصر عرقية مختلفة ٠٠٠‏ فنجد فى آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين 
فى ذلك العصر كثيرا من الألجناس : نجد الأموريين وكانوا شقرا مستطيل. 
الرأس طوال القامة ونجد الحيثيين وكانوا جنسا أسمر البشرة يحتملن 
أنهم من نمط منقولى ونجد الكوشتيين (1188ط0186)) وهم جنس ششبه 
زتجى ونجد أجناسا كثيرة أخرى ٠‏ هذا وقد تزاوج العبرانيون القدامى 
مع كل هؤلاء كما تشهد على ذلك فقراته كثيرة وردت فى الكتاب المقدس ٠‏ 

وقد يتوعد الأنبياء ضد « الزواج من بتات يعيدن الها غزيبا » الا 
أن الاسرائيليين المتخلطين لم يكترثوا بهذه التهديدات وكان قادتهم أول. 
من أعطى القدوة السيئة بل ان ضيدنا ابراصيم أبو الأنبياء تزوج هاحر 
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المصرية وتزوج سبيدنا يوسف أسينات طأهصوقم ولم تكن مصرية 
فحسيه بل كانت أيضا اينئة كاهن وتزوج سيدنا موسى فتاة ميديانية 
اسمها زيبورا . وكان سمسون البطل اليهودى فلسطينيا وكانت أم 
املك داود موابيه ( الموابيون شعبء سامى قديم ) وتزوج هو أميرة قور 
تختتطقعة) أما الملك سليمان ( الذى كانت أمه حيشية ) فقد أحب نساء 
عربيات كثيرات يما فيهن ابنة قرعون وموابيات وعمونيات وأدوميات 
وحيدوئنيات وحيثيات ٠٠٠٠'‏ (*) (16) وهكذا تواصل القصة المخزية 
سرد أحدائثها ٠‏ كذلك يوضح الكتاب المقدس أن البك كان قدوة حاكاء 
كثيرون سواء كانوا من علية القوم أو من حتالته وعلاوة على ذلك فان 
التوراة وحرمت على اليهودى الزواج من غير اليهوديات ولكنها استئنت 
الأسرى النساء فى زمن الحرب ولم يكن عددمن قليلا ‏ ولم يحسن الآمر 
اليايلى النقاء العرقى بل ان أعضاء القسر الكهنوتية تزوجوا من نساء 
غير يهوديات وقصارى القول كان الاسرائيليون فى مستهل الشتات جنسا 
مهجنا تماما وهكذا كانتة يطبيعة الحال معظم الشعوب التاريخية وما كانت 
هذه النقطة فى حاجة الى تأكيد لو لم تكن هناك الأسطورة المتواصلة 
أسطورة القبيلة التوراتية التى صائت نقاءها العرقى على طول العصور ٠‏ 


وهناك مصدر هام آخر للتهجين ونعنى به الأعداد الونيرة من أكثر 
الأجناس اختلافا أولتك النرين تحولوا الى اليهودية ‏ ويشيهد على حماس 
يهوذ العصور القديمة للتبشير لديانتهم ان اعتنقها فلاشا الحبشة ذوو 
اليشرة السوداء وتهود كاى قتج الصيتيون الذثبِن يشيهون الصينيين 
واليهود اليمنيون يشبهون الطوارق 182688" وهام جرا حتى تصل الى 
مثلتا الرئيسى أعنى الخزر ٠‏ 

وفى بلاد أقرب من تلك وصل التبشير اليهودى ذروته فى عصر 
الامبراطورية الرومانية بين سقوط الدولة اليهودية وظهور المسيحية ب 
حيث اعتنق اليهودية كثير من الأسر الارستقراطية فى ايطاليا بل أيضا 
الآسرة الملكية التى حكمت اقليم اديابين 48688606 ويتحدث: فيلو عن 
كثير ممن اعتنقوا اليه ودية فى اليونان + ويروى فلاقفيوس جوزيفس 
هنتطو»705 115115 أن نسية كبيرة من سكان أنطاكية اعتنقوا اليهودية 
والتقى القديس بولس فى أثناء رحلاته فى كل مكان تقرييا- بين أثثينا 
الى آسيا الصغرى بعدد ممن تحولوا الى اليهودية ب كتب المأرخ اليهودئ 
ريتباخ طمقصاعة يقول «١‏ ان الحماس البشيرى كان فى الواقع أحد 
النسمات المميزة لليهودية فى العصر اليونانى ‏ الرومانى وهى سمة لم 


(#) الكتاب المقدس ‏ العهد القديم : سقر الملوك الأول الاصحاح 7-1١‏ 1اء 


1 


تحرزها قط بالدرجة نفسها قبل ذلك العصر أو بعده . وليس هتاك 
شك فى أن اليهودية كسبت بهذا الاسلوب عددا وفيرا ممن تحولوا اليها 
خلال قرنين أو ثلائة قرون ٠٠٠‏ ولا يمكن تفسير النمو الكبير فى عدد 
اليهود فى مصر وقبرص وبرقة دون ان نقترض ان هذا استلزم ضضمئنا 
تدفق دم كنس غير يهودى فقد شمل التبشير باليهودية الطبقات العليا 
والدنيا على حك سواء » 0 


وقد عوق ظهور المسيحية عملية تمازج الأجناس عن طريق الزواج 
ووضع الجيتو نهاية مؤقتة لها ولكن قبل تطبيق قواعد الجيتو تطبيقا 
صارما فى القرن السادس عشر ظلت العملية مستمرة ‏ ويتضح هذا من 
الآأوامر الكنسية المتكررة بتحريم الزواج المختلبط مثال ذلك الأوامر التى 
أصدرها مجلس طليطلة سنة 5ه ومحلس روما ستة “5 ومجلسا 
اللاتيران الأول والثانى سنة ١١7‏ وسلة ١5959‏ أو مرسوم الملك لادسلاف 
الثانى ملك المجر سينة ٠١5‏ ولم يكن لكل هذه الأوامر سوى أثر جرئى 
كما يتضح من تقرير رقعه الى البابا سنة 3؟؟١‏ كبير أساقفة المجر روبرت 
فون جرين وفيه شكو من كثرة النساء المسيحيات المتزوجات من يهود 
الآمر الذى كان من شأنه أن فقدت الكنيسة عدة آلاف من المسيحيين فى 
سنوات قليلة (لا١) ٠‏ 

وكانت أسوار الحيتو هى الحاجز الفعال الوحيد قلما ائهارت بدأت 
عمليات. التزاوج تعود مرة أخرى وزاد معدلها لدرحة انه حدث فى ألمائيا 
فى الفترة بين ١9:١‏ و 19580 أنه من بين مائة حالة تزوج قيها اليهود 
كانت ؟5 متها زواجا مختلطا ٠‏ 


أما قيما يتعلق باليهود السفرديم أو «١‏ اليهود الأصليين » فان اقامتهم 
فى اسبائيا لمدة تزيد على آلف سنة قد تركت عليهم وعلى مضيفهم بصماتها 
التى لا تمحى -. وعل حد ما كتبه الأستاذ توينيى : 

هناك أكثر من سيب يحمل على الاعتقاد بوحود آثر قوى لهؤلاء اليهود 
المرتدين فى عروق الاسيرين سكان اسبانيا واليرتغال فى الوقت الحاضر 
وخاصة فى الطبقات العليا والوسطى ومع ذلك فانه من الصعب على أكثر 
المحللين التنفسانين حذقا أن بيكتشف ‏ اذا عرضت عليه عيئات حية من 
أفراد هذه الطبقات وتلك من الاسيانيين والبرتغالييق ‏ من منهم كان 
أجداده من اليهود » ٠ )١5(‏ 

. وسارت العملية فى كلا الاتجاعين فيعد مذابم سنة ١851‏ 9و ١١١‏ 
والتى اكتسحت شبه الجزيرة الاسيرية ارتفى ما يزيد على مائة ألف يهودى 
وهو تقدير معتدل ‏ التعميد ‏ بيد أن عددا كبيرا منهم استمر يتيع 
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اليهودية سرا ويعرف هؤلاء الأعضاء السريون باسم « المارائوس » وقد 
ازدمرت أحوالهم وتولوا مناصب عالية فى البلاط وفى هيئة الكهنوت 
وتزاوجوا من الطبقة الأرستقراطية وبعد آن طرد جميع اليهود الغير بائبين 
من أسبانيا سنة ١5317‏ ومن اليرتغال سنة ١491‏ تعرض المارانوس لشك 
متزايد وقضت محاكم التفتيشى بحرق كثيرين وهاجر غالبيتهم فى القرن 
السادس عشر الى البلاد المطلة على البحر المتوسط والى هولندة وانجلترا 
وفرنسا قلما أصبحوا فى أمان عادوا الى عقيدتهم علانية وأسسوا فى هذه 
البلاد بالاشتراك مع من طردوا فى السنوات ١591 ١5491‏ مجتمعات 
سفردية جديدم * 

وهكذا فان ملاحظة توينبى عن السلف الهجين للطيقات العليا فى 
اسبانيا تنطبق أيضا بعد اجراء جميع التغييرات الضرورية ‏ فتأهاتاة 
هنا على مجتمعات السفرديم فى أوربا الغربية فقد كان والدا 
سبيتوازا برتغاليين من المارانوس هاجرا الى أمستردام ثم ان الأسر اليهودية 
العريقة فى انجلترا ( التى وصئت منذ زمن طويل قبل التيار الذى تدفق 
اليها من الشرق فى القرنين 3١ , ١9‏ ) ومنها أسر مونتيفيورى ولوسداس 
ومونتاجيو وأفيجادور وسوترو وساسون ٠٠٠‏ الخ جاءت كلها من الوعاء 
الاسيرى الخليط ولا يمكتها الادعاء بالانتساب الى أصل نقى أكثر نقاء من 
اليهود الاشكنازى أو اليهود الذين يحملون أسماء ديقز وفارس وقيلييس 
أو هارت ٠‏ 

ثم كان هناك نمط متكرر يدعو للأمى وهو التزاوج عن طريق 
الاغتصاب ولهذا الأسلوب آيضا تاريخ طويل بدأ فى فلسطين فيروى لنا 
على سبيل المثال أن شخصا يدعى يودابن حزقيل عارض زواج ابنة من 
امرأة لبى تكن من سلالة « سمدئا ابراهيم » وعتدئد قال له صدقه أولا 
0 ولكن خيرنى كيف لنا أن نتحقق اننا نحن أنفسنا لا ننحدر من 
الوثنيين الذين اغتصبوا عذارى صهيون أثناء حصار بيت المقدس ؟ )5١(‏ 
لقد كان الاغتصاب والغنائم حقا طبيعيا للجيشى الفاتح ( وكانت كمية 
الغنائم عادة تحدد مقدما ) + 

وهناك رواية قديمة دونها جرائز 2682© فى مؤلفه عن « تاريخ 
اليهود  »‏ وهى تنسب أصل أقدم المستوطنات اليهودية فى ألانيا الى 
حادث ععيد الى الذهن ذكرى اغتصاب نساء السابين عصاطوة فتذ كر 
الرواية أن أفراد وحدة آلانية اسمها وحدة قاتجيونى تدمتومم 
حاربوا مع الحاميات الرومانية فى فلسطيل ‏ وهناك الختاروا من بن 
حشود الأأسرى اليهود أجمل الفتيات وأخذوهن معهم الى قواعدهم على 
شواطىء الراين والمينّ وأجبروهن على أن يخضعن لشهواتهم ‏ وما نتم 

ىا 


عن هذه العملية من أطفال من آباء أللان ونساء بهوديات تولى هؤلاء الأمهات, 
تربيتهم طيقا للعقيدة اليهودية دون أن يهتم الآباء بأمرهم ‏ - ويقال اله 
هؤلاء الأطفال هم الذين أسسوا الجماعات اليهودية الأولى التى استوطنت 
الأراضى الواقعة بين ورمز 27025328 ومايئز ع ج12 1م ١‏ 


وفى شرق أوريا كان الاغتصاب أكثر انتشارا ولنقتبس مرة أخرى 
مما كتبه الآأستاذ فيشيرجح 818858655 فى كتابه « اليهود ‏ دراسة العرق 
والييكة » : 


كان هذا التدقق العنيف للدم الغير يهودى الى عروق شعب اسرائيل 
كثير الحدوث وخاصة فى اليلاد السلافية وكان من يين الوسائل الأثيرة 
لدى القوزاق لايتزاز المال من اليهود أنهم كانوا بأخذون عددا كيير! منهم 
أسرى لثقتهم بأن اليهود موف يدفعون فدية للافراج عنهم ‏ وغنى ًّ 
الذكر ان النساء كن يفتدين على هذا النحو كان قد تم اغتصابهن على يد 
هذه القيائل الشيه متوحشة والواقع كان لزاما على « مجلس الأقاليم 
الأربعة » فى دورته المنعقدة فى شتاء سنئة ١"86٠‏ أن بحاط علما بحال 
هؤلاء النساء المسكيتات والأطفال الذين ولدوهن من أزواج قوزاق خلال. 
مدة الاسر وذلك حتى يعمل على جمع شمل الأسرة اليهودية ويصون حياتها 
الاجتماعية » وقد حدثت اعتداءات ممائثلة على النساء اليهوديات فى روسيا 
فى أثناء المذايح التى جرت سنة 1599 1١9:86‏ 59) * 


 :5‏ ومع ذلك اذا عدنا للنقيض ب فقكثير من الناس الذين عم 
ليسوا عنصريين ولا ضد السامية مقتنعون بأنهم يمكنهم معرفة اليهودى. 
من القاء نظرة واحدة ‏ كيف بيكون ذلك ممكتا مادام اليهود مجموعة مهحنة 
على هذا النحو الذى أوضحه التاريخ وعلم الأجناس ؟ 


. أعتقد أن رينان ضقدع5 أمع مع أدلى بجزء من الاجابة فى. 
سنة 18/87 حين قال : « ليس هثاك نمط يهودى بل هناك آأنماط 
يهوردية » “الام . 00 ش 00 

ان نمط اليهودى الذى يمكن معرقته من القاء نظرة واحدة هو نمط 
خاص بين أنماط كثيرة أخرى ولكن جزءا ضِثيلا فقط من الأربعة عشرة 
مليون يهودى مم الذين ينتمون الى هذا النمط الخاص ثم ان أولئك الذين 
يبدون أنهم ينتمون اليه ليسوا دائما يهودا بآية حال . ومن يِينُ السمات 
الأكثر وضوحا حرقيا ومحازا التى يقال انها .تميز ذلك النمطد الخاص 
هو الأنف الذى يوصف أوصافا مختلفة فهو سامى أو معقوف أو محجن 
أو شبيه متقار النسر ولكن مما شير الدهشة آن. فيشبرج بعد أن قحص, 
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589 يهوديا فى مدينة نيويورك لم يجد سوى 5(/ منهم لهم أنف 
معقوف أىينسبة واحد كل سبعة على حين كان هناك /اه/ لهم أنوف 
مستقيمة و٠‏ كز قلس الأنف وهر1/ أنوفهم مسطحة وعريضة (52) ٠»‏ 


ووصل علماء أجناس آخرون الى فتائج مماثلة يشأن الأنوف السامية 
فى بولندة وأوكرانيا (ه5؟) وعلاوة على ذلك فانا لا نجد اطلاقا هذا الشكل 
من الآنف بين الساميين الحقيقيين أمثال البدو الأصلاء (5؟) ومن ناحيه 
أخرى كثيرا ما نجدا بين مختلف القبائل القوقازية وكذلك فى آسيا الصغرى 
ثم اننا نجد الأنف المعقوف عادة بين أهالى البلاد الأصليين فى هذا 
الاقليم_أمثال الأرمن الجورجيين والاوستيين ‏ 088698 والليسغيين 
قسقتطودعا- والاسوريت 05 وكذلك السورين كما أثنا نجد 
الآنف المعقوف بين الشعوب التى تقطن بلاد البحر المتوسط أمثال اليونانيين 
.والايطالين والفر نسيين والأسبان واليرتغاليين وذلك بدرجة أكثر مما نجده 
بين يهود أوربا الشرقية كما أن الهنود الحمر فى أمريكا الشمالية كثيرا 
ما ذكون لهم أنوف 0 بهودية > 1 ٠‏ 
وهكذا فان الأنف وحده ليس دليلا مأمونا للتعرف على هوية الشخص 
وهناك أقلية فحسب ‏ قل يهود من نمط معين لهم أنف محدب ب 
ولكتير من مجموعات عرقية أخرى الأنف ذاته ومع ذلك فاننا نعرف: باليدبهة 
ان احصائيات الاتثروبولوجيين لابد أن تكون خاطثة شكل ما وللخروج 
من هذه المشكلة المحيرة فقد ارتأى كل من الأستاذ بدو 20 فى مؤلقه 
عن خصائص البهود الجثمائية والأستاذ حاكويزن 0206088 فى بحثه عن 
الخصائص العرقية لليهود الحدشن طرقة ذكية حيث أكدا أن الأئف 
اليهودى لا بلزم أن يكون محدبا قا اذا صور صودة جانبية بل لعله مع 
ذلك يعطى الانطباع بأنه معقوقف نظرا لثنبة المنخرين ٠‏ 


ولاثبات وجهة نظره بأن حالة المنخرين فى السيبب فى الصودة 
المضللة بأن الآنف معقوف يدعو جاكويز قراءه بآن يكتب كل منهم رقم :1 
بالأفر نحى عل أن يكؤن. له ذيل طويل ( انظر الشكل: ).١‏ على أن يعدله 


شكل رقم: م1 : شك رقم " 4 شكل رقع 7 ا مسسه 


عل الفح الال فى شكل ( 5 وك تن الك من الستت العو 
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شكل ؟ ‏ ويعلق الأستاذ ريل 8235167 على ما ذكره جاكويز بقوله 
« فلتشاهدوا التحول ‏ قلا شك أن اليهودى تحول الى رومانى - ترى ماذا 
أثبتنا اذن ؟ أجل لقد أثيتنا أنه هناك فى الواقع تلك الظاهرة ‏ ظاهرة 
الأنف اليهودى حتى وان كانت مختلفة الشكل عن افتراضنا الأول ( أعنى 
معيار الاحديداب ) ٠‏ 


ولكن عل هذه الظاهرة قائمة ؟ ان الشكل رقم ١‏ يمكن أن يمثئل 
أنف ايطالل أو يونانى أى أسبانى أو أرمنى أو هندى أحمر بما فى ذلك 
حالة المنخرين ‏ أما كون الآنف أنف يهودى لا أنف صتدى آحمن أو 
أرمنى ٠-٠٠٠‏ الخ فاننا نستنتج ذلك من القاء نظرة عاجلة على سائر 
السمات الأخرى بما فى ذلك أسلوب التعيير والسلوك والملسس ‏ 
ليست عملية تحليل منطقى بل انها أقرب الى دراك عالم النفس لنظرية 
جستالت ‏ أى ادراك الصورة فى جملتها + 

وتنطبق آراء ممائلة على كل قسمة من قسيات الوجةهة التى تعتبر 
يهودية النمط : شفاه شهوانية 2 شعر داكن أو مموج أو مجعد »2 عيون 
حز ينه أو ماكرة أو منتفخة أو منغولية مستطيلة وضيقة وحملم جرا قادا 
أخذت كل منها على حدة قانها ملك عام لأكثر الشعوب اختلافا واذا وضعت. 
مرة أخرى ‏ لنمط معين لليهودى الذى ينحدر من أصل أوربى شرقى ذلك 
النمط المألوف لدينا ‏ ولكن لن تنطبق آدواتنا الخاصة بالهوية على الأنماط 
المختلقة من اليهود مثل السفرديم ( بما فيهم المتجلئزة جدا فى بريطانيا ) 
كما أنها لن تنطبق على التمط السلافى الذى ينتسب الى أواسط أوريا 
ولا. على أنماط اليهود التيوتون الشقر أو أولئك أصحاب العيون المنغولية 
المستطيلة الضيقة أو اليهود شيه الزنوج ذوى الشعر المجعد ٠‏ 

وكذلك لا يمكتنا الجزم والتعرف عن بقين حتى على هذا النموذج 
الأول اللحدود ‏ ويمكن استخدام مجموعة صور الأشخاص التى نشرها كل 
من فيشبرج وربلى فى لعبة ه صدق أو لا تصدق » اذا أنت حجبت الشرح 
الوارد عن الصورة والذى سين ان كان صاحيبها يهودنا أو غير يهودى ويمكن 
لعب اللعبة نفسها فى شرفة أو مقهى على شواطىء ع البحر اللتوسط وسوق. 
تظل النتيجة غير حاسمة يطبيعة الحال حيث لن يمكنك أن تجرى وراء 
الشخص موضع التجربة لتساله عن ديانتة أما اذا اث شتركت فى هذه اللعية 
١‏ مع آخرين فسوف تدهثى لما ستثيره من خلاف المشاهدين فى الحكم وجدير 
بالذكر ان التأثر بأراء الآخرين يلعب دورا كبيرا قى الموضوع قمثلا سوف. 
قال لك «١‏ « عمل علمت ان هارولد يهودى ؟ » قتجيب هلا » آما وقد قلت 
ذلك الآن قانى بطبيعة الحال استطيع ادراكه » أو م عل علمت أن الأسرة 
المالكة بها دم يهودى » « لا ٠٠‏ ولكن ما دمت تقول ذلك ٠٠٠‏ الخ » وفى 
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كتاس الأستاذ هتشئسن «١‏ أجئاس البقر » صورة لثلاث فتيات يابانيات 
من فتيات الحيشا وعل الصورة شرح بأنهن ياباتيات لهن ملا بهودبة 
وما أن تقرأ هذا الشرح حتى تقول فى قرارة نقسك ٠‏ طبعا ٠٠‏ ترى كيف 
قاتنى ذلك ؟ » وبعد أن تمارسس. هذه اللعية بعض الوقت تيدأ فى رؤية 
ملامح يهودية أو ملامح خزرية قى كل مكان ٠‏ 

ه ‏ ويكمن مصدر آخر للحيرة فى الصعوبة البالغة فى فصل 
الخصائص الوراثية عن تلك التى تشكلها الخلفية الاجتماعية وعوامل آخرى 
فى البيئة ‏ لقد صادفتنا هذه المشكلة عند بحن موضوع القامة الجسدية 
بوصفها معيارا عرقيا مزعوما بيد أن تأثير العوامل الاجتماعية على يتية 
الفرد وأساريره وسلوكه وطريقة نطقه وحديثه وايماءاته وثيابه ‏ نقول 
ان هقا التأثير يعمل بوسائل أكثر دهاء وتعقيدا فى تجميع أدوات الهوية 
اليهودية ‏ وأوضح هذه العوامل هى الثياب ( بالاضاقة الى تسريحة 
الشعر ) 2 زود أى انسان بضقائر لولبية جانبية وطاقية وقبعة سوداء 
عريضة الحافة وقفطان أسود طويل وفى لمح البصر سوف تتعرف على التمط 
اليهودى المألوف ‏ وسوف يبدو هذا الانسان يهوديا مهما كان شكل أنقه- 


وهتاك مؤشرات أقل فعالية بين أنواع التياب التى يفضلها أنماط 
معينة من اليهود المنتمين لطبقات اجتماعية معينة الى جانب نبرات صوتهم 
وأسلوبهم المميز فى الكلام وايماءاتهم وسلوكهم الاجتماعى ٠‏ 

وسوف برحب القارىء بتحولنا لحظة عن الحديث عن اليهود وانتقالنا 
الى موضوع آخر : فلنستمع الى كاتب فرئسى وهو يصف كيف يستطيع 
مواطنوه التعرف على شخصية الرجل الانجليزى ‏ والكاتب المذكور هو 
ميشيل لرى 1 ع1 وفضلا عن انه من الكتاب القر نسيين. 
المشهورين فهو مدير الأبحاث فى المركز القومى للأبحاث العلمية وعضو 
هيثئة علماء متحف الانسان ‏ يقول الأستاذ لرى : : 


انه ٠٠٠٠‏ من السخف أن نتحدث عن « جنس » انجليزى أو حتى, 
أن نعكر الانحليز من الحنس النوردى : وحقيقة الأمر أن التاريخ يعلمتا 
ان الشعب الانجليزى مشل كل شعوب أوربا أصبح ما هو عليه نتيجة 
اسهامات متعاقبة لشعوب مختلفة فانجلترا هى بلد كلتى 6680© 
استعمرت جزئيا يموجات متوالية من السكسون والدائمركيين وكذا 
النورمان الوافددين من فرنسا علاوة على اضافة عتصر من سلالة الرومان 
من عصر يوليوس قيصر فصاعدا وفضلا عن ذلك فعلى حين يمكن معرقة 
الانجليزى من طريقة ملبسه أو حتى من سملوكه الا انه من المستحيل أن 
تقرر بأنه انجليزى من مظهره الجسدى فحسب قبين الانجليز ‏ شأنهم 
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شأن غيرهم من الآوربيين - أقراد شقر وآخرون داكئو اللون ‏ وهناك 
طوال القامة وقصار القامة وأصحاب الرعوس المستطيلة وأصحاب الرعوس 
القصيرة ‏ أجل قد يقال ان الاتجليزى يمكن التعرف عليه سهولة عن 
طريق خصائص خارجية معينة تضفىي عليه مظهر! خاصا به وحده : التحفظ 
فى الايماءات ( على خلاقف أهل الجنوي الذين يكثرون من الاشارات 
والايماءات التقليدية فى أحاديثهم ) ومشضيته وتعيير وجهه وكلها تعبر 
عما يندرج عادة تحت الاصطلاح الغامض المسمى د اليرود ه تتاوعلط2 
ومع ذلك فان أى انسان يسلم بهذا الادعاء يحتمل أن يكشف أنه مخطىء 
فى أحوال كثيرة فليسُ لكل الانجليز هذه الخصائص اطلاقا وحتى لو كانت 
هذه من خصائص «١‏ الانجليزى النمطى » فستظل الحقيقة قائمة بآن هلم 
الخصائص الظاهرية ليست هى بنية الجسم 50538516116 بالمعنى الصحيع: 
فان الايماءات اليدنية والحركات وتعبيرات الوجه تتدرج كلها تحت باب 
السلوك ونظرا لكونها عادات : تقررها خلفية الفرد الاجتماعية فهى مكتسية 
وليست طبيعية وعلاوة على ذلك فعى الرغم من أنها توصف وصفا فضفاضا 
بأنها .ه سمات » الا أنها لا تمثل شعبا بأسره بل مجموعة اجتماعية معينة 
فى داخله و بالتالى لا يمكن ادراجها بين العلامات المميزة للجنس (9؟) 

ومهما يكن من شىء فان ليرى حين يقول ان تعبيرات الوجه .ليست 
من ٠‏ بنية الجسم » 16 بل تندرج تحت باب السلوك قانه 
سدو أنه غفل عن أن السلوك يمكن أن يعدل أسارير وجوه الأقراد وبالتالل 
يترك طابعه على « بنية » أجسامهم ‏ وليس على المرء الا أن يتصور سمات 
نمطية معينة فى المظل اهر الخارجية لمثلين مسنين مابطين أو لقساوسة 
يعيشون فى تبتل أو جنود محترفين أو مجرمين يقضون سنوات طويلة. فى 
السجن أى بحارة أو فلاحين وهام جرا فان أسلوب حياة كل هؤلاء لا يقتصر 
أثره على تعبيرات. وجوعهم بل يشمل أيضا ملامحهم اليدنية . الآمر الذى 
يعطى بالتالى الانطباع الخاطىء بأن مذه اللملامح .وراثية أو من أصل 
عرقى (*) ٠‏ 

وان جاز لى اضافة ملاحظة شخصية فأود أن أقول التى كثيرا 
ما قابلت أثناء زياراتى. للولايات التحدة عددا من أصدقائى من أيام 
الشبياب من أهالى أواسط أوربا وكانوا .قد هاجروا الى أمريكا قبل الجرب. 





(7) كتب امرسن فى عقاله « سمات انجليزية » يقول ؛ لكل طائفة ملامحها فلطائفة 
اميدق مظهرها الخارجى ولطائقة الذو يكر مظهرها الخارحى وللراهبات مظهر هن الخارحي 
-وسوف يتعرف الانجليز على الملشق بسلوكه وتصرقاته ثم ان المرف واللكهن تنقش خطوطها 
الخاصة بها عل أله وجورم والهبتات . 
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العالميه الثانية ولم أرهم منذ ثلاثين أو آربعين سنة ‏ وفى كل مرة قايلتهم 
فيها كنت أدهشى أنهم لم يقتصروا على أنهم ارتدوا التياب الأمريكية 
وتكلموا وأكلوا وتصرقوا كالأمريكيين بل انهم فوق ذلك اكتسسيوا 
الملامح الأمريكية وانى عاجر عن وصف هذا التغير فيما عدا أن له نصيبيا ما 
فى اتساع الفك ونظرة معينة فى العينين وحولهما ( وقد نسب صديق لى 
من العلماء الانثرويولوجمين الأمر الآول الى الاستخدام المتزايد لجهاز ارفك 
العضلى فى التطق الأمريكى للألفاظ أما الآمر الثانى قيتسبه الى التنافس 
الشددد فى الحياة وما ينتج.عنه من التعرض للاصابة بقرحة الاثتى عشر ) 
وقد اغتبطت حين اكتشفت ان هذا لم يكن راجعا الى ألاعيب خيالى ‏ حيث 
كتب فيشيرج فى سنة ١9٠١‏ ملاحظة ممائلة قال قيها : ان شكل الوجه 
يتغار سهولة كبيرة بتغير البيئة الاحتماعية وقد لاحظت هذا التغير السريع 
بين المهاجرين فى الولايات المتحدة ٠٠٠-‏ وقد تلاحظ هله الملامح بصفة 
أفضل عننما يعود بعض عؤلاء المهاجرين الى أوطانهم الأصلية ‏ وهده 
الحقيقة دليل رائع على أن العناصر الاجتماعية التى يتحرك فيها الانسان 
تمارس أثرا عميقا على سسماته البدنية » ٠ )*٠(‏ 

ان الولايات المتحدة التى اشتهرت بأنها اليوتقة التى ينصهر فيها 
الهاجرون على اخنتلاف أعراقهم بحيث تجعلهم ذوى ملامح أمردكية أو قل 
نمطا قياسيا للطميم ( الذى تطمه صفات العشيرة العامة لا الصفات 
الوراثية ) الناثىء من مجموعة مختلفة الطراز العرقى ‏ بل ان الصينيين 
واليابانين الخلص فى الولايات المتحدة يبدو أنهم تأثروا بالعملية الى حد ما 
على آية حال فبوسع المرء أن يتعرف على الوجه الأمريكى فى لمح البصر 
بغض النظر عن الملبس والكلام وبغض النظر أيضا عما اذا كان أسلاف 
ساحبه ايطاليين أو بولنديين أو ألان ٠‏ 

1 عنللما تثار أية مناقشة حول مراث اليهود البيولوجى 
والاجتماعى قلابد لشبح الجيتو أن يطغى عليها ‏ ذلك أن يهود أوربا 
وأمريكا بل وشمال افريقية هم أطفال الجيتو كا لا يتعدى أربعة أو خمسة 
أجيال مضت .. ومهما كان أصلهم الجغرافى فقد عاشوا داخل أسوار 
الجيتو فى كل مكان وفى نفس البيثئة تقريبا التى خضعت لعدة قرون 
لذات الأثرات اليناءة أو الهدامة + 


ويمكننا من وجهة نظر عالم الوراثة - أن نميز ثلاثة مؤثرات 

: التوالد الداخلى' #ضتةع©:ططة وتزايل الأفراد الوراثى 
0 عتاعدهة6 _. والانتقاء 5ملاعه1ه 8 ٠‏ 

وربما لعب التوالد الداخلى دورا كبيرا فى التاريخ العرقى لليهود 

الا بقل عن دور' نقيضه أعتى التهجين : ذلك أن تزاوج الأجناس كان 

( القبلة الثالدة عشرة ١315  )‏ 


التزعة الغالبة من عصور الأسفار الأولى ‏ الى عصر العزل الاجيارى وكذلك. 


0 
وعم اع 


فى الأزمنة الحديثة ‏ وامتدت بين هذه الفترة ثلاثة أو خمسة قرون. 
( طبقا للبلد ) ساد قيها العزل والتوالد الداخلى وحرص كلاهما عل أن 
تكون الزيجات بالمعنى الدقيق من دم واحد ‏ وبالمعنى العام بين الآقارب 
الآدنين داخل جماعة صغيرة منعزلة عبقريا ويحمل التوالد الداحلى خطر 
جذب جيتات منحسرة ضارة جنبا الى حنب واطلاق العنان أها لتعمل 
تمملها وقد عرف منذ زمن طويل أن نسبة الغباء الوراثية بين اليهرد فى 
نسبة عالية (١؟)‏ ويحتمل جدا انها نتيجة التوالد الداخلل على مر الزمن 
ولم تكن كما أكد بعض العلماء الانثروبولوجيين خاصية عرقية سامية٠‏ 
وهئاك تشوهات عقلية وجسدية متكررة الحدوث بشكل واضح فى القرى 
الالبية النائية حيث تبين معظم مشاهد القبور فى فناء الكنيسة قائمة 
أسماء أسر ليس بينها اسم كوهين أو ليفى ٠‏ 

ولكن من جهة أخرى قد ينتج عن التوالد الداخلى خيول سباق. 
ممتازة وذلك عن طريق توليف جينات مؤاتية ‏ وربما ساهم التوالد 
الداخلى فى انتاج المتخلفين عقليا والعباقرة بين أطفال حارة اليهود 
( الجيتو ) على حد سواء ‏ الأمر الذى يعيد الى الذاكرة مقولة حاييم 
وايزمان « أن اليهود حم كغيرهم من الشعوب وائما بدربة أكثر 6 فبك 
آن علم الوراثة لا يقدم سوى القليل من المعلومات فى هذا المجال ٠‏ 

وهناك عملية أخرى ريما أثرت تأثيرا عميقا فى سكان حارة اليهود. 
( الجيتو  )‏ نعنى بها « تزايل الأفراد الوراثى » كط علأعمعة 
( وتعرف أيضا باسم اثر سيوال رايت ) وتشضسير هذه العملية الى فقدان 
السمات الوراثية فى مجموعات صغرة منعزلة من السكان اما لأآن ما من 
أحد من مؤسسسيها كانت له الجيئات الممائلة أو لأن عددا قليلا منهم 
فحسب كانت له هذه الجينات ولكنهم فشلو! فى نقلها الى الجيل الثانى. 
وهكذا يمكن لتزادل الأفراد الوراثى أن ينتج تغيرات كبيرة فى الخصائص. 
الوراثية للمجتيعات الصغيرة 0 

أما الضغوط الانتقائية الفعالة داخل أسوار حارة اليهود ( الجيتو » 
فلابد أنها كانت شديدة بدرجة يندر أن نجد مثيلا لها فى التاريخ ‏ فنظرا 
لآن اليهود حرم عليهم ممارسة الزراعة فقد غدوا من أهل الحضر تماما 
وتركزوا قى المدن أو المدن الصغرة ااعاطة التى اكتظطلت بهم على نحو 
مضطرد ‏ وكانت النتيجة على حد قول الأستاذ « شابيرو » ان الأوبئة 
الفتاكة التى اكتسحت بنادر ومدن العصور الوسطى كان لابد لها على المدى 
الطويل أن تكون أكثر انتقاء بالنسبة للسكان اليهود من غيرهم تاركة اياهم 
بمناعة تزداد يوما بعد آخر على مر الزمن ٠٠٠+‏ وبنئاء على ذلك فان أفراد 
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سلالتهم الحديثين يمثلون من بقوا على قيد الحياة بعد عملية انتقائية قاسية 
مميزة (55) ل ويرى شابيرو ان هذا قد يفسر ندرة مرض السل بين اليهود 


وكذا طول أعمارهم نسييا ( وأيد رأيه هذا ياحصاءات جمعها الأستاذ 
فيشيرج ) * 


وتراوحت الضغوط العدائية التى طوقت حارة اليهود « الجيتو » بين 
الاحتقار المهين الى أعمال العنئف بين حين وحين الى المذابح المنظمة ‏ ولابد 
أن عدة قرون من الحياة فى مثل هذه الآلحوال سرت البقاء لآكثرهم استرخاء 
ومرونة وقابلية للتكيف عقليا يعبارة أخرى لمن هم من نمط حارة اليهود 
( الجيتو  )‏ وسواء كانت هذه السمات السيكولوجية مبنية على ميول 
وراثية تقوم عليها عملية الانتقاء آو أنها (نتقلت بالوراثة الاجتماعية عن 
طريق اشراط الطفولة فان هذه المسألة لا تزال موضع جدل عنيف بين 
الانثروبولوجيين ٠‏ بل اننا لا نعرف الى أية درجة ينسب معدل الذكاء 16 
الى الوراثة ولأية درجة ينسب الى البيتة . حذْ مثلا ما اشتهر به اليهود 
يوما ما بالاعتدال فى شرب الخمر الأمر الذى جعل بعض الثقاة فى موضوع 
المسكرات ‏ يعتبرونة سمة عرقية (99) + ولكن يمكن للمرء أن دفسره 
بآنه ارث آخر ورثوه من حارة اليهود ( الجيتو  )‏ أو قل الرواسب 
اللاواعية الباقية من العيش عدة قرون تحت ظروف مسفوفة بالمخاطر حياة 
استلزمت من المرء ألا يقلل من حذره ووسائل الدفاع عن نفسه فكان لزاما 
على اليهودى وقد وضع على ظهره النجمة الصفراء أن يظل حذرا ويقظا بينما 
هو يراقب بازدراء فكه السلوك الغريب لسكير مترئح ‏ وعلى طول أجيال 
متعاقبة حرص الآباء على أن يغرسوا فى أبنائهم الابتعاد عن شرب الخمر 
وعن غيره من الملذات الحسية واستير الحال على هذا المتوال حتي تلاشت 
ذكربات حارة اليهود ( الجيتو ) فزاد شرب الخمر شيئًا فشيئا وهكذا 
ثبت فى النهاية ان الاعتدال فى ضروب الملذات مثله مقل الكثير من 
المصائص الهودية الأخرى هو رغم كل شىء مسالة ورائية احتماعية” 
وليست بيولوجية ٠‏ ش 

وآخيرا هناك علاوة على ذلك عملية تطورية أخرى هى عملية الانتقاء 
التناسللى ولعلها ساهيت فى انتاسج السمات التى أصبحنا نعتبرها يهودية” 
النمط وسدو أن الاستاذ ربل كان أول من صرح بهذا الرأى فى كتابه 
« آجناس أوربا : (*) حيث نقول : ان اليهودى هو أساسا خليط من حيث 





علو يرى ريل « ان اليهود فى أوريا قد امتصوا! كثيرا من الدماء السيحية عن طلر يق 
كثر من الصلات الجنسية غير الشروعة ققد كانت القوائين فى العصور الوسطى ”متعم وجود 
انثنى مسيحبة فى بيت يهودى للخدمة أو لغيرها من الشئون حتى لا يقع اتصال جنسى 
بي اللسيحيات واليهود مادامت الكنيسة تحرم الزواج بيتهما ولكن القانون لم يحل اطلاقا د 


18 


السلالة العرقية ثم هو من جهة أخرى الوريث الشرعى لكل ما جاءت يه 
البهودية وقد أثرت هذه الديانة عل كل صغيرة و كبيرة فى حياة اليهود ‏ 
فلماذا لا ينعكس أثرها أيضا على مثلهم الأعلى للجمال الجسدى ؟ ولماذا 
لا تؤثر فيما يفضلونه من علاقات تناسلية وتقرر كذلك اختيارهم فى 
الزواج ؟ وبالتالى غدت نتائجها بارزة عن طريق الوراثة (5؟) ٠‏ 


ولم يتطرق ربلى فى بحثه الى موضوع المثل الأعلى للجمال الجسدى 
كما تصوره حارة اليهود ( الجيتو  )‏ وكن فيشبرج فعل ذلك وجاء يرآى 
طريف حيث يقول : يرى اليهودىق قويعم الآيمان فى شرق أوريا أن 
“الشخص القوى العضلات هو مثل عيسو  )*(‏ على حين ان فى العصور 
السابقة لمنتصف القرن التاسع عشر كان المثل الأعلى لابن من أبناء يعقوب ‏ 
شابا ناعماز(ة؟) ٠وكان‏ هذا شابا زقيقا سيماؤه حزينة متقد الذاكاء تعوزه 
القوة العضلية ‏ ثم يواصل فيشبرج كلامه فيقول وهناك فى الوقت 
الحاضر فى غرب أوربا وأمريكا ميل قوى نحو الاتجاه المضاد فكثيرون من 
اليهود فخورون بأنهم لا يشيهون اليهود . فاذا أخذنا هذا فى الاعتياو 
فلابد من الاعتراف أنه من العسير أن يكون هناك مستقيل زاهر لا يسمى 
قالب لملامح اليهودية ٠‏ وقد نضيف الى ذلك لاسيما بين الشياب 
الاسرائيل ٠‏ 


'الخلاصة : 


لقد حاولت فى الجزء الآول من هذا الكتاب أن اتتبع 
تاريخ امبراطورية الخزر فى ضوء الصادر القليلة الوجودة ٠‏ 

وحمغت فى الجزء الثانى فى الفصول 5ه - / الدليل 
التاربخى الذى يوضح أن غائبية اليهود الشرقيين ‏ ومن ثم 
يهود العالم هم من اصل خزرى تركئ لا من أصل سامى ٠‏ 

وحاولت فى هذا الفصل الآخير أن آدين أن الدثيل القاتم 
عل علم الأجناس بتفق مع التاريخ فى دحض الاعتقاد اكشائع 
بوجود جنس يهودى انحدر من قبيلة الآسقار الآوى ٠‏ 


د بين وقوع اليهود وللسيحيات أو بن للسيحيين واليهوديات مما أدى الى امتزاج الدماءه ++ 
ثم ينتهى ريل الى القول بأن قسعة أعضار يهود العالم لا يمتون الى اليهود الآولن ماى 
شبه وأن القول بنقاء دماء اليهود حديبث خرافة » : الدكتور حسين فوزى التجار : أرشن 
١‏ لليعاد ص 196 ٠‏ ( المترجم ) * 
(ا) عيسو هو ابن اسحسق ابن سيدنا ابراهيم من زوجتة صساره وأخوه التوام 
هو يعقوب ومن نسل اسحق كان بتو اسرائيل + _ 


كال 


ومن وجهة نظر عالم الأجناس هناك مجموعتان من الحقائق ضد هذا 
الاعتقاد : الاختلاف الهائل بين اليهود من حيث الخصائص الجسدية والشبه 
الواضح بينهم وبين المواطنين غير اليهود الذين يعيشون بيتهم ‏ وينعكس 
الاختلاف والتشابه كلاهما فى الاحصبائيات التى أجريت عن طول القامة 
ودليل قياس الرأس وقصائل الدم ‏ ولون الشعر والعين١ ٠‏ الخ فأى 
معيار من هذه المعايير الانثرو بولوجية تتخذه مؤشرا لك سوف يبين تشابها 
سن اليهود وغير اليهود من أآبناء الشعب الذين يستضيفونهم ‏ وهذا التشايه 
يفوق ذلك القائم ببن يهود يعيشون قى بلاد ممختلفة ‏ وتلخيصا لهذه الحالة 
ققد اقترحت الصيغة التالية ( غ غير اليهودى » ى يهردى ) : 


غأآادىاآا 2 ىآلداىب 


غاأساغب - ىأ داىبء 

ويكمن التفسير البيولوجي للظاهرتين فى تمازج الأجناس ذلك الذى 
اتحق أشكالا مختلفة فى ظروف تاريخية مختلفة : 

التزاوج (*) - التيشير عل نطاق واسع | الاغتصاب ( المقنن أو 
لياح ) الذى رافق دواما الحروب والمذايح ٠.‏ 

ورغم ما أشرنا اليه من بيانات احصائية فان الاعتقاد بآن هناك نمطا 
يهوديا دمكن تمييزه انما يقوم الى حد كبير ‏ لا كلية ‏ على آراء مختلفة 
خاطئة ‏ قبيلاحظ أنه يغفل حقيقة أن القسمات التى تعتبر يهودية النمط 
التوسط كما أنه يتجاهل أثر البيثة الاجتماعية على بئية الجسم وملامع الفرد 
ويخلط الوراثة البيولوجية بالاجتماعية ٠‏ 

ومم ذلك هناك سمات ورائثية معيئة تصور نمطا معينا لليهودى المعاصر 
وقى ضوء علم الوراثة الحديث يمكن أن نتسب تلك السمات الى حد بعيد 
الى عمليات جرت شلال قرون عديدة فى ظروف العزلة التى تميزت بها 
الحياة فى حارات اليهود ( الجيتو ) أعنى التوالد الداخلى ‏ تزايل الأفراد 
الورائى ‏ والضغط الانتقائى ‏ وقد عمل هذا الآخير بوسائل شتى وهذه 
هى : الانتقاء الطبيعى ( الأوبئة مثلا  )‏ والانتقاء الجنسى وأخيرا ‏ ثم وهو 





زد) قى أسقار العهد القديم ها يشير الى تحلل اليهود عن قفريضة تحريم الزواج 
من غيرهم فقد تزوج سليمان من هصرية ٠٠٠‏ وتزوج كثير من ينى اسرائيل من عربيات 
وتزوجت أكثيرات من الاسرائيليات من أعراب : الدكتور حسين قوزى التئجار : أرض المبعاد 
عن ٠ ١58‏ ( المترجم ) 
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أمر يشوبه قدر أكبر من الثبك . انتقاء قسمات الشخصية التى نميل الى 
اليقاء داخل أسوار حارة اليهود ( الجيتو ) ٠»‏ 

وبالاضافة الى كل ما سلف قامت الوراثة الاجتمناعية ‏ عن طريق 
اشراط الطفولة بدور قوى فى كل اليناء والهدم ٠‏ 

وقد ساهمت كل هذه العمليات فى ظهور ما يعرف ينمط حارة اليهود 
( الجيتو ) وخف هذا النمط شيئا فشسيئا فى فترة ما بعد الجيتو ‏ ونكاد 
لا نعرف شيئا عن التكوين العرقى والمظهر البدتى للسلالة السابقة لفترة 
حارة اليهود ( الجيتو ) وقد كانت هذه السلالة الأصلية فى معظمها . طيقا 
للرأى الذى عرض فى هذا الكتاب _- تركية ومختلطة الى درجة غير معروقة 
بعناصر فلسطيتية قديمة وعتاصر أخرى ‏ ثم انه لا يمكن الجزم أى تلك 
القسمات التى تسمى قسمات 'نمطية كالآنف اليهودى جاءت نتيجة الانتقاء 
الجنسى أو « الجيتو » أو انها كانت مظهرا لمورثة (جينه) خاصة «ومتواصلة» 
فى قبيلة بذاتها ‏ ولما كان شكل الأنقف المذكور ‏ شائعا بين الشعوب 
القوقازية ونادرا بين اليدو الساميين قلدينا هنا مؤشر جديد عن الدور الكبير 
الذى لعبته القبيلة الثالثة عشرة فى تاريخ اليهود البيولوجي ٠‏ 


١5م‎ 


دليل المراجع 
المشار المها بالأرقام الواردة فى النص 


الفصل الأول 


الرقم 


0 


جه اد صم 


9 


١ 


1 


مرجع 
قنسطنطين بورقيروجينيتس - كتاب المراسم ج ١‏ ص 590 ٠‏ 
بيورى ( ١95١5‏ ) ص ٠ 5١5‏ 
دائلوب ( 1965 ) المقدمة ص 5 ٠١‏ * 
بارثا ( 1954 ) ص ه”# . 
بولياك ( ٠» ) 1١58١‏ 
كاسل ( 5لام١ا ٠)‏ 
بارتا ص 55" ٠‏ 
يارتا ص ؟؟ ٠‏ 
بارتا ص 55 و ٠ ١59/١450‏ 
أرتامونوف : تاريخ الخزر ( 1955 ) ٠‏ 
دانلوب ص ١١‏ نقلا عن ابن سعيه المغربى ٠‏ 
دائلوب ص ١819‏ نقلا عن شواتز ( 1١5١86‏ )اص "الا ٠‏ 
دائلوب ص ١89‏ نقلا عن ماركار ص 45 ٠‏ 
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الرقم المرجع 

٠ 55 ص‎ ) ١985 ( دانلوب‎ 15 

اين البلخي : فارس تامة ٠‏ 

3 جيبون جا ه ص 88/4810 ٠‏ 

- ب دإنلوب ص 545 اقتياس عن بوسى من كلانكاتوك‎ "١/ 
. ) ١9359 ( ارتامونوف‎ 4 

5 2 أوبونسكى )١13191١(‏ ص الا( ٠‏ 

© ب جيبون ص إلا 

٠ 03180 ب جيبون ص‎ ١ 

5 ب جيبون ص ٠ ١85‏ 

79 ب دائلوب صى ١9‏ 

5 زكى ولدى طوقان 

65> المصدر السابق ص ٠ه‏ 

1 المصهر السابق ص ٠ 3١‏ 

7" ل الاصطخرى ٠‏ 

4" دانلوب ( ١905‏ ) ص ٠١9/‏ نقلاا عن المسعودى ٠‏ 
4 ابن حوقل والاصطخرى ( الذى ذكر أربعة آلأف حديقة فقط ) ٠‏ 
3٠‏ بارون ي * ص لا9١‏ نقلا عن المسعودى ٠‏ 

٠ ص 554 : حياة قنسطنطن‎ 2 ١91/9 ( ا توينبى‎ 5١ 
00 م‎ 9١1٠5١ زكى وليدى طوقان ص‎  9؟‎ 

“9 بارثا ص ١85‏ - اقتياس ٠‏ 

٠ ١*8 بارتا ص‎  ؟:*‎ 

ه# ‏ دائلوب ( ١905‏ ) ص 589 ل اقتياس 

55 بارتا ص “18# 158 ء 

/الا ب لاسلو جح ( 1919/5 ) ص 3550 ٠‏ 

وذن دانلوب ( ١565‏ ) اص 5١٠؟ ‏ اقتباس ٠‏ 

8 حدود العالم رقم ١ه‏ - 

14 دائلوب ( 1965 ) ص 5١5‏ ب /501؟ نقلة عن المسعودى ٠‏ 
89 بورى (؟١19‏ )ا ص 2026 ٠.‏ 


الرقم 
2 زكى وليدى طوقان ص 59؟ نقلا عن سان حوليان * 

٠ كاسل ص ؟ه6‎ ١ 

- نقلا عن الاصطخرى‎ 7٠١1 ٠7١5 ص‎ ) ١985 ( دائلوب‎ ١ 
٠ 190-949 ااين حوقل اص‎ 


المرجسصسع 


51 ب ييورق ص 2086 ٠‏ 


الفصل الثانى 


وذ 


صم 


0 


حدس ا لفن 


1١ 
١ 


1 
١ 
1١ه‎ 
١1 
١و‎ 
18 


0 


سسية 


0 


اسيية 


٠ 5١١ بيورق ص‎ 

٠ 1٠1١ بيورى ص‎ 

٠ 3١ ص‎ ) 199/1١ ( شارف‎ 

دانلوب ( ١15165‏ ) ص 88 عن المسعودى ٠‏ 

ْ ٠ 88 )اص‎ ١962 ( دائثلوب‎ 

شارف ص 88 * 

شارف ص ٠٠١١‏ عن حولية  «٠‏ رؤية دائيال » ٠»‏ 
بولياك 7/5 نقلا عن ابن النديم ودانلوب ص 1١1١5‏ + 
بولياك 5/؟ عن شولسون ( ٠ )1١8536‏ 

بولياك 5/5 ويبارونف ج * ص 56٠١‏ وهامش. ص لاء5 ٠‏ 
بولياك 

ماركار ( ١907‏ ) ص نقلا عن الدمشقى ٠‏ 
دائلوب ( 1١9864‏ ) ص 5١‏ تقلا عن البكرى ق ١١‏ ( الممالك 
والمسالك ) ٠‏ 

بيورق ص 208 * 
شارف هامش ص 0 

بيورى عامشض 5١53‏ * 

داتلوب ( ١955‏ )ا ص 3597 ٠‏ 

بارون ( /1881 ) ج #اض ٠ 5١١‏ 

دائلوب ص ١؟؟‏ + 

دإئلوب ( 1484 ) ص ١١‏ تقلا عن ابراهام بن داود * 


؟لرقم الرجبع 


الفصل الثالث 

١‏ هقال عن الخزر للدكتور ستيور فى دائرة المعارف. البريطانية 
طبعة #ا/91١ ٠‏ 

دائلوب : « الخزر ه فى كتاب التاريخ العالمى لليهود ‏ لآلا ٠‏ 

* - دانلوب ١8١‏ عن بارهبرائيس والمنبيجى ٠‏ 

ماركار ه . 2١35‏ داثلوب ( هامش 29 وسورى م١٠5‏ ( هناك 
اختلافات طفيفة فى تاريخ الأحداث ) ٠‏ 

هه ابارتا للا ٠‏ 

1 ل اتنوتبى /021 ه 

5# ل تويئيى 456 ٠‏ 

48 تويبى 521 سورقف 5959 ٠‏ 

5 مكارتنى ر٠-198)‏ ؟١؟‏ نقلا عن تقرير لابن رستهة ( حوالى 6١5م)‏ 


شرحه جارديزى ( حوالى ٠)15١٠١8+٠‏ 
٠‏ أطلس تاريخ العصور الوسطى ص 8ه )1١9531١(‏ لمؤسسة بنجوين 
دائلوب ( 19654 ) 7١58‏ نقلاا عن المسعودى ٠‏ 
١‏ نوينبى 553 * 
١١‏ - زكى وليدى طوقان 68 ٠‏ 
٠١‏ مكارتنى 5١5‏ نقلا عن ابن رسته ٠‏ 
ئلا مكارتنبى 915 نقلا عن ابن رسته * 
٠6‏ مكارتنى للق ثقلا عن ابن رسته . 
173 هكارتنى ٠ 016 0١5‏ 
1١‏ مكارئنى ص 1 فى المقدمة ٠»‏ 
مكارتنى ص ٠ه‏ في اللقدمة ٠‏ 
8 ا نويتيى 5١9‏ ومكارتنى ٠ ١97‏ 
٠‏ ب اتوينيبى 5١/4‏ * 
١‏ انوينسى 2605 + 
29 ب نويتيى ٠‏ 


9 


الرقم 


ذا 
5" 
6 
؟ن 
؟ 
58 
59 
لفق 
يردن 
تن 
.غ9 
ا 
ون 
ب 
إن 
3 
5 
لد 


06 
- 


2 
5 
6 
23 
5 
3 
53 


6+ 


ان 


يسو 


المورجمع 
قنسطنطين : بشأن ادارة الامبراطورية الفصل 59 , 5.0 . 
تويتيبى ٠ 5١5"‏ 
سورى 9؟2 ٠.‏ 
تويتيبى /ا؟2 ٠‏ 


٠. ١؟ا/‎  ىنتراكم‎ 

بارون جزء ؟ ص 91١١‏ /, سم . 
بارتا 98 / 9زز . 

بيورى 555 ء 

٠ مكارتتى‎ 

مكارتنى الا - 

٠ مكارتنى‎ 

مكارتنى الا نقلاا عن حوليات أدمونت ٠‏ 
قنسطنطين : ادارة الامبراطورية الفصل 1٠‏ 
مكارتنى ٠ ١157‏ 

٠ ١1517 مكارتنى‎ 

٠ 119 مكارتنى‎ 

دائلوب ( 2965 1١6‏ ء 
بيورق * 

توينبى آار5ة * 

تويتبسى /551 + 

٠ 259 فيورى‎ 

توينبى /55 * 

الحولية الروسية 58 ٠‏ 

٠ 604 تويئبى‎ 

الحولية الروسية ٠‏ 

الحولية الروسية الم ٠‏ 

الحولية الروسية اما ٠‏ 
الحولية الروسية لا ٠‏ 


1 


الرقم مرجع 
؟ه - الحولية الروسية 85م ٠‏ 
*ه ب بيورى ٠ 2١8‏ 


الفصل الرابع 
١‏ الحولية الروسسية 6م ٠‏ 
؟1 د دائلوب ( ٠ "8 )١1982‏ 
5 نانلوب ( 5٠١ ) ١9605‏ نقلاا عن المسعودى - 
أب دائلوب (6)5962 5١52-5300‏ عن المسعودى - 
زكى وليدى طوقان ٠‏ 
5 - الحسولية الروسية 85 ٠‏ 
15 الحولية الروسية 85م * 
الحولية الروسية ٠ 1١‏ 
ب تويتيبى ا ص ٠ 280١‏ 
الحولية الروسية ص 44 ٠‏ 
الحولية الروسية ص لا؟ * 
الحولية الروسية ص 51 ٠‏ 
٠‏ - الحولية الروسية ص 98 * 
١‏ الحولية الروسية ص ٠ ١١١‏ 
١‏ الحولية الروسية صن ؟١١ ٠‏ 
٠‏ فرنادسكى ج (( 19548 ) ص 78 و *” + 
5 . قنسطتطين ‏ اذارة المراسم ص ١5-25٠١‏ + 
٠6‏ توينبى ص 0١8‏ * 
ا بيورى اص ٠ 5١58‏ 
/اؤ . المصدر ص ٠98؟ ٠‏ 
١6‏ دائلوب ( ١985‏ ) 58؟ ‏ اقتبياس ٠‏ 
9 زكى وليدى طوقان ص 5١5‏ * 
٠‏ ل أحمد طوسى ( القرن ؟١‏ م ) اقتباس زكى وليدى 8٠؟‏ - 
94١‏ - دائلوب ( ١196885‏ ) ص 59؟ ٠‏ 


ىت 


ىس ضح ل 


؟3ت_> 


:ارقم 


؟؟ ‏ بارون جك 5 ص ٠ ١9/2‏ 


إنن 
5 
ةو؟ 
لس 
ع ؟ 
لكان 
55 
2 
لذن 
الرونا 
35 


١ 
1١١ 

1١ 
1 
ع1‎ 


المرجصسع 


٠ اقتياس‎  ؟580١‎ ) ١9865 ( دانلوب‎ 

بارون ج 5 ص ١937‏ اقتباس ٠‏ 
دائلوب ( ١105‏ ) ص 56٠١‏ - اقتباس ٠‏ 
زكى وليدى طوقان ص ٠ ١59”‏ 

زكى وليدى المقدمة ص لاا ٠‏ 

٠ 55١ ص‎ ) ١985 ( دائاوب‎ 

فر نادسكى ص 55 ٠‏ 

يولياك القصل السايم * 

المصدر السابق ٠*٠‏ 

بارون له ا ص 5١٠؟‏ * 


باروث » 


الفصل الخامس 


سم 


اميم 


مارون كت 5 ص 53١؟ ٠‏ 

المصدر السابق ص ١7‏ + 

اقتباس مكارتتنى هامش ص ٠ ١88‏ 

دائرة المعارف اليهودية العالمية ‏ مقال « تيكا أ ٠‏ 
دائلوب ( ١9605‏ ) ص 95517 ٠‏ 

بولياك الفصل التاسع ٠‏ 

يارون هج "ا ص ٠*٠ 5١51‏ 

بولياك الفصل التاسع ٠‏ 

بولياك القصل السابع بارون جح 5 ص 25١8‏ * 
بروتزكوس ‏ دائرة المعارف اليهودية مقال خزارين ٠‏ 
بولياك تقلا عن شيبر * 

بونياك الفصل التاسع ٠‏ 


عاروث اه ا ص 1١؟‏ * 


بولياك الفصل التاسع ٠‏ 


الرقم 


١ 
1١1 
١ا/‎ 
١18 
15 


لمن 
نف 
نف 
نقق 
و" 
أن 
وذ 
54 
55 


إن 
فنا 


حلا | مدا صملا صبحما 690 


جا اح 


سيم 


ل 


مم 


- 


امرجم . 
المصدر السابق ٠‏ 
الصدر السابق ٠‏ 
بولياك . الفصل التاسع ٠‏ 
دائلوب ص 9 ٠‏ 
فتولانى 1 ١9539(‏ )ا ص 4لا؟ ٠‏ 
بولياك وكوتشيرا ( ٠)191٠١‏ 
فتولانى :لال ٠‏ | 
فتولانى 7لا /ا/ا؟ ‏ بااأون ى ل ص ا١؟‏ وبولياك + 
بارون جة ”ا ص 9١1؟ ٠‏ 
بولياك الفصل السابع ٠‏ 
دائرة المعارف البريطانية طبعة 191/9 ( الأدب الييدش ) م 
المصدر الشار اله الفصل الثالث ٠‏ 
المصدر السابق ٠‏ 
المصدر السابق ٠‏ 
زبوروفسكى م وهرتزوج 158:5 )ا ص ٠ 5١‏ 
بواماك الفصل الثالث ٠‏ 
المصدر السايق الفصل السابع ٠‏ 
المصدر السابق الفصل الثالث ٠‏ 


الفصل السادس 


بارون اج 5 ص لالز" ٠‏ 
بارون ب 5 ص هلا آلا ٠‏ 
يارون لك 5 ص لالا ٠‏ 
روث - '( #لا9ا ) ٠‏ 

روث * 

بارون ج 5 ص ١لا" ٠‏ 
الصدر السابق ص ٠*لا ٠‏ 
كوتشيرا ص ”58 ٠‏ 


الرقم المرجمسع 


1١ 
ذا‎ 
١ 
١6 
1١1 
١و‎ 
1١18 
19 


لحن 


سل بحا ملا صم 


وت 


ابي اخخص 


داثرة المعارف البريطانية الطيعة ١5‏ ب 5 ص الال عمال 
0 الحروب الصليبية هاء 


بارون جه 5 ص 410 

المصدر السابق ص ؟١٠5 ٠‏ 

المصدر السابق ص ٠١5١‏ وهامش 5و ٠.‏ 
دويتوف سس ١99530‏ ) ص 9ع . 
المصدر السابق ص 98 ٠‏ 

تثارون اكت 5 ص ٠+. ١998‏ 

المصدر السابق ص ٠ 1١9‏ 
المصدر السابق ص ٠ 1١5‏ 
ميزيس م ( 19394 ) ص هإلا ٠‏ 
المصدر السايق ص 5/ا؟ ‏ هلام ٠‏ 
المصدر السابق ص ال؟ ٠‏ 
كوتشسيرا 5*8 7388 و 551 ٠‏ 


الفصل السابع 


٠ فيتولانى‎ 

ل هيزمس ص ١9ؤ؟‏ _ ؟95؟ ٠*٠‏ 

دائرة المعارف المهودية ى ٠١‏ اص ؟75١اماء‏ 

ميزيس ص 1/!؟ نقلا عن فوهرمان ( لاثا/ا١ا‏ ) - 

همسن المصدر السابق ٠‏ 

سمث فى 6٠‏ هامش ص 186 ٠‏ 

ميزيس صن 5١١‏ 

المصدر السابق ص 539 ٠‏ 

الصدر السابق ص "؟ل؟ ٠‏ 

المصدر السابق ص "الا * 

سمث : مقال بمجلة جمعية الدراسات الشرقية لجامعة جلاه جر 
ةج ها ص 535 ٠‏ 


اننا 


الرفم 
١‏ كوتشيرا ص 555 ٠‏ 


1١ 
1 
1١ 
١ 
١ا/‎ 
1١8 
15 


بحا ١١‏ بحس | امل 


م 


الرجع 


كوتشيرا ص 957 ٠‏ 
يولياك القصل التاسع . 
بولياك ٠‏ 

٠ بولياك‎ 

روث * 
روث * 


المصدر السابق ٠‏ 


الفصل الثامن 


٠ بولياك‎ 

دائرة المعارف البريطانية ( ١91/9‏ ) بج ااا ص 65٠١٠61اء‏ 
توماس ( 1١93868‏ )اص #9 لا * 

ريل ( ١9٠0-0‏ ) ص لالم ٠‏ 

المصدر السابق ص 4لا؟ ٠‏ 

فيشيرج ( ١91١‏ ) ص لالا ٠‏ 

فيشبرج الفصل " * 

٠ ياتاى‎ 

توماس ص 02 

فيشبرج ص 15 * 

قيشبرج ص 38 ٠‏ 

٠ ٠١868 باتاى ص‎ 

شابيرو ( ١965‏ )اص كلما - للها ) ٠‏ 

٠ ١8١ فيشيرج ص‎ 

الكتاب المقدس ‏ سقر الملوك الأول الاصحاح الحادى عشر  ٠١‏ 
فيشبرج ص 185-- ا18 ٠‏ 

٠ ١868 فيشيرج ص‎ 

٠ 7١ كوماس ص‎ 


الرقم الراجع 

5 توينبى (0/ا55١‏ )اص ١98‏ + 

٠ 51١8# ل جراتن اج 75 ص‎ ٠ 

١؟ ‏ اللمصير السابق ص 5١ :٠‏ جه ؟ ٠‏ 
5 لس قفيشيرج ص ٠ ١91١‏ 

+5" _ ريات ( ١488#‏ )ا ص *5؟ * 

- فيشيرج ص 8لا - 

ه؟ ‏ ريل ص 595 ٠‏ 

1 ل فيشيرج ص 875 نقلا عن لوشان ٠‏ 
17" ل قفيشيرج ص 85م ٠‏ 

8 - ريل ص 6ؤلاء 

+٠35 01١1١ )اص‎ ١916/( ل للريس‎ 9 

6ل فيشيرج ص ٠ 5١9‏ 

٠ 789 ب فيشبرج ص‎ ١ 

؟* _ شابيرو اه (2(؟929١‏ )ا ص 8١‏ * 

58 ”ب فيشسبرج ص 1/5؟ ‏ 51/0 نقلا عن كروريد ٠‏ 
5* ل ريل ص 598 ٠‏ 

هم فيشيرج ص لاا * 


القبيلة -5١؟‏ 


5111:1111 014217 


خنمه”1 جعت: 001101‏ 21116 ,'8ع111 قعل 1001516 غأتتو قم هآ“ 3101آلط 
1937(٠‏ ملناتطسهاها) عدام امن 0 


«مقطمآ) عاومء2 :06019104 1116 0 855101 4 ,.(1 .ئلا .الآ ,دعالف 
.(1932 


“تنا طملد5 عدع ل تنلاع ع كلتة تاعط عصقط: ,.خلا ,اععلكآ1 ,40:01 ]0 015مدة 
7 #[ملعم[[ععه 0 067 :203176141061 ,"م لاعديومتطعتطعمة 0 حرمع 
1921 ,1:0110651111:06 «وي ملتطاعاهة 


مطجبع 011 0171168 جونطلات417 , ختع1'013 كه 511606 ها" ..1ل "1 رعسق 
.1914 ملهقم5] ,8 .؟ .80 رعم1 


كنت صذ) ري115]01 “15110201 471616112 171 51:0165 ..1 .188 ,تمممسماعق 
.(1936 مله عستدعرة) (سقلع 


ستدعنآ). (لقتوقسط صذ) 815601 19/2207 ..1 .لآ ,امسممسمارمق 
.(1962 


177 [0م1و010 2417012 112115 11:6 [0 8511:0165 ...1 .0 تعمو8 
.(1953 ,1109 عتمقنطكة (سةأتكمتتظة ندذ) 


- 10162 57 .6 اعد 1 .120005 0116 11710115 ]0 :8001 ,تمسلوظ-لطظ 
1849 ,6نتوناه أ قف .لق ,تجقمد 


"1 تمم 701 16:1[ وها 7ص 11" 07 161141015 217 8657896 رط .3 رق ةللدظ 
.(1903) 


.(1932 مقعم 0) ربب[ج0 :070:0 ,قتعة«طع8 حمظ 


عستامتمدم 1913 ,قعفا7ه 8:14 .19:16 صذ "وعد قدحت" .1 ماموظ 
701 رقماجق :8 0 ,1811500 علامأجذ!آء 16 #نجه 806151 4 .. 7لا .5 مممتدظ 
1 .195 ,عله +ج11) 117 سه للد 


ملق تتمعسصدتة؟) 001011ه1015 *نا/ا1وه 188 اللدممعة 72-162 4 ,.ط ممطستوظ 
.(1968 بأقةج1851) (قعتتتطدع0 غ10لطأ9 عط ص جواعتعهة 


+4701 27 ان قصةو تجعاسدت) ععه ,./ا ,لامطاسو8 


القبيلة الثالئة عشرة ‏ 1؟؟ 


قبه79 , قجمل عطا أنه ععاعقسقطن لمعتقتط2 عطةا ص0" ..ل ,عم00ع282 
1 مسمقدسمآ ,222-38 رزج .1 1701 رع80 .1710 


-نزوع1 عط غه ع800[1') ستاالمقط «ع2ع5 ,طامقتطاءك ,تقللتممظط معط 
.(1100 معتتنم) قله 


بأعأمده31 اأتع ه110 +1 ,:[2580101كلسمة “827 مستطة 10 ,لتتوراممع8 
.9 .1 “تعتتقطتتع11 .8ه ,قمك تممعطكن 


01 ساتجمزاده0 18 أططه10 ,0 1181:2701 118:6 .110613 01 ستسدزمع8 
مستاتع5 قصة ومقصمآة) .قله؟ 2 ..0ع لهة .8 رط ععطاقط .10آء0:: 1 
.185431 

-150 ترطة كه قلدقت8 عطا ده ومأهن!5“ .17 .1 ,11596 لطة. .2 .8 عطلواظ 
49 11 أكدة7 ,1 .1701 ,مناه ربطة 1142 8120111105 تلد 'صه1 

.(1901-06 رعتته؟ جبع11) .11 «[مأماعق طة "'تاعتمفمقطن)” .ل ,كتاماج اتح 

0 طمآ) 1111120 120171011 170516711 1716 07 518017 4 .15 ١ل‏ سسكا 
(1912 

,511-70 ,وج ,30037 أ[ الع كائع2 582011811115016 ..8 .1 ,ناك 

(1660 بعلمد8) زبعن0) مقاط 13161 3611102 ,.قه ..11 .ل كتماسدظ 

,لانت 7ه 0 جتنتسا 06 :3011 ته هاده 1م 7 0110 جاده 1 1/16 ,تساممد 
.(1903 رعه8 اجتتطلعتهتة) 13 .> معتتع8 وطاعصظ ,قكلده17 ,نو الكلتقظط 

ستسمط) ‏ ,عط اسع ]47 عأععة 875910 .(وتاء8) تلوط ,اععههن” 

- 3 

ع0 عننه 158110527167 عا[ععاتبدعمة07) 220 ,(وتلء8) قتتتتدط ,اععمدن 
.(1876 مسنتامعع) جم هق .10 

.(1839 متتندم8) “تععطاعطء1 0ه ,مجعم ,عتتتع تلع" 

11 180111011 عدجه7) م1165 :17101162 ,رذ ,(1 ,دمعله سعدا 


:تل كنت حنة) (1865 ,عتتتاتاقتماء 76 اذ : قدحت لهأ ) د16 2) 2116 
.(18569 ,تمع م170 

+5) .4ه مسهمدهت) مج115 صده 87 0# جناط:00) ,عق .10 ,ج0180 ستطان” 
(1882 ,عتتاطعدمع2 

ب 1111:500]) "ععدم ع5 مندع ه360 د ممتطمة1ا0 معقظ هط" .ل ,ققتصمن)” 
.(1958 .قتوط2 

حع*1 ,171126310 4071131118110:100 106 ,قتحاتمعع مدصوطودصو2 عستانتة وهنا" 
«ماعستطقة؟9) اما "سستعلدعء1 قصة علتعء 17027 غ0 مقع م2 خعمز 
مواقا 


ف 


-0دهت طشم ..قهه ,06700101448 106 ,قتاتسععمتحرطوده2 عمكسممامدمة 
-(1935-40 ,كاقة2) أعه70 لط ,تحتقاصعم 

1107 لهل عقاآج0057:0972) 10 0 :310:1 ,3ممسقطنكة .عاممسانا 
.(1574 بعلاوه:[د«عمههم)) عو4 

.(18338 .«مقحطمآة) يبه41 0# 1*1 ع:ه 770:0 17:6 .1 بتاع ةما 

01 111 172:708110 ,طقاأعامطن مقتسقاتتوم 2ه «وسطتتدحطا 
.(1844-55 .مسة2) #تنطمرة 20010016 ,عموتالطا صا ,أعانه الآ 

17 182010 ,5ج: 7017‏ «رعا[ععةلناز عم 11م 1 اعهمو ]771 ..8 بعأمصطدانا 
.(1926 ,8671112 ) 

تتمأاععطة1) 16722015 لأعامو ل ج118 [0 81510611 116 ..14 نآ .مملصنانا 
1954 

إن مك8 77018 776 ص 'لتتقمقطظ عط" ..11 .10 ,ومتسسانا 
ع ,طام8 ععه ,ع[آووه2 باأعاضاء ل 

ستنتسصتدم 1971-2 ,164ه0هاق .12010 صذ 'قتتمقطكا' ..1ة .10 .ت[ماستاطا 

ع1 يوق جلت ووربه7 ,1202141 ع1 0111484 72610410115 ,تصودا-قط 181350 
.(1838 ,قتموط) عأن6 1ه 

1770170717771 0114 12266 أن ربة:ةا8 4 - عمعق 316 ,لآ ,عع ءططسظا 
.(1911 ,عمخده_وصتتاء*1 قسة «مقدمءآ) 

.(1822) جمعضوعطة مقتكقتت8 معطا كح ومتمسعالا رع ندعم ]1 .سمطعدخر 

-170176 ص 'قتعصتك1 «توعقطكآ عط غه عسنتتلتا ع1“ .قعسودل عأ مم1 
.191 ,30/1011 ,1076 


18.2 بعلها[8 عمو ,آلا .لآ ,م117 
1150 بدع1؟؟) معنم ”عاعقنع 17 41-010 ,مسممسطك1 


مصعتع5 مع عالممغصصطا وتصسذقوعة ,لامطتدمظ خا مقتدمسة ,أجعةعد0 
,1897 ععدطعروئةط2 غ+5) 4 .110 ,1 701 ,7111 عه ,همه 

امامت فأ هه عاعتاعة .3 .34 ,60168 ع0 لطة ..8 عق .8 ,ططتة 
لام 55 ,01120 18:1 ,17116 ا "مقع 

01 216 و0 7 جه ممفاعه2 ول أن ربمغعة8 216 .ئلا مصمططتت 
.(1901 ,نمقدما ,له 24 ) 7 .1701 ,111117 


.(طمه80) روجو تومقطه تلق ورسند جم آم 70و60 له ,عل ,عزعه 
ج ذ 5 ,ططك ممه ,ع0 ويعه06 


.(1981-98 ممتطحواع2[اتط8) ورريه 3 111 إن 11151014 8.83 مامه 


225 .مم 7 رانو ادم م81 ,عمق طكا مجهت" مآ .85 بعتتامع0) 
66 


ننه 


68 يدن 7 مةاعخطء 115 نا ,تمعه127 7ه 1287165 08 تتطءل .نجع 1151 
1 ...ل ,2 تمنعتظ وقلع ععع : (19313 ,0010 صمة) 


هف قصن ةعم معط هاوج اعقطعه 8162 صاكا” ..1 له ,لاتتمامد11 
“تتا 2561588 كله .(900 حتتا) 3726051855 2616 2111 لمقطاعةما 


.1 ,عنانام 1 ج1ن 125515 لذ *13205كمنت0-1ن51 علطعتطعوع2) وعالة 
69-9 .05 .1845 ,1071 

,1517111 “تعل 0‏ هلقه 1611161110161 جا[ 411/11/45 .ئلا مذ ,77ة م15[ 
(186) جممعقوعط سمقتوعتتتا عطا 2ه 

1 ,تكا01:0778ط2 ع56 ,ئلا ,ع معط 

عله .7 فامطسمط ,(تقاتدهلا؟ معطا 01 عمسمتجععظ') «ادماكق 01 انا 
77[ مسلط ,ردملتقسماييوت ق0صة ممتاداقصمعا ,(1980 ,هه عستدعرز) 
(1936 متامقصطمآة) .17 

.(1966) ء 111 .1701 ,)1815801 115016611017 077575096 .آلا .ل ,جسممت1 

.157976 330 ..2 .8 ,81316 وقلة : تنوعه27 1لتله7 تلاعت معد ,سسدد01ه7 درطا 
ا 

0 2 105ل 417081001 7"012110:171ه60 0 نن 810110116 ,لهعابتفاظ وط1 
777 قا ,لزعلع0115 وقلد ع5 .(1939) قتع مودلا 


1 015 1117 0:/17801:177ل د .1 ,حت 1نادزة ريستطقعط1 ,طتعلول دط1 
.1-10 كلآ ,قةومتدع و0 

(0107ع صما زنع 11 اماه :1815100 “) 371117181 أده طمغة1 ,ستقوكآ1 مم1 
اع111 .0ه 

0 1011[جه 6001 2) 1818110110 روزع30) ع0 .0© مماعتتظ نط1 
ان 


(1954) «جملسدانا عط 10]60ان 145 سقتء8051 .أطتتطعدقتدله لتأمقحمط1 
.م2 

. 4170160114111 77[10911711ه 0091© 8121:0111605 ,ع0 ع3 .قه ,تسططو ع1 
1 .قوط 

.“16975 تتع0ملل8ا 01 وعتافتواعة تقطن لقتعمقط عفدا 005" .ل ,وطمعولك 
.86 ,23-02 .00 ,37 .1701 ,1م11 .401170 .2 


:- 11768 2[020 0010 025 [1-ع 70 +11 1721307615111 820010 ,12 2 رعلطمكر 
/211701612 0/65501 17 157111091 :0 0 عوعارم ةرو م17 .1923-1939 
.(1945) «متسدماة صا معأسمسم 


.(1959 ,05101:0) اعفدم مماه0) 756 ,1 .2 ع [طدك1 
5 ,إكاقتقصطت 7 ععع ..1ة رطع ا عمم و1 


11 


.(1889 مدمقتطصة) رنعا اماد .آلا ,دعكا 

3 ,8744011:1460 .172710 لذ "01 ع1جمع2 ,كناكة 09110 ...8 ف اتعرامككآا 
عستكاسامم 

©1171 07 1011 7716 طة 005510205 عط غ3 طقلجل' ,ف لخعلاودعم ]1 
.8ه عطتصومط : 1955 ,عاع70 بنعن1 قسة ررملسمة) ‏ «تتنتوعمسصلط 
ّْ .(1970 


7 116 171 0776520110716 2) “203 1110لا 21 117116 .12 , تتمقاانع10[1 
.(1932 .0 #ةتسعسطتادعطة) (طهقأوستتكا هذ) رجنس نم0 


.(1910 بصعة7لا) جد 7معه 27 7016 ,دنه "تع طاع1 م1115 ,قناع طاء كا متكا 


صذ) .'متعاز20 توجقطة]1 عط 2ه جه6زوه20 6أوعععع م156 .011 ضجد 
.1942 بنسمملةكنمةل ,دمتت . (جععرطع11 


194 متامقطمآ) 00ثأء2 :17301ت :8410 عذاة 0# +41 776 ..0) ,ولدقمقا 
.هه 1906 ممعقصطمط) :77150077 [0 ع1ه2111 انعتاء8 ,1 “1 ,ععمء تاها 
.(1958 ,قعة2 ,101/1500) 'ع:11111ان لتنة ععقط' ,لز .وساعا 


,"طع10ال ع0 عسطلء5 عطعقتع10م«ومغطاصة علط" ,مهنم ."1 ,سقطعكتياآ 
سن “مدق «متلع عإمع كس امع © انع لعشناعل "بول 071:251611 برعم مون 
.18591 ,94-102 .نج« ملللكتة ١701.‏ .عا .وأومامم 


 ))70777-‏ ببمنطادع 0 1741181 1116 :17 01/878 140 1716 .مذ .ن) ,تزإعسمسدعدالا 
.(1930 ,معط 


.(1961) روتمامةط اممعم7هعكلآ زو علمنه مستتودوط 716 ,.© ,إل ء بقاعلا 


-811) و8 11111 0816170792156716) .. ل رأعتقتان 1131 
(1905 ,«امأعزدع1 


معطا ') متادمده انه :8408014 وصد 11011-12161205 :8/7 ,تقدممل اله 
9 بط طعمع1 ,”معمقمأ5 منامتعع2 ل0صد معملقة 6010 08 ه0058 
.(18617 .فمتمةوط) .01 


مغن [أ[ه 1031 بجبعطةه 3:15 "ع0 ع00[1ع انع وسبداا 12:51 216 ..11 ,معععتلة 
(1915 بسصعز ا -ستامع8) 


(1924 ,دع لااتستاتع8) عر[عهدو8 عاله310015 ج21 .ك8 ,وعمعتالةا 
1 01 انتللدظ معد .. 17 ,تإكاكتمصتالا 


0 "7و 602 191511011600 ,أمفدع11051 11و11 ضار بمع6 10 ,أكقة6 3 تعهالا 
.(مده8) 3 ,كلا 5ه851ه 3ق نامج 
7 01 روممبفطط وتمتعهبة1 ممه مامه اتح 3تاعقم لسة ماع11 


ان 


-11171:0 770516111 -- 018[51 0111:01:06 19131202011116 1116 .لآ ,[م 080122151 
.(19 ,تام2م.1) 500-1453 عم 


حطمرة) أهانده 8 181 /0 ربااجه 06007 0716:1071 ع11 .للا مزق ,وعلمعيده 
.(1800 م10 


(1954 ,00 «ممآ) مقأقمتاتظ 01 ستع 0 م16 ,8 رجه تاروع ت1عاوموط 

054 .211 .1701 مقع نط سمقاتمظ عط صا *وووع ل علع1اقعة .ك1 ,لمتقط 

1945 0 

.005<مآ) طعفتمعظ .0ه ,نم8001 طنتطقة ,طوطق 83 01 ختطعواعط[ 
.(1556 

قطة دمتاعنحةم“تاصة طالب دمتاهافسهةما طاعتلعصسط ,201:41 ,قتتتامطط 
.(1958 ..قققالل رعع710طسهن)) موعسطهقلة .ن) رط جكتمامعصصدمه 


(1699ط836 1 111031810 0 زمه عدم “لقجقط1 عط" .131 .ذل ,علوتله2 
.1941 متت لدفتمعل ,تاك 


1100011 لأعامك ق عه [0 1221510 1116 - :11020130 .10 هط ,علوتامط 
.(1951 .كتلط اع'ا' ,كلتتهتظا 30ق1805) (جع«طع181 سذ) ع0 1117 ددة 

0717-0111) 1011711071 1211531011 566 رأعرة 771116711111078 موتو 

(خت180) 18981/20111166 11145101106 انللة 101 جة بهن 8 جنا 01) ,كتاعقصط 


.(1902 ,1-01710011) 2416010135111 .عط .© أمظ 
.8غاتلتوتخطط عع عمتقصدم 101 صة 01:00617؟ ,طكلة ,طعقمصتمعط 
0 مطاأقأماو لآ '7018كة101 ع1 331 ,نط1 بطاعمساع1 


قلتة12) 1061101011 615 19066 011116 321/001851116 16 ,أععصعة1 ممفمعط 
.158550 

.(1900 ,دمقصمط) عج121+0 إن جوعع12 716 ..77 رتوو امتط 

.07055 .60 لأكلة كت رنلكتة"'!" مق خطع تنتهصة ,16آ6 0114 0117) 1037 انمأوما 1 
دقلا ,عع71طمسمة) .2 .0 ,توضاه لاج جو طععطة اسه ,8 8 
.(1953 


:1 .1701 ب#آجيمءط «آضاماعق م11 ]0 (ب181510 770714 ج318 .قن ,© رطام 
.(1966 ,تامقعصآة) ععو ك4 :[7ه2ش1 111 

#متاصاطج 1973 ,27:91:40 .17:16 صذ *95ه1' .0 رطام 

.(1946 مدمقصطسة) عأاهموءط يعون "1 11:6 زه ريه17ه7” ,. روحوة 

(102) #06 7أعائةق 01101460721111 710165 ,قتتتساعمسط ,سسمحطعة 


66 ,ق1اة' ددم مطف مععتتلتعط عع مسسسستسوامملة هوم - ود [تتطعة8 
كل مآعلله «عة عغ[مفراععه 0 11[ نوو املد اددع 77:2 110 


.(1905) للك لتتطومم 1 


املف 


"امامت [همتعم8101 له : ع1زمء2 طوذوهع1 ع6" .8 ,مستمقطة 
(1953 )قوط ,0111500 

10711 116 10 0 أ2اصلال 1700 ب رو«ماء 3 181/201111716 عل ركأتقطة 
.(1901 ,تامقطمط) متمعه0 

عصتاطتام 1913 ره 8:11:10 .عمت1 مذ "075هه22» ..8 موصت 

.7 ,لاأ 5016 071611101 رن 1م1761 01850010 .2206 هذ .11 ,طختمسة 
65-60 مم 

سا8 087 2,6[4 ختلاج “24781267 110 “كرو 067 16[[منناععة © ,أسوط ولد 
.(159-1901 بمتعةوعة) «رع501110 

1721101 1طاع2 عمو ,تامع 10 

1-1717 .17015 01 باتعسدعء ع لتختطة ,ه8451 زه 84:04 4 ,عق ,ععطم107” 
.(1947 ,ةمع 6) الءتعمرمة .© 1 

770710 ع1 00108 ج0061 /طآم 20 716 تمتعربه 0 .عط ,ععطصوه"؟" 
.(1978 ,0د0»م"1” قدة عاعم7 ججع11 ,دسمعدمآ) 


.متفكقالآ .عع0ة7طصحةن) ‏ مع1ة1”ن) 116 :نا 001115 +11 ,عط عط ,#اعتائقة1 
.(1936 


4 .طعتعمجع2غآ1 لطة بوعاأفلهتحت 17 حلا بمأععلدة1 47016112 .7 ,عامل ف ص17 
.(1943 ,مع عمط جسعع11) 1 .1701 ومتععية1 زه 215101 


7 ذا .01لا ,قعاتء5 عصطقوع معطا اذ ,هاتصلاقر انون 13 .نا ,تكامل كما 
.(1948 ,ممعم 


0# .قف :1571ماعل .'لطماه2 1401281 صذة 3698 عط" ,.ذ ,تسقلتاء1 
,لخت طتصععع10 .5007010977 


“063 ,انهه تع عطق1 ع3 عتعطذا ... 68671126791017 8 ,#ومطع ا 
--47 ,'اطقلطعاتاء1 ص عع ل ستعتلتسطء5 عع معوتتق “رع تهنا 113316 
.6 ,25-45 .م 271 .1701 رجأو م01جم0[غنثة «تنخ] اله 

:200 ,مدع تطع 2 010351601 “دأ “731111101 2602007 4 ..ل ,تتععتتع مزه الآ 
.9 ,0512010 ,عله 

.2411010111 068115 76, ,لإتتتاطوع متلمكة 01 مهللآ 


(صدهظ) 711 وعنطه1 كلق 4711[ رجه":0 260 :151211011120 ,81110011 أطتحلدة لا 

(1866-70 ,روأعطاعر1) 0[ء[ننع 1م77 .0 ,01-1911301 101/1011 تكله لا 

(طعتله2 صأ) عطه287 علة 0118 ع ]0/1 "7تمعماكة 1716 , لكا ة 29213210177 
(1846 ,تتقاوع8) 


'#تتقشقطكآ1 عطا ان عع قتاعصسة عط©طا كله سعاطه2 عطكل" ,تكلم ومعامعدزهة 
.104 ,تممسعقء8 إن 80 مامه 187 .10 


ينف 


6 ل و1[رهو26 :[47أ77 15 و[ط ,علا ,معط قسة .11 يلعا ةوكتمستمطاة” 
.(1952 ,كته 17 ببع11) ع ج1210 17051111 عن تنمس 16-1 ]كشآ «أعامت ل 


-457020 صسة خط تعطعسمتم8 مسصدلةه17 5طة ,.ذ ,صوعه2 نتقتله؟ تاعمج 
5 .127 ,24 19010 ,06777101:865 11101 جع 1511106 016 117[ تت 11019 
(1989 ,عامماعة) 
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برا 


مان جتوظر 
أررا ار يرهم كار 
ليرد سنارطيا 
حصيو سه قبا اللقار لأ 
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بارس ايان 





دولة الخررو جبرانيا 


! 
© الس ابه حي 


تكن 


1 
حل بحس اليم 


المقدمة ااه 


الجزء الأول : 
قيام دولة الخزر وسقوطها 
اعتناق دين جديد ٠‏ 
الاضمحلال 2+ + ٠‏ 
السقوط ٠.‏ 0 6.0 ا.ء 
الجزء الثاني : 

التراتث : ++ + * 
الخروج ٠‏ م ٠. ٠2‏ 
من أين 8 ٠‏ 0ه م6اء 
التيارات المتقاطعة + ٠‏ 
السلالة والأسطورة 
دليل المراجم ٠‏ - . 
أهم مؤلفات آثر كيستلر ٠‏ 
الخريطلة 2١.ء‏ + اء 


٠. . ٠ ٠ ٠. 0 .‏ ااا 


هله على له ل ءا لانو 
ها اله الى .ا .د اما #إن] 
هالعا لعا الى ام اهم لإمو 
هاه له الى اه اه لإا؟ا 
.اع .ااه لم الى ام هلازا 
.مالع الى الى ألم ا#4هة 
«االعا. ا لعا ءا لم ول؟ 
هع لع« ىد لم الم الوب؟ 


مطابع ة اكعربة العامة للكم'بي 
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